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لسو الله لزيا الرفيِح 


إن الحمد لله» نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من 
شرور أنفسنا وسيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له» ومن 
يضلل فلا هادي له» ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له 
وتشهذ. أن محمدا 'عبدة:ورشوله جلى الله.عليه وغل آلف و ضا 
ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلّم تسليماً كثيرا : 

أما بعد: 

فهذا هو المجلد الثالث من الشرح الممتع على زاد المستقنع 
لفضيلة شيخنا العلامة محمد بن صالح العثيمين» رحمه الله تعالى 
و وأسكنه فسيح جناته . 

ومن نعمة الله جل وعلاء أن أعاد فضيلة الشيخ المؤلف 
- رحمه الله - النظر في معظم أجزاء الشرح الممتع بعد صدور 
الطبعة الأولى فزاد ما تدعو الحاجة إليه» وحذف ما لا يحتاج 
إليه» وأبقى ما سوى ذلك على ما هو عليه» كما أوضح هذا 
رحمه الله في مقدمة المجلد الأول وقد عهدت مؤسسة الشيخ 
محمد بن صالح العثيمين الخيرية إلى الشيخ فهد بن ناصر بن 
إبراهيم السليمان بتخريج أحاديث المجلدين الثالث والرابع. 

كما عهدت بالعمل في المجلد الخامس وما بعده إلى كل 
من: الشيخ الدكتور خالد بن علي المشيقح» والشيخ خالد بن 
عبد الله المصلح» والشيخ عبد الرحمن بن عبد الله بن الأميرء 
جزى الله الجميع خير الجزاء وأعانهم على القيام بأعمالهم 
الجليلة. 


NER 
تال الل الى أن بجحل هنا العمل عالضا لرجهة الكرب‎ 
موافقاً لمرضاته» نافعاً لعباده» وأن يجزي فضيلة شيخنا المؤلف‎ 
عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء» ويضاعف له المثوية‎ 
ويسكنه فسيح جناته إنه سميع‎ eT والأجرء ويعلي‎ 
مجيب وصلى الله وسلّم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه‎ 

والتابعين لهم بإحسان. 


اللجنة العلمية 
في مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية 


باب صفة الطلاة زه 


صِفَةُ الصّلاة: أي: الكيفية التي تكون عليها. وعلماء الفقه 
لخيو E‏ امار e e‏ وعلئ صفة الحج 
وغيرهما؛ وذلك لأن شرط العبادة أمران: 

١-الإخلاص‏ لله تعالیٰ . 

؟ ت المتائغة للرّسول كينه. 

فأما الإخلاص لله؛ فيتكلّمٌ عليه أهل التوحيد والعقائد. 

وأما المتابعة للرسول إلا فيتكلّمٌ عليها الفقهاء. 

د الإخلاص: الإشراك» وضِدٌ المتابعة: البدعة. 

فمن تابع ار ساك بدون إخلاص لم تصحٌ عبادته؛ لقوله 
تال اف الجديت الد «أنا أغنيل الشركاء عن الشرك مَن 
َمل عملاً شر فيه معي غيري تركيهُ وشِرْكَة2"0: ومن 0 
ولم تبغ رسولٌ الله َك فإن عبادته مردودة؛ لفون النبيّ عله : , 
عَمِلَ عملا ليس عليه أمرّنا فهو رَد . ومن نَم اضطرٌ العلماءً 09 
بيان صِفة الصَّلاةٍ والحجّ وغيرهماء لكن؛ لم نجدهم ذكروا باب 
لصفة الصَّيامء ولا الزّكاة. 

بل بيّنوا ما يتركه الإنسان ببيان المفطرات» وقالوا: إن 
الصّيامَ هو الإمساكُ عن المفطرات بنّة التعبّد لله تعالو ؛ ِن ظلوع 
الفجر إلى غُروب الشمس. وهذا هو الكيفيّة. 


)۱( أخر جه مسلم» كتاب الزهده باب تحريم الرياء )۲۹۸۰٥(‏ (55). 
(؟) أخرجه مسلمء كتاب الأقضيةء باب نقض الأحكام الباطلة )۱۷١۸(‏ (18). 


© © ههه ه ههه ها واه و وه © و هه و وهاه هو مه و وه وهنو و و و هو ها وه و و و وهو و همه و ووو وم وده ...وه 


وفى الرَّكاةٍ ذكروا الأموال الزكوية ومقدار الأنصبةء 
والواجب وأهل الزكاة. وهذا فى الحقيقة هو الكيفية. 


والصّلاةٌ كما نعلم هي أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين» 
وهي التي إذا تركها الإنسان تهاوناً وكسلاً كان كافرً”", وَإن 
E‏ فافدكائرا ولوسان و نإذا شال 1ت أصلّي هذه 
اترات ام عل أا اقلق كانه افا وان كان نها 
إلا أن يكون حديث عهد بإسلام» أو نشأ في بادية بعيدة؛ لا 
يعرف عن أركان الإسلام؛ فَيُعَرَفُ بوجوبها أولاًء ثم يُحكم بكفره 
إن جَحَدَ الوجوبّ بعد تعريفه به. 


والصَّلاةٌ إما في جماعة» وإما في انفراد. فإذا كان في 
جماعةٍ فأحسن ما يكون: أن يتوضأ الإنسان في بيته» ويسْبعٌ 
الوصو ثم يخرج من بيته ف ة الصَّلاةَ 0 الجماعة. فإذا عل 
ذلك لم يَحْط خَطوة ١‏ إلا رَمَع الله له بها درجةء وحَطّ عنه بها 
خطيئة ؛ قوت بيثة أو بعد 0 ولا يعني هذا أنه ينبغي أن يتقصّد 
الأبعد من المساجدء بل يعني ذلك أنه إذا بعد منزلك مِن المسجد 
فلا تستبعد المسجدّء وتقل: إن في ذلك تعبا عَليّ بل اسع إليهء 
ولك في كل خحطوة إذا خرجت مُسبغاً للؤْضُوء قاصداً الان 
يرفعٌ الله لك بها درجة؛ ون متلق ها خطعة. 
)١(‏ تقدمت هذه المسألة (؟5/١5).‏ 
(۲) أخرجه البخاري» كتاب الأذان» باب فضل صلاة الجماعة (۷٤1)؛‏ ومسلمء 
كتاب المساجد» باب فضل الصلاة المكتوبة في جماعة وفضل انتظار الصلاة 
وكثرة الخطا إلى المساجد وفضل المشي إليها (549) (۲۷۲). 
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وينبغي أن يأتي إليها بسكينةٍ ووَقَار ق 
والحركة» ووقار في الهيئة» فلا يأتي إليها وهو منزعجٌ ؛ اوت 
مشية الإنسانٍ الذي ليس بمنتظمء بل يكون وقوراً؛ لأنه مُقبلّ على 
مكان يق فيه بين يدي الله عر وجل. . ونحن نعلم أن الإنسان لو 
أقبل على قصر مَلِكِ مِن الملوك؛ لوجدته يتهيّأء وينظر كيف 
وجهه؟ وكيف ثوبه؟ ويأتي بسكينة ووّقار» ويظهر عليه ذلك» 
فكيف بمن يأتي إلئ بيت الله عر وجل ليقف بين يديه؟ فلا يسرع 
حت وإن خاف أن تفوته الصلاة؛ لأن النبي كَل قال : «إذا سمعتم 
الإقامة تاينما | إلى الصَّلاة؛ وعليكم السكينة والوقارٌ؛ ولا 
و0 . فما أدركت فصل وما فاتك فأتم ؛ لأن هذا هو حقيقة 
الأدب مع الله عنَّ وجل. 

ثم إذا حضرت المسجدّ فصل ما تيسَّرَ لك» فإن كان قد أذَّنَ 
فاه منك أن تصلك آل ادإ كانت لهذه ال هة راق قلي 
وإن لم يكن لها راتبة قبلها فسن ما بين الأذانين؛ لأ بين كر أذانية 
صلاة» وتجزئ هذه الصلاة - أعني : سنه ما بين الأذانين أو الراتبة - 
عن تة المسييل» ؛ لأن قول الرّسول عليه الصلاة والسلام: « إذا 
دحل لانو ت حتیٰ يُْصَلَيَ ركعتين»”" . يَصْدق بما 
(1) أخرجه البخاري» كتاب الأذان» باب لا يسعيل إلى الصلاة وليأتها بالسكينة 


والوقار (ITY‏ + ومسلمء. ٠‏ كتاب المساجد» باب استحباب إتيان الصلاة بوقار 
وسكينة (؟59015). 


)( أخرجه البخاري» كتاب الصلاة» باب إذا دخل المسجد فليركع ركعتين )€€€( 
ومسلم» كتاب صلاة المسافرين» باب استحباب تحيّة المسجد بركعتين )0/١5(‏ 
(۷۰). 


زه ) كتاب الصلاة 


e 6 2 2‏ 3 موا 
يسن القيام عند «قد) من إقامتِها› Ek‏ 


SBN oN Oa 
أجلن بنيّة انتظار الصّلاةء وأعلمُ أنك إذا أتيت المسجدَ‎ 
علئ هذا الوجه لا تزال في صلاة ما اترك الصلاة؛ حتيل لو‎ 
تأر الإمام وزاد خمس دقائق أو عشراً فإنك على خير 1 لأنك لا‎ 
تال في صلاة ما انتظرت الصَّلاةٌ 0 مع ذلك الا تُصلي‎ 
عليك ما دمت في مصلاك› ورجل تصلي عليه الملائكة حَريّ بأن‎ 

يستجيبٌ الله سبحانه وتعالئ دعاءً الملائكة له . 

قوله: «مُسنٌ القيام عند قد من إقامتها» . | س للمأموم 
أن يقوم إذا قال المقيم: «قد) من «قد قامت الصلاة»» لأن «قدا 
تفيدٌ التحقيقٌء و«قامت» تفيدٌ الواقعٌّ» وحينئذٍ يكون موضع القيام 
للصّلاة عند قوله: «قد» من «قد قامت الصلاة»» وظاهر كلام 
المؤلّفٍ أنه يسن القيامُ عند هذه الجملة؛ سواء رأئ المأمومون 
الإمام أم لم يَروهء وهذا أحدٌ الأقوال في المذهب”" . 

والمشهورٌ من المذهب”"": أنهم لا يقومون عند إقامتها؛ إلا 
إذا اذا رأوا العام فإن يروه خرن 02 حتئ يروا ا 0 
لأن الإمام سيأتي ف بعل أن ؛ يصطتُوا 000 لالب 71 
9 000 البلد حت يدخحل الإمام المسجد› ويراه 
)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الأذان» باب بين كل أذانين صلاة لمن شاء (171)؛ 

ومسلمء كتاب صلاة المسافرين» باب بين كل أذانين صلاة (۸۳۸) (0705. 


(؟) انظر: «الإنصاف» .)5١01/9(‏ 
(۳) انظر: «منتهى الإرادات» /١(‏ 5 ١7)غ»‏ «الإنصاف» .)٤١١/۳(‏ 


وقيل: يقوم إذا رأئ الإمام مطلقاً. وقيل: يقوم إذا شرع 
بالإقامة. وفيل : يقوم إذا قال : «حيّ عل الصلاة) . وقيل : يقوم 
إذا كبر الإمام تكبيرة ة الإحرام. وقيل: الأمر في ذلك واسع""» 
والسنة لم ترد دة لموضع ا 9 أن النبى كَل قال : «إذا 


ات الصلاةٌ فلا تقوموا حتى روني“ . فإذا كانت السّنَّهُ غيرَ 


00 


محددة کان القيام غت اول الإقامة أو في أثنائهاء أو عند 
انتهائهاء كل ذلك جائز. 

المي دان تكون متهيّئاً للدّخول في الصلاة قبل تكبيرة 
الإمام؛ ثلا تفوتك تكبيرة الإحرام . 

قوله: «وتسوية الصق» يعني : تمن و 


و 


النبي ية كان بار بذلك فيقول: «سَوُوا صَمُوفَكُم)" "2 ويُرشِدُ 
أصحابه لهذا حتل فهموا ذلك عنه وعَمَلوه عَقَلاٌ خا : . وفي ټوم 
من الأيام ج عليه A‏ والسّلام 5 الصَّلاةٌ؛ 00 
فاد ر جل قدا خد ا «عباد الله » مسون صَفْوفَكُمْ: | 

لَيَخَالِمَنَ الله بين وجو هكم( 0 فقوله: التَسَوُن صُمُوفكم) ا 


(۱) انظر: «المغني» ةضفضف 76" «المجموع» .(YTT/Y)‏ 

(۲) أخرجه البخاري» كتاب الأذان» باب مت يقوم الناس إذا رأوا الإمام عند 
الإقامة (۳۷٦)؛‏ ومسلم» كتاب المساجد» باب مت يقوم الناس للصلاة )٦٠٤(‏ 
(5هة١).‏ 

(۳) أخرجه البخاري؛ كتاب الأذان» باب إقامة الصف من تمام الصلاة (۷۲۳)؛ 
ومسلم» كتاب الصلاة» باب تسوية الصفوف وإقامتها .)٤۳۳(‏ 

(6) أخرجه مسلمء كتاب الصلاة» باب تسوية الصفوف وإقامتها (55) .)٠١۸(‏ 

(5) أخرجه البخاري» كتاب الأذان» باب تسوية الصفوف عند الإقامة وبعدها 
(۷۱۷)؛ ومسلمء كتاب الصلاة» باب تسوية الصفوف وإقامتها (575) .)١178(‏ 


واقعة في جواب قَسَم مقدّرء وتقدير الكلام : «والله لتسوُدف 
فالجملة مؤكّدة بثلاث مؤكٌدات» وهى: لقم واللام» والنون. 
وهذا حبر فيه تحذير؛ لأنه قال : التسوُنّ كم > أو ليِخَالقَنَ الله 
بين وجوهكم' أي: بين وجهات نظركم حتئ تختلف القلوب» 
وهذا بلا شك وعيدٌ على مَن تَرَكَ التسوية) ولذا ذهب بعض أهل 
العلم إلى وجوب تسوية الصَّتٌ20©. واستدلوا لذلك: بأمر الي َه 
به» وتوعٌّده على مخالفته» وشيء يأتي الأمرٌ به» ويُتوعّد على 
تالت لمق انا نان إن N‏ 

ولهذا كان القولٌ الرّاجِحُ في هذه المسألة: وجوب تسوية 
الصف وأن الجماعة إذا لم يسوُوا الصف فهم آثمون» وهذا هو 
ظاهر كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله”". لكنٍ إذا خالفوا 
فلم يسوا الصف فهل تبطل صلاتهم؛ لأنهم تركوا أمراً واجباً؟ 

الجواب: فيه احتمالٌ» قد يُقال: إنها تبطل؛ لأنهم تركوا 
الواجب. ولكن احتمال عدم البطلان مع الإثم أقوئ؛ لأن 
التسوية واجبة للصلاةٍ لا واجبة فيهاء يعني أنها خارج عن هيئتهاء 
والواجبُ للصَّلاةٍ يأثمُ الإنسان بتَرْكهء ولا تبطل الصَّلاةٌ به 
كالأذان مثلاً» فإنه واجبٌ للصّلاةٍء ولا تبطل الصّلاةٌ بتَركه . 

وتنيوية الصف تكو «التساوق» بحت لا لم احد غلا 
أحدء وهل المعتبر مُقدَّم الرّجُل؟ الجواب: المعتبر المناكب في 
أعلئ البَدَنْء والأكعُب في أسفل البَدَنْء وهذا عند الاعتدال» أما 
إذا كان في الإنسان احديداب فلا عبرة بالمناكب؟ لآنه لا يمكن 


ا 


.)6١0(ص انظر: «الإنصاف» (۳۹/۲). 9؟) انظر: «الاختیارات»‎ )١( 


أن تتساوئ المناكبٌ والأكعُب مع الحَدَّبء وإنما افتبرت 
الأكعب؛ لأنها فى العمود الذي يُعتمد عليه البدن» فإن الكعب 
كن اسك اسان وان ناف نهو VELEN E‏ 
خرو ا و اطراف 
الأرجُل تختلف» فبعض الناس تكون رِجُلَّه طويلة» وبعضهم 
قصيرة» فلهذا كان المعتبر الكعب. 
ثم إن تسوية الصف المتوعّد على مخالفتها هي تسويته 
بالمحاذاة» ولا فَرْق بين أن يكون الصف خلف الإمام أو مع 
الإمام» وعلئ هذا؛ فإذا وقف إمامٌ ومأموم فإنه يكون محاذيا 
للمأموم . ولا يتقدّم عليه خلافاً لمن قال من أهل العلم: إنه ينبغي 
تقدم الإمام على لبر يسيراً؛ ليتميّز الإمامٌ عن المأموم. 
فيقال: إن هذا خلاف ظاهر النَّصٌّء فابن عباس 
- رضي الله عنهما - أَحَدَ النبيئ كله برأسه مِن ورائهء وجعله عن 
يمينه. ولم يُنقل أنه أخَره قليلاً20, ثم إن الإمامَ والمأموم يُعتبران 


2 


صفاء فإذا دا صف كان المشروع تسوية ةَ الصف . 


الكمال كما قال الله تعالى : بلغ أَسْدَّمٌ E‏ [القصص: ]١4‏ 
أف كملْء فإذا قلنا: استواءً الصف بمعنئ كماله؛ لم يكن ذلك 
مقتصراً علو تسوية المحاذاة» بل يشَمّل عدة أشياء: 

)١(‏ أخرجه البخاريء كتاب الأذان» باب إذا قام الرجل عن يسار الإمام فحوله 


الإمام الل يمينه لم تفسد صلاتهما (1۹۸)؛ ومسلم› كتاب صلاة المسافرين» 
باب صلاة النبي يل ودعائه بالليل (30) (181). 


C=‏ كتاب الصلاة 


١‏ - تسوية المحاذاة» وهذه على القول الراجح واجبة» وقد 
و 

۲ التراصّ في الصَّفٌْ فن هذا ون كباله وكان النبى يا 
يأمر بذلك» وندب أَمَنَه أن ا كما الصف الملانكة عند ا 
كراضوة .وكملون الأول فلاول ورلن المراد يا راض :أن ا 
7 رجا للشياطين» وليس المراد بالتراص التّراحم؛ لأن هناك 
فَرْقاً بين التّراصٌ والتّزاحم؛ ولهذا كان 0 «أقيموا 
e‏ ادوا بين المناكب. ER‏ قر تائف 
للشيطان»9" أي: لا 0 بينكم فرج 0 منها الشياطين؛ لأن 
الشياطين يدخلون بين الصّفوفٍ كأولاد الضأن الصغار“؛ من 
أجل أن يُشْد: شوا على المصلين صلاتهم . 

۳ - إكمالَ الأول فالأولء فإِنْ هذا مِن استواءِ الصّفوف» 
فلا يُشرع في الصف الثاني حتئ يَكمّلَ الصف الأول» ولا يُشرع 
فى الثالث حت يحمل الثانى وهكذاء وقد ندب النبئٌ يلل إلى 
تكمل اا الأول ال لري الفا ها في التداو,والضيت 
الأولٍ؛ ثم لم يجدوا إلا أن يَسْتَهِمُوا عليه لا بد و 


(۱) انظر: ص(9). 

(۲) أخرجه مسلم» كتاب الصلاة» باب الأمر بالسكون في الصلاة .)١19( )٤۳۰(‏ 

(۳) أخرجه الإمام أحمد (4۸/۲)ء وأبو داود» كتاب الصلاة» باب تسوية الصفوف 
(55)؛ والحاكم )1۳/1( وقال: صحيح عل شرط مسلمء ووافقه الذهبي. 

)٤(‏ أخرجه الإمام أحمد (۳/ 54١)؛‏ وأبو داودء كتاب الصلاة» باب تسوية الصفوف 
(570)؛ والنسائي» كتاب الإمامة» باب حث الإمام على رص الصفوف. 

(ه) أخرجه البخاري» كتاب الأذان» باب الاستهام في الأذان (5١51)؛‏ ومسلمء 
كتاب الصلاة» باب تسوية الصفوف (لا5) .)١59(‏ 


ا عليه؛ فإذا جاء اثنان للصفٌ الأول» فقال ا 
أحنُ به منك» وقال الآخر: أنا أحنٌء قال: إذاً نقترع أا 
في هذا المكان الخالي. ومِنْ ليب الشيطان بكثير من الناس 
اليوم: أنهم يرون الصف الأول ليس فيه إلا ERY‏ ومع ذلك 
يشرعون في الصفٌ الثاني» ثم إذا أت الصلاة وقيل لهم: 
توا الصف الأول. جعلوا يتلمتون مندهشين» وكل ذلك في 
الحقيقة سببه : 

أولاً: الجهل العظيم . 

و أن بعض الأئمة لا يبالون بهذا الشيء» أا 


المأمومين» وتراصّهم وتكميل الأول فالأول» والأمرٌ بالتسوية سن 
عند الحاجة إليهاء أي : :مع غلم استواء الضت وليست سنة 
مطلقةٌ لكن ينبغي أن تكون سن مؤثّرة» بحيث إذا وَجَد الإمامُ 
احا متقدّماً قال له: تارا فلان» ولقد سبق قول الرفتول غل 
الصّلاة والسّلام حینما رأئ رجلا بادياً صدره'''. وكان عليه 
الصَّلاةٌ والسَّلامُ يُسرّي الصفوف بيده» ويمسحٌ المناكب" 
والصدورَ مِن طَرَف الصف إلى طرَفه”"2 والواجب علئ الإمام أن 
يصبرٌ ويعؤٌد الناسَ على تسوية الصف حتئ يسؤُوا الصفوف ولا 
يمكن لإنسان مؤمن يبِلّمُّه أن الرسولَ عليه الصَّلاةٌ والسَّلامُ قال: 


Of Ooty 


(۱) تقدم تخريجه ص(9). 

(۲) أخرجه مسلمء كتاب الصلاةء باب تسوية الصفوف وإقامتها .)١57( )٤۳۲(‏ 

(۳) أخرجه الإمام أحمد ۲۸٠ /٤(‏ ۲۹۷)؛ وأبو داودء كتاب الصلاة» باب تسوية 
الصفوف (555)؛ والنسائي» كتاب الإمامة» باب كيف يقَرّم الإمام الصفوف 
(۸۱۱(. 


لسن صفوقكمء أو ليُحَالفنَ الله بين وجوهکم». ثم لا يبالي 
بتسوية الصفٌ. وهاهنا حديث مشهور بين النّاسِ») ل أصل 
وهو : : إن الله لا ينظرٌ إلى الصف الأعوج». 

٤‏ - ومن تسوية الصّفوف: التقاربٌ فيما بينهاء وفيما بينها 
وبين الإمام؛ لأنهم جماعةٌ» والجماعةٌ مأخوذةٌ مِن الاجتماع: ولا 
اجتماع كامل بع التباعد» فكلما قَرَت الصَّفوفٌ بعضها إلى 
بعض» وقَربّت إلى الإمام كان أفضل وأجمل» ونحن نرى في 
ب الا ا ا بينام وبين الصف الأول ما يسع لصف ˆ 
أو صفين» ای أن ا يتقدم كثيرأ» وهذا فيما أظنْ صادر عن 
الجهل» فالستة للإمام أن يكون قريباً مِن المأمومين» وللمأمومين 
أن يكونوا قريبين مِن الإمام, وأن يكون كل صف قريباً من الصف 
الآخر. 

وحَدٌ القّرب: أن يكون بينهما مقدار ما يَسَمُ للسجودِ وزيادة 
لستير 8 

بعال وهل الف الات ال للف الال صف 
أول؛ بحيث يدخل في قول الرسرل غل للد والسّلام: «لو 
يعلمٌ الناسُ ما في النْداءٍ والصَّفٌ الأولٍ؛ ثم لم يجدوا إلا أن 
يكوا عليه ی 

الظاهر: لا؛ وذلك لأن الصف الأول يقتضى المبادرة 
وسكي ا المي امد 
ا 


000( تقدم تخريجه ص(۹) . )۲( تقدم تخريجه ص(۱۲) . 
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ه ‏ ومن تسوية الصّفوف وكمالها: أن يدنوَ الإنسان س 
الإما عام ؛ لقول النبي ي : «ليّل: ي منكم أوو الأخلام والنهّى» 
وكلما كان أقربّ کان أو ولهذا اك ايحت عل الذي ف 
الإمام في صلاة الجُمعة لأن الذّنوّ من الإمام في صلاة الجمعة ‏ 
يحصل به ا إليه في الصلاةء وفي الخطبة» الو مِن الإمام 
أمرٌ مطلوب» وبعض الناس يتهاون بهذا؛ ولا يحرص عليه. 

1 - ومن تسوية الصّفوف: تفضيل يمين الصف على شمالهء 
يعني: أن أيمن الصف أفضل يِن أيسره» ولكن ليس على سبيل 
الإطلاق؛ كما في الصف الأول؛ لأنه لو كان على سبيل 
الإطلاق» كما في ال الأول لقال الرسؤل عليه اة 
والسّلام : ا فالأيمن» كما قال: «أتمُوا الصف الأول» 
ثم الذي "lL‏ بوإذا كان لمن من المشروع أن تبدأ بالجانب 
الأيمن حتئ يكمُلَ»ء فإننا ننظرٌ في أصول الشّريعة» كيف يكون 
هذا اة للا نه ا فته دا ليو ا 
واليسار وتساويا أو تقاربا فالأفضل اليمين» كما لو كان اليسار 
خمسة واليمين خمسة؛ وجاء الحادي عشر؛ نقول: أذهب إلى 
الخو 01 اسن انهم مع النّساوي» أو التقارب أيضاً؛ بحيث 
لا يظهر التفاوتٌ بين يمين الصف ويساره» أما مع التباعد فلا 
)١(‏ أخرجه مسلم» كتاب الصلاة» باب تسوية الصفوف وإقامتها .)١575( )٤۳۲(‏ 

(۲) انظر: «سئن أبي داود»» كتاب الطهارة» باب في الغسل للجمعة (0"140. 
(۳) أخرجه الإمام أحمد (۳/ 20١7‏ وأبو داود» كتاب الصلاة» باب تسوية الصفوف 

(7171): والنسائي» كتاب الإمامة» باب الصف المؤخر (819) واللفظ له. 

قال النووي: «رواه أبو داود بإسنادٍ حسن». «رياض الصالحين» .)1١91(‏ 


ملأت اا ا هن السب اسه ويد للف أن 
المشروع في أول الأمر للجماعة إذا كانوا ثلاثة أن يقف الإمام 
هما أئ :ين لانن ١‏ وهذا' يدل غل أن ال لمن اقل 
مطلقاً؛ لأنه لو كان أفضلّ مطلقاً؛ لكان الأفضل أن يكون 
المأمومان عن يمين الإمام» ولخ كان المشروع أن يكون واا 
عن اليمين وواحداً عن اليسار حت يتوسّط الإمام» ولا يحصّل 
حو ولف فى أحد الطرفين . 

۷ - ومن تسوية الصفوف: أن تفرد النساءُ وحدهن؛ بمعنى : 
أذيكرن الا غيل ال جال ل بلط النساء نال حال قول 
النبيّ بي : «خيرٌ صُفوف الرّجَالٍ أوَّلهَاء وشرها آخرّهاء وخيرٌ 
صُفوفٍ النساءِ آخرّهاء وشرّها أوَّلها)”' فبيّن عليه الصَّلاةٌ والسَّلامُ 
أنه كلما تأخّرت النْساءٌ عن الرّجالٍ كان أفضل. 

إذا؛ الأفضّل أن تور النساء عن صفوف الرّجَالٍ لما فى 
قُربهنّ إلى الرّجَال من الفتنة. وأشدٌ من ذلك اختلاظهنّ بالرّجال» 
بأن تكون المرأة إلى جانب الرَّجْلء أو يكون صف مِن النْساء بين 
صَفوفٍ الرّجَالء وهذا لا ينبغي» وهو إلى التّحريم مع خوف 
الفتنة أقربُ. 1 

ومع انتفاء الفتنة جلاف الأولى» يعني: إذا كان النّساءٌ مِن 
محارمه فهو جلاف الأولىء» وخلاف الأفضل. 

)١(‏ أخرجه مسلم» كتاب المساجدء باب الندب إلى وضع الأيدي على الركب ونسخ 


التطبيق .)۲١( )٥۳٤(‏ 
(۲) أخرجه مسلم» كتاب الصلاة» باب تسوية الصفوف وإقامتها .)١735( )٤٤١(‏ 


عم مه 


۸- هل من استواء الصفوف أن يتقدّمَ الرّجَالٌ ويتأخرَ 
الصبيان؟ . 

قال فى الا ٠‏ إن عدا ند اقرف واا 
أن الرجال البالغون هم الذين يلون الإمامء وأن يكود 
الصبيان في الخلفِ› > فإذا كان عا مك رل جلو وا و 
٠ aS‏ نجعلٌ الوعة الرَجُل الصف الأول 

مِنَهَ الطفل الصفٌ الثاني حت لو تقدّم فينة ا الأول أخرتاه؛ 
أ استواء الصفٌ أن يكون الرّجال الارن فا ر 

رادل 'لذلك : فول ال سل E‏ الاه ر 
الأخلام NG‏ 

ولكن في هذا نظ بل نقول: إن الصبيان إذا تقدّموا إل 
مکان» فهم أحقٌ به مِن غيرهم؛ لعموم الأدلّة عل أن مّن سبق 
إلى ما لم يسبق إليه أحدٌ فهو أحقٌ به» والمساجدٌ بيوتُ اش 
يستوي فبها عباد الله فإذا تقدّم الصبئٌ إلى الصف الأول مثلاً - 
وچس فليكن فى مات ولأننا لو قلنا بإزاحة الصّبيان عن 
المكان الفاضل » وجعلناهم في مكان واحد أدئ ذلك إلى لعرهم؛ 
لأتهم ينفردون بالصفٌ› ثم هنا مشكل» إذا دخل الرّجالٌ بعد أن 
صف الجماعة هل يرجعونهمء وهم في الصلاة؟ وإن بَقَوا صما 
كاملاً فسيّشْوّشُون على مَنْ خلمّهم من الرّجَال. 

ثم إن تأخيرهم عن الصف الأول بعد أن كانوا فيه يؤدّي 
إل محذورين : 


.)١19(ص انظر: «الإنصاف» (57//4). (۲) تقدم تخريجه‎ )١( 
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المحذور الأول: كراهة الصَّبِيٌ للمسجدٍ؛ لأن الصبىَّ 9 
کان - لا تحتقره» فالشيء وبع الي كارك 
المحذور الثاني | كراهته للرّجَل الذي ا عن الصف . 
فالحاصل: أن هذا اقول ضعيف› أعني : القول بتأخير 
الصبيان عن أماكنهم. وأما قوله كل : يني منكم وو الأحلام 
وال فمرادٌه - صلوات الله عليه وسلامه ‏ حَث البالغين 
العقلاء على التقدّم؛ لا تأخير الصّغار عن أماكنهم. 
وقوله: «وتسوية الصفٌ» «أل» هنا للعموم» ولهذا عبر بعض 
الفقهاء بقوله: تسوية الصّفوف. فالصفٌ هنا اسم جنس يشمَل 
جميعَ الصفوف: الأول والثاني» والثالث. .. إلخ. 
مسألة: إذا كان يمينٌ الصف أكثرٌ مِن يساره؛ فهل يَطلبُ 
الإمام من الجماعة تسوية اليمين مع اليسار؟ . 
الجواب: إذا كان القَرْقُ واضحاً فلا بأس أنْ يطلب تسويةً 
البمين اليسار» لأجل بيان ان كثيراً ن الاس الآن 
يظنُونَ أن الأفضل اليمين مطلقاً؛ حتئ إنه ليكمّل الصف أحياناً 
يِن اليمين» وليس في اليسار إلا واحدٌ أو اثنان. قال في 
«الفروع»: : ويتوجّه احتمال أن بُعْدَ يمينه ليس أفضل مِن قرب 
يساره ولعله مراده ٩"‏ اه. 
مسألة: قوله كلهِ: «إذا توضّأ فأحسنّ الوُضُوءء لم يخظ 
تحطوة إلا رَفعت له بها درجة...» الحديث”". فهل إذا خرج 
(۱) تقدم تخريجه ص(19١).‏ (۲) انظر: «الفروع» .)509//١(‏ 
(۳) تقدم تخريجه ص(1). 


باب صفة السلا (٩)‏ 
ر وع 
ويقول: الله أك RN E‏ 


الإنسان مِن بيته قاصداً المسجدّء ثم توضّأ في دورة المياه التي 
في المسجدء يكون له هذا الأجر؟ 

التعرائمة تناع القعة وف لذ كر :لاهن لمر لزن 
هناك قَرْقاً بين من يخرج مِن بيه متهيّئاً للصَّلاةِ قاصداً لهاء وبين 
إنسان يأتي إلى المسجدٍ غير متهيّئ للصّلاةِ. نعم؛ لو كان بيته 
بعيداً» ولم يتهيّأ له الؤضوء منه فيُرجى أن ينال هذا الأجر.. 

قوله: «ويقول: ال أكب » أي : يقول المصلّي : «الله أكبر) 
والقول E‏ كو نوك الليناقة. U‏ نافد ES‏ 
في قلبه» أو يقول في نفسهء فإنه يتقَيّد بذلك» وهذا التكبير ركن ٬‏ 
لا تنعقدٌ الصَّلاة بدونه؛ أن النَبتَ كل قال للمسىء فى صلاته: 
«إذا قَمتَ إلى الصَّلاةِ ة فأشبغ الوَضوف ثم أسْتقبل القبْلهَ فكبّر» مع 
أنه قال في الأول: «أرجِعْ فَصَلَ فإنك 0 تصل». وعلئ 0 
فيكون ل ما أَمَرَ به ارول عليه الصَّلاةٌ والسّلام المسيءَ ءَ في 
شلات وکنا لا تصِح الصَّلاةٌ بدونه» E‏ اا 
تصلح الصَّلاةُ بدونه؛ لأجل أن يشمّلَ إسباع الؤضوء؛ لأنه ليس 
بركن في الصَّلاةء بل هو شرط . 

وإذا عجر الإنسان عنها؛ لكونه أخرسنَ لا يستطيع النطىَء 
فهل تسقط عنه» أو ينويها بقلبه» OS NPE‏ 


(۱) أخرجه البخاري» باب وجوب القراءة للومام والمأموم في الصلوات كلها 
)V0¥¥(؛‏ ومسلمء كتاب الصلاة باب وجوب القراءة في کل ركعة )۳4۷( 
(54). ش ش 


(۲) انظر: «المغني» .)17١/5(‏ 
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الجواب: نقول: ينويها بقلبه؛ لآن قول الإنسان: «الله أكبر» 
متضمن لقول اللسان وقول التلب ؛ لأنه لم يقل بلسانه: «الله أكبر) 
EE,‏ > فإذا تعذر النطق الان وجب 
القول بالقلب» فيقولّها بقلبه» ولا يحرّك لسائّه وشفتيه» خلافاً لمن 
قال من أهل الولم: إنه بحر لساله وشفتيه؛ مَُلّلاً ذلك بأن في 
الل ك :ننه یو تضوف زعت 
التحريك . 

والردٌ على هذا: أن تحريك اللّسان والشفتين ليس مقصوداً 
لذاته؛ بل هو مقصود لغيره ان القول لا يحصّل إلا بهء فإذا 
ا المقصود الأصلي سقطت الوسيلة وصارت هذه الوسيلة 
جرد رة و فما الفائدة من أن يُحرَّك الإنسان شفتيه 
ولسانه» وهو لا يستطيع النطقّء فالقول الرّاجح في هذه المسألة: 
أ الإنسان إذا كان أخرسَ لا يستطيعٌ أن يقول بلسانه فإنه ينوي 
ڈت ولا يحرّك شفتيه ولا لسانه» لأن ذلك عبث وحركة 
في الصّلاة لا حاجة إليها. 

وقوله: «ويقول» إذا قلنا: إن القول يكون باللسان؛ فهل 
يُشترط إسماع نفسه لهذا القول؟ 

في هذا خلافٌ بين العلماء'''» فمنهم مَّن قال: لا بُِدَّ أن 
يكون له صوتٌُ يُسمعٌ به نفسّه. وهو المذهب”"» وإن لم يسمعه 


مَنْ بجنبه» بل لا بُدَّ أن يُسمع نفسّهء فان نَطقّ بدون أن يُسمعَ 


.)٤۱٤/۳( انظر: «الإنصاف»‎ )١( 
.)1١5/١( انظر: «منتهئ الإرادات» مع حاشية النجدي‎ )0( 


نفسّه فلا عِبْرّة بهذا النْطقء ولكن هذا القول ضعيف. والصَّحيحٌ: 
أنه لا يشترط أن يُسمِعٌ نفسّه؛ لأن الإسماع أمرٌ زائدٌ عليل القول 
والُطتي» وما كان زائداً على ما جاءت به السُنّةُ فعلئ المُدّعي 
الدليلٌ. وعلى هذا : فلو تأكدَ الإنسان من خروج الحروف يِن 

مخارجها» E‏ سواء كان ذلك لضعف سمعهء أم 
لأصوات چ أم لغير ذلك؛ فالرَّاجِحُ أن جميعٌ أقواله معتبرة» 
وأنه لا ب يُشترط أكثر مما دلّت التصوصى علا 'اشتراطه وهو القول. 

وقوله: «الله أكبر» أي: بهذا اللفظ: «الله أكبر» فلا يجزئ 
غيرهاء ولو قام نقاكيا E NA OES‏ الله أجل» 
أو الله أعظم»ٍ أو ما شابه ذلك فإنه لا يجزئ؛ لأن ألفاظ الذكر 
توقيفية؛ يُتوفّفُ فيها على ما وَرَدَ به النص» ولا يجوز إبدالها 
ها ا ف سحي معتل نظ إن كدر ها ماه بوه لا 
ييل نان قال انه الأكين» قال يعض العلماء” إنه ری 
وقال اجرد ل ۷ ف والصّحيح : أنه لا يجزئ؛ لأن 
قولك: لأكبر؛ مع حذف المفضّل عليه يدل على أكبريّة ية مطلقة› 
بخلاف الله الأكبرٌء فإنك تقول: ولدي هذا هو الأكبر. فلا يذل 
الي > ثم إن هذا هو الذي ورد به 
النصٌ»ء > وقد قال الب عليه الصَّلاةٌ والسَّلامْ : من عَمِلَ عملا ليس 
عليه ام فر فالا ڪب اقول ولآ 

مسألة: وإذا كان لا يعرف اللغةً العربية» ولا يستطيع النْطقّ 
بها فماذا يصنع؟ . 


)١(‏ انظر: «المغني» (؟51/5١).‏ (۲) تقدم تخريجه ص(60). 


تقول لديا قاعدة شرغية قال الله فيها: 0 
فسا إل وا [التيقرة: 1۸١‏ وقنال تعالئل: اا أله 
استطعم» [التغابن: »]١١‏ وقال النبئىّ عليه الصَّلاةٌ والسّلام: (إذا 
أمرتكم بأمر فأتوا منه ما الاعف . فليكبّر بلغته ولا حَرَّجَ 
عليه؛ لانه 9 يستطيع غيرها. 

فإذا قال قائل: لماذا لا تقولون له: سكت وانو التكبير 
بقليك؟ 

فالجواب: لأن التكبير يشتمل على لفظء ومعئّى» وقول 
بالقلب» فهو يشتمل على ثلاثة أشياء : قول القلب» واللفظ الذي 
جاء به النصٌ وهو العربي» والثالث المعن. 

وهذا الرَّجْلَ الذي لا يعرف اللغةً العربيةة يستطيع أن يكبّر 
بقلبه ويستطيع أن يكبر بالمعنئ» ولا يستطيع أن يكبّر باللفظء وإذا 
أخذنا الاه الكرية : فاو ان مَا أَسْتَطعَم4 [التغابن: 17]. قلنا : 
أنت الآن تستطيع شيئين وتعجز عن الثالث فقم بالشيئين» : 
تكبير القلب والمعنئ» ويسقط عنك الثالث» وهو التكبير اللفظي؛ 
لأنك عاجرٌ عنه. ْ 

ثم نرجع إل معن هذه الكلمة: «اللَّهُ أكبرٌ» ما معناها؟ وما 
اة إلا داعا ؟ 

الجوات #«مهناها + أن الك تعال أكبر مِن کل شيء في ذاته 


() أخرجه البخاري» كتاب الاعتصام بالكتاب والسئة» باب الاقتداء بسئنن 


رسول الله ييه (۷۲۸۸)؛ ومسلم» كتاب الحج» باب فرض الحج مرة في العمر 
۷ (413). 


O‏ وكل ما تحتمله هذه الكلمة مِن معنئ. قال الله 
0 هوم دروا آله ڪن هدي RO‏ ا ضمح لوم 
E TE‏ لسوت مطويت ميك سُبْحتَةُ4 [الزمر: 37] وقال 


0 م َطّوی آل کي اَمِل لشب كما بدأنآ 
ER‏ ا ا اا یا إا كا ك 49 7الأنبياء] ومن 

عن عظمتة تون اك راون كل تون وقال الله تعالى: #وله الكبرياه 
ف الشكرت الأ و اسرد الك (©4 [الجائيةا. فكل معنى 
لهذه الكلمة مِن معاني الكبرياء فهو ثابتٌ لله عر وجل . 

تيه : ارت بوص ا ء أن معني الله أكبر): الله 
کو ولكن هذا زعم OER‏ لأن كل إنسانٍ يعرف 
الفَرْق بين كبير وأكبر. 

صحيحٌ أنَّ الله تعالى سمّئ نفسّه طالْكبيرُ 3 
[الرعد: 4] لكن معنئ «أكبر» غير معن «الكبير»» فهم قروا من 
المفاضلة بين الخالق والمخلوق» ولكن هذا الفرار الذي فروا منه 
أوقعهم في شر مما قَرُوا منه» أوقعهم بأن يأتوا بوصف لو أخذنا 
بظاهره لكان المخلوق والخالق سواءء وهذا نظير تفسير بعضهم 
ولاه إن ريك هو مله ين صل ع 
قالوا: هو عالِمٌ؛ لأنك إذا قلت: أعلم اقتضى مفضّلاً ومفضّلا 
عليه» فيّقال: وما المانع أن يكون الله أعلَّمٌ مِن كل عالم؟ 00 
قلت: الله عالِمٌ أتيت بلفظ لا يمنع المشاركة؛ لأنك تقول: 
عالِممء وفلان عالِم» > وأيّهما أبلغ في الوصف؛ أن تأتي بلفظ يمنع 


.)5 ١08 /۳( انظر: «المجموع» (۳/ ۷) «الإنصاف»‎ )١( 


المشاركة وهو الأفضلية المطلقة» أو بلفظ لا يمنع المشاركة؟ 


000 ا الله a‏ الله 

إذاً ؛ 0 «الله أكبر) 0 ف i‏ وحذف 
المفضّل عليه ليتناول کل شيء» فهو أكبر ِن كل شيء عر وجل 
وهكذا يقال فى «أغلم». 

ال ك الطى نهن الكل 

الجواب: قال العلماء: يكره تمطيط الّكبير""'» حتئ في 
e‏ إلى e‏ کک وحتی في 
عدن ب 000000 00 

ولكن؛ الظاهرٌ ‏ والله أعلم ‏ أنَّ الأمرّ في هذا واسعٌ ما لم 
يَخْل بالمعنيل» ولكن ليس مذها بأفضل مِن قصرها كما يتوهّمه 
بعض الناس» فبعض الئاس يقول: تجعل للركوع هيئة في التكبير› 
وللسجودٍ هيئة وللجلوس هيئة» وللتشهَدٍ هيئة» وبين السجدتين؛ 
لأجل أن يكون المأموم خلفك آلة 0 لأن المأموم إذا 
بارج 5 yT‏ احرف وإن e‏ 
النهوض تهض› لكن إذا قصرت التُكبير كلّه؛ ولم تميّز بين 


.)١/؟( انظر: «الرّوض المربع مع حاشية ابن قاسم»‎ )١( 


التكبيرات؛ صار المأمومٌ قد أحضر قلبّه وفكرّه» يخشى أن يقوم 
في موضع الجلوسء أو أن يجلس في موضع القيام» وأمًا 
المسبوق فقد يلتبس عليه الأمر إذا لم تميّر بين التُكبير. ولكن هذا 
محذورٌ يُمكن إزالنّه بأن يقال: إل النبيّ لا لم يُنقل عنه أنه كان 
يفرّقٌ بين التُكبيراتِ» بل إن ظاهر صنيعه عليه الصّلاةٌ والسَلام أنه 
لا يُفرّقُ؛ لأنه لما صُنع له المنبر صَلّىْ عليه وقال: فيا انها 
النَامِنُء إنما صنعتٌ هذا لتأتمُوا بي؛ ولتعلموا صلاتي» فلو 
كان يخالفُ بين التّكبير لكان اناس باون ضف ولراك كن غل 
المنبرء e‏ هذا المسبوق سيلي شخصاً آخر غير مسبوق 


فيقتدي به . 


وأهم شيءِ هو أَنّباعَ ا مع حصول الفائدة في کون 
ا 3 قله ين عدد 


لذلك . 


قوله: «رافعاً يديه». «رافعاً» حال من فاعل «يقول». أي : 
حال مقارنة» يعنى: حال القول يكون راف يديه . 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الجمعةء باب الخطبة على المنبر (911)؛ ومسلمء 
كتاب المساجدء» باب جواز الخطوة والخطوتين في الصلاة... وجواز صلاة 
الإمام على موضع أرفع من المأمومين للحاجة كتعليمهم الصلاة أو غير ذلك 
(غ:28) (55). 

(۲) انظر: «المغني» (9/؟19١).‏ 


8 كتاب الحلا 


م بير r‏ 


مصمومتى الأصابع لوده م ا ل eee‏ 571101111 


ودليله : جاءت به لسن فی عة أحاديث ؛ كحديث ابن عمرَ 
رضي الله عنهما: «أن النبىّ كله كان يرفع يديه حذوَ منكبيه؛ إذا 
افتتح الصَّلاءَ وإذا كبّرَ للرّكوع» وإذا رفع رأسه من الركوع» ". 
Ss‏ أنه يرفعٌ يديه إذا قام من الجلسة للتشْهِّدٍ 
الأول" > فهذه أربعة مواضع ترفع فيها اليدان ا ا الس 
ولا ترفع في غير هذه المواضع 

» و 00 مي يضم إلى 00 3 
شرم رلك ال ما ذكره المؤلّك؛ لأنه 0 عن 

قوله: «ممدودة» يعنى : غير مقبوضة» والمدٌ: فتحها شا 
القبض» والقبض أن يضم الأصابع إلى الراحة. وقد جاء هذا في 
لي" 
)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الأذان» باب رفع اليدين إذا كبر» وإذا ركع» وإذا رفع 

(۷۳4)؛ ومسلمء > كتاب الصلاة» باب استحباب رفع اليدين حذو المنكبين» مع 

تكبيرة الإحرام والركوع» وفي الرفع من الركوع (۳۹۰) .)5١(‏ 


)۲( أخرجه البخاري» كتاب الأذان» باب رفع اليدين إذا قام من الركعتين 
(۹). 


(۳) انظر: «المغنى» (۱۳۸/۲). 

(4) أخرجه الترمذي» أبواب الصلاة» باب ما جاء في نشر الأصابع عند التكبير 
۲۳۹)» من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: «كان رسول الله َي إذا قام 
للصلاة رفع يذه مداًا . 
وخرّجه النسائي» كتاب الافتتاح» باب رفع اليدين مدا (884)؛ والحاكم /١(‏ 
(Y4‏ وصححه ووافقه الذهبى. 


© ©» © هه © © هه و هه هم هم وه ه .و ووو هوه هو وو وو وه هه هه ومو وه هه وه وم وه وهم هه وه وم وو و ووه 


وقوله: «رافعاً يديه لم يبيّن المؤلّث هل هذا عاءٌ للرّجَال 
فالسا أو خاص بالرّجَال؟ ولكنه سيأتي إن شاء الله في 0 
صفة الصلاة"'' أن المرأةٌ كالرّجُلِء إلا أنها تسدل رجليهاء وتضمٌ 
نفسّهاء فلا تتجافيل عند السُجوي ولا ترفع يديهاء فتخالف في 
هذه الأمور الثلاثة» وربما في أكثر كما سننظر إن شاء الله. ولكن 
الصَّحيحٌ أن ذلك عام في حق الرّجُل وَحَقٌ المرأة» وأن 00 
ترفع يديها كما يّرفع الرَّجُلء فإذا قال قائل: فما الدَّلِيلُ على 
عموم هذا الحكم للرّجَال والنساء؟ . 

قلنا: ا عَدَمَ الدَلِيلٍ على التخصيص › والأصل : أن ما 
بك في حقٌ الرّجَال ثبت في حقٌّ النساءء وما ثبت في حق النساء 
بت في حن الرّجَال إلا يدلبل ولا دلبل ها عل أن المرأةً لا 
ترقع يديهاء بل النصوص عامّة وقول الرسول كله : اصلرا کا 
راون اص + الطاب "فيه ا جال رالا 

فان قال قائل : ما الحكمة من رَفْعٍ اليدين؟ . 

فالجواب على ذلك: أن الحكمة فى ذلك الاقتداعٌ 


- 


برسول الله ياء وهو الذي يَسْلَّم به المرءٌ من أن يتجوّل عله هنا 

وا و لها ات م المؤمنين عائشة رضى الله عنها: ما 

بال الحائض تقضي الصومء ولا تقضي الصلاة؟ قالت: «كان 

يصيبنا ذلك» فنۇمر بقضاء الضصَّومء ولا ا بقضاء السلا" 

)١(‏ انظر: ص(۲۱۷). 

(۲) أخرجه البخاري» كتاب الأذانء باب الأذان للمسافرين إذا كانوا جماعة والإقامة 

)1(. 
(۳) أخرجه البخاري» كتاب الحيض» باب لا تقضي الحائض الصلاة (۳۲۱)؛ د 


وَإنَمَا للت ا + لان لص غاب کل ومن هما :قال غا : 
وما کان مون ولا مُؤْمَِةٍ إذَا قَصَى الله ورسولة: آم أن يکن هم ل 
من اه [الأحزاب: .]۳١‏ فالمؤمن إذا قيل له: e‏ 
ورسوله» وظيفتّه أن يقول: سمعنا وأطعنا. ومع ذلك يمكن أن 
نتأمّنَ لعلنا نحصّل على حكمة ين فِعْلٍ الرّسول كل ونقول: 
الحكمة في رفع اليدين تعظيم الله عر وجلء فيجتمع في ذلك 
التعظيم القولي والفعلي والتعبّد لله بهماء فإن قولك: «اللهُ أكبر» 
لا شلك أنك لو استحضرت معنى هذا تماماً لغابت عنك الدّنيا 
كلها ؛ لأن الله أكبرٌ من كل شيء» وأنت الآن واقفٌ بين يدي من 
هو أكبر مِن کل شيء. 
ثم إن بعض العلماء علّل بتعليل آخر: أنه إشارة إلى رَفْع 
الحجاب بينك وبين الله» والإنسان عادة يرفع الأشياء بيديه ويعمل 
للك 
ره 8 


وعلّل بعضّهم بتعليل ثالث: وهو أن ذلك من زينة ل 
لان الإنسان إذا وَقَف وكبّر بدون أن يتحرّك لم تكن الصَّلاةٌ على 
وجه خسن كامل» ولا مانع أن تكون كل هذه مقصودة . 

قوله: «حذو متنكبيه» أي : موازيهما. والمنكبان: هما 
الكتفان» فيكون منتهئ الرَّفْع إلى الكتفين» فإذا قُدّر أن في 
الإنسان آفة تمنعه من رفع اليدين إلى المنكبين فماذا يصنع؟ 
= ومسلمء كتاب الحيض» باب وجوب قضاء الصوم عل الحائض دون الصلاة 


.)59( )۳٥( 
.)٤١۲۱/۳( الإنصاف‎ )١( 


الجواب: يرفع إلى حيث يقدِرٌ عليه؛ لقولٍ الله تعالئ : 
e‏ ال 5 کا إذا فدر أن في 
a 0 e‏ 
فهل يرفع؟ 

الجواب: يرفعء لقوله تعالى: اكوا أله ما اَسْنَطعم» 
[القناين : 5]. وإذا كان لا يستطيع رَفْعَ واحدة رَفْعَ الأخرق للآية» 
رن النبيّ ا لما كان واقفاً بعرفة فُسَقَط خطام ناقټه» وكان 
زاقعا يديه يدعو؟؛ 5 بإتحدق يليه » واللأخرئ مرنوعة يدعو الله 

60 
بها 

وله أن يرفعهما الجن فُروع أذنيه؛ لورود ذلك عن 
النَّبَ ي٠‏ فتكون صفة الرَّفْع مِن العبادات الوازدة على وجوه 
متنوعة . ١‏ 

والعلماءٌ ‏ رحمهم الله اختلفوا في العبادات الواردة على 
وجوه متنوّعة» هل الأفضل الاقتصار على واحدة منهاء أو 
الأفضل فِعْل جميعها في أوقات شىء أو الأفضل آن يجمعٌ بين 
ما يمكن جَمْعْه”'؟ والصّحيح: القول الثاني الوسطء وهو أن 
)1١(‏ أخرجه الإمام أحمد (2309/0؛ والنسائي» كتاب المناسك» باب رفع اليدين في 

الدعاء بعرفة (6/ 564). 

(۲) أخرجه مسلم» كتاب الصلاة» باب استحباب رفع اليدين حذو المنكبين مع 

تكبيرة الإحرام والركوع وفي الرفع من الركوع (۹1) (520 55). 

(۳) ۰ «مجموع فتاوئ شيخ الإسلام» (۲۲/ ۳۳٣‏ ۔ ۳۳۷)» و«قواعد ابن رجب» 

.)١1(ص‎ 


العبادات الواردة على وجوو متنوّعة تفعل مرَّة على وجدء ومرّة 
على الوجه لاحر فهنا الرَفعٌ ورد إل حَذو منكبيه» وورد إلى 
روع آذ وكل سُنَّة» والأفضل أن تَفعلَ هذا مرةء وهذا مدَّة؛ 
ليتحمّىٌ فعْل السئَةِ على الوجهينء ولبقاء السّنَّةِ حيّة؛ لأنك لو 
أخذت و وتركت الآخر مات الوجه الآخرء فلا يمكن أن 
تبقرة N‏ عئة إلا إذا نّا نعمل بهذا ف بهذا مرّة ولأن 
الإنسان إذا عمل بهذا مرَّة» وبهذا مرَّة صار قلبه عجارا عند أداء 
السُّنَّدَه بخلاف ما إذا اعتاد الشىء دائماً فإنه يكون فاعلاً له كفعل 
الآلة عادةء وهذا شيء مشاهدء ولهذا مَّن لزم الاستفتاح بقوله: 
«سبحانك اللهم وحيدك ا تجده مِن أول ما يكبّر يشرع 
«بسبحانك اللهم و فين عي معو لأنه اعتاد ذلك» لكن 
لو كان يقول هذا مرّة» والثاني مرَّة صار منتبهاًء ففي فِعْلٍ 
العبادات الواردة على وجوه متنوّعة فوائد: 


 “‏ حضورٌ القلب. 

وربما يكون هناك فائدة رابعة: إذا كانت إحدئ الصّفات 
القدتين الاجر عاش الاك يفن الكاوو ددرن لالمنات 
ااا يحبٌ أن يُسرع في الانضرافت؛ فيقتصر عل ان الله 
عشر مرات» و«الحمد لله» عشر مرات» و#الله أكبر» عشر مرات» 
فيكون هنا فاعلاً للسّنَّة قاضياً لحاجته» ولا حَرّجَّ على الإنسان أن 
يفعل ذلك مع قصد الحاجة» كما قال تعالئ في الا ولیس 


ڪيڪ جاح أن تسوا شلا من ريڪ [البقرة: ۱۹۸] . 

وقال بعض العلماء: إلى فُروع الأذنين باعتبار أعلئ الكفٌ, 
وإل حَذْوٍ المنكبين ناغتبار أسفلة”''. ولكنًا نقول: لا حاجة إلن 
هذا الجمع ؛ ؛ أن الأصل أن المراد الك نت ل اعنم ل 
أسفله ؛ والظاهر أن الأمر في هذا وأسع ؛ لتقارب الصّفات بعضها 
من بعض . 

وقوله: «رافعاً يديه». الأحاديث الواردة في ابتداءٍ رَفْع 
البديق وَردَك أيضا فلن وج اد ها يدل علئ أنه يرفع 
ت 0 ا علئ أنه 5 يرفع ۰ ايها ا أنه 
يرفع حين يكبّر''' يعني يكون ابتداء التّكبير مع ابتداء الرَفْع 
وانتهاؤه مع انتهاء الرّفْع ثم يضع يديه. ونحن نقول: إن الأمرَ 
أيضاً في 0 واسع. يعني سواء رَفعتَ ثم كبّرت» أو كبّرت ثم 
رفعتٌ» أو رَفعتَ مع التّكبيرء > فإِنْ فعلتَ أي صفة مِن هذه 
الصّفات فأنق ف 


قوله: «كَالسُجُويِ» أي: كما يفعل في السجود إذا سَجَدَ 
فإنه يَجعلٌ يديه حَذْوٌ منكبيه» وهذه إحدئ الصفتين في السجورة: 
وسيأتى إن شاء الله كيف تكون الذراعان. والصّفة الأخرئ: أن 


.)57١ /”( انظر: «زاد المعاد» (١/۲١٠۲)ء «الإنصاف»‎ )1١( 

(؟) أخرجه مسلم. كتاب الصلاة» باب استحباب رفع اليدين حذو المنكبين (۳۹۰) 
(055). 

() أخرجه مسلم» كتاب الصلاة» باب استحباب رفع اليدين حذو المنكبين (8*91) 
(). 

.)۷۳۸( أخرجه البخاري» كتاب الأذان» باب إلى أين يرفع يديه‎ )٤( 


2 كتاب الحلا 


ويمع الإِمَام من له ال ل ا ا 


و کل اموت ها ا اه ل هذا 
موضع ذكر اليدين في حال السجود. 

قوله: «ويسمع الإمام من خلفه» أي: حسب ما تقتضيه 
اليمان» إن aE‏ كان 
من خلقّه جمعاً فلا بن ِن رفع ارت و كان ل" سيمع ره 
sS LS eS‏ 
وأبو بكر رضي الله عنه يُصلي بالناس» وكان صلوات الله وسلامه 

عليه مريضاً لا يُسْمِعُ صوته المأمومين فصل أبو بكر رضي الله عنه 
عن وجعل يبلح الناسَ تكبيرٌ رسول الله کل إذا كَبَّرَ 
الرَسولٌَ عليه الصَّلاةُ ا بصوتٍ منخفض كبَّرَ أبو بكر بصوت 
مرتفع فسمعه الناسسُ”''. وهذا هو أصل اللي وراء الإمام» فإن 
كان لا حاجة إلى 06 بان کان e‏ الإمام يبلغ e‏ 
ماش أن باط وافلا سين أن يبلغ أحدٌ تكبيرٌ الإمام باتّفاقٍ 
المسلفية: 

وقول المؤلّف: «ويُسمع الإمامٌُ مَنْ خَلْمّه هل هذا على 
سبيل الاستحباب» أو عل سبيل الوجوب؟ . 

المشهور يِن المذهب: أنه على سبيل الاستحباب» وليس 
على سبيل الوجوب”"'» وأن الإمام له أن يكبّر تكبيراً خفيًا لا 
يُسْمّع» كما أن المنفرد والمأموم لا يرفعان الصوت؛ فللإمام أن 
)١(‏ أخرجه البخاريء كتاب الأذان» باب إنما جعل الإمام ليؤتم به (541)؛ 


ومسلم» كتاب الصلاةء باب ائتمام المأموم بالإمام .)۸١٥( )٤١١(‏ 
(۲) انظر: «منتهيل الإرادات» .)5١6/١(‏ 


2-7 تت ا 
كَقِرَاءَتِهِ في أولتي غَيْر الظهْرَين» 771015 شش1ك1 


يفعل كذلك؛ فلا ا ولكن الأفضل أن يرفع صوتّه. 
وظاهر OS‏ إن هذا بعلن سيل لكوي امن سيل 
الاستحباب؛ لأنه قال : (اوغیره نفسّه) وإسماع غير الإمام نفسه 
TT ETO‏ اوس الإمام مَنْ حَلْمَه» واجباً. 

وظاهر کلام الا هو القول الصحيح ؛ أنه يجب عل 
الإمام 201 كيرا دوعا م ا 

أولا: لفعل النبيّ كَل فإنه لو كان الأمر غير واجب لم 
يكن هناك داع إل أن جل أن بكر رفني ا عة الك لمن 
ايد 
اة 0 لا يتم م الواجب إل به قو ت 3 أن الإمام إذا 
قام مِن السجود لم يرفع صونّه بالتكبير فمتئ يقوم النَّانُ؟ لا 
يقومون إلا إذا شرع في الفاتحة وجَهّرَ بهاء مع أن جَهْرَه بالفاتحة 
على سبيل الاستحباب» وليس في كل صلاة» ولا في كل ركعة؛ 
ما عدا الفجر. 

قوله: «كقراءته في أولتي غير الظهّرين» أي: كما سح 
القراءة في أولتي غير الظهرين» وقوله: «أولتي» مشت حُذفت النون 
للإضافة ؛ لاله دف اوق ا 

5 والظهران: هما الور والعصر› OE‏ اسم 

«الظهرين» ا كما نقول: العشائين» والعَمَرَين» والقمرين. 
eS‏ وليين في خير الهرين. ويشمل 


e‏ والاستسقاءَ والتراويخ» والوترء والكسوفَ› وکل ما 
تشرع فيه اهناف فإنه فش أن يجهر رَ بالقراءة» ما عدا االو 
فإذا قال قائل : ضا الليل جهريّة ؛ وصلاةٌ التّهار سء لماذا؟ 


فالجواب: أن الليل تقل فيه الوساوسٌ» ويجتمعٌ فيه القلبُ 
واللّسان على القراءةء فيكون أجتماعٌ الاس على صوت الإمام 
وقراءته أبلعٌ من تفرقهم» ولهذا لا يُشرع الجهر في النهار إلا في 
صلاة جامعة كصلاة الجمعة» والعيدين» والاستسقاءء والكسوف»› 
لأن النامنَ مجتمعونء ولا شك أن إنصاتهم على قراءة الإمام 
تجعل و قراءة وأاحدة؛ لن المستمع کالقارئ› ولو كان 
الإمام يُسِرٌ لكان كُل واحد يقرأ لنفسه فيكون الجهر أجمع على 
القراءة. بخلاف السِنٌ هذا ما ظهر لي من الحكمة في الجهر في 
صلاة الجمعة والعيدين وشبههماء وكذلك فى صلاة الليل. والله 
أعلم . 

قوله: «وغبره نفسه . أ : ويسيمع غيره» أي : غير الإمام 
نفسّه)» وهو الماموم. والمنفرد يسمع نفسّهء يعني : يتكلم وين 9 
بحيث يُسمع نفسّهء فإن أبان الحروف بدون أن يسمعَ نفسّه لم 
تصمٌّ قراءته» بل ولم يصح تکبیره» ولو كبّر وقال: الله أكيراه 
ع e e‏ 
و فإن كان هناك مانع؛ ورت الإسماع ؛ ا 
المانع» فلو كان يُصلّي وول أصواتٌ مرتفعة » فهذا لا يمكن أن 
يُسمعٌ نفسّه إلا إذا رَفَْعّ صوته كثيراًء فنقول: يكفى أن تنْطقّ بحيث 


e‏ ولكن سبق لنا أنه لا دليل على أشتراط 
إسماع النّفس'" "2 وأن الصحيح أنه من أبان الحروف فإنه يصح 
التكبيرٌ وال فكل قول فإنه لا ر ا النفْس. 
والغريب أنهم قالوا هنا رحمهم الله: يُشترط إسماعٌ النّمْس في 
التكبيرٍ والقراءة» وقالوا فيما إذا قال الإنسان ازو أنت طالق» 
تَظلَقُء وإن لم نفسّهء وكان مقتضل الأدلة أن تكون المعاملة 
بالأسهل فى حى الله فكيت تعاملة: ببح الله بالا شد ونقول: لا 
لذ الشف نفك روت ی و مهنا ای الذي 
أصله مكروه - نقول: يقع الطلاق وإن لم تُسمعْ نفسَك؟! 

قوله: e‏ يُسراه» أي: بعد التكبيرٍ ورَفْع اليدين 
يقبض كُوعَ يُسراه» وبعضٌ الناس يقول: الله أكبرء ثم يرسل يديه» 
ثم يرفعهما ويقبضهماء وهذا ليس له أصل» بل مِن حين أن 
روجا ين الرقع س الک 

00 مضل لکت بن الدا ٠‏ ويقابله الكُرسوع. 
وبينهما الرسغ 

الكو : العظم الذي يلي الإبهام. والكرسوع: هو الذي 
يلي الکن 

والرسغ: هو الذي بينهما. وأنشدوا على ذلك: 
وعظم يلي الإبهامً كوع وما يلي لخنصرهالكرسوعٌوالرّسعٌماوسط 
وعظم يلي إبهام رِجلٍ ملقب ببوع فخذ بالعلم وأخذز ين الغلط 


(۱) تقدم ص(۲۰) . 


ومراد المؤلّف بقوله : «يقبض وع يسراه»: المفصل . 
فأفادنا المؤلف رحمة الله : أن السْنَهَ قَنْضُ الكوع» ولكن وَرَدَت 
السُنّةٌ به بقّبْضٍ الكوع' © ووَرَدت السُّهُ بوضع اليد على الذراع من غير 


إذاً؛ هاتان صفتان: الأولئ قَبْض» والثانية وضع . 

مسال رى حفن :الاين تن ارف فول ا 

الجواب : لصتو لهذا أصلء وإنما يقبض الكوعَ أو يضع يذه 
عل الذراع» ففي ااصحيح البخاري» من حديث سهل بن معد "أنه 
قال: «كان الات يؤمرون أن يضع الرخل يذه اليمنى على ذراعِه 
اليُسرئ فى الصّلاة)7'" . 

قوله: «تحت سرته» يعني يجعل اليد اليمنى واليسرى تحت 
السُرَّة. وهذه الصفة - أعني : وَضُع اليدين تحت السّرّة هي المشروعة 
غلا الور من الم , وفيها حديث علي رضي الله عنه أنه 
قال : من الستَّة وَضِعٌ اليد اليُمنئ على اليُسرئ تحت تحت ال0 . 


(1۲0/۲) أخرجه النسائي» كتاب الافتتاح» باب رشع 0 علل الشمال‎ )١( 
وأخرجه الدارقطني (8/0) عن وائل بن حجر أن النبي عد فض بيمينه عل‎ 
.)5١01١( شماله» وأصله في مسلم‎ 
.)۷۲۷( ورواه أبو داود» كتاب الصلاة» باب رفع اليدين في الصلاة‎ 

(؟) أخرجه البخاري» كتاب الأذان» باب وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة .)۷٤١(‏ 

(۳) «منتهل الإرادات» .)۲٠۷/١(‏ 

)٤(‏ أخرجه ابن أي شيبة في «مصنفه»» كتاب الصلاة» باب وضع اليمين :على 
الشمال (9545”)؛ والدارقطني (١/287)؛‏ والبيهقي (۳۱/۲)؛ وأبو داود» كتاب 
الصلاة» باب وضع اليمنى على اليسرئ في الصلاة (655/)؛ وضعّفه الإمام 
أحمدء والنووي في «المجموع» (۳/ ١٠۳)؛‏ والزيلعي في «نصب الراية» /١(‏ 
»)٤‏ وابن حجر في «الفتح» )1۸7/۲( وغيرهم. 


© © © ©8988 هه »ع ههه و6 »موه هوه هوهو وهو و ووو و ومو وو وو وهو ووه مومه هوه ووه وهم و ود وده 96و9١‏ 


وذهب بعضٌ العلماء: إلى أنه يضعها فوق السّرة» ونصٌ 
الإمام أحمد على ذلك“ . 

وذهب آخرون يِن أهل العلم: إلى أنه يضعهما على 
الصدر” وهذا هو أقرب الأقوال» والوارد فى ذلك فيه مقال» 
لكن حديث سهل بن سعد الذي في البخاري ظاهره يؤيّد أن 
الوَضْعَّ يكون على الصدرء وأمثل الأحاديث الواردة على ما فيها 
من مقال حديث وائل بن حجر أن النبيّ كل : «كان يضعْهما على 
E‏ 

مسألة : : نرئ بعض التاس يضعُهما على جنيه الأيسرء وإذا 
بال 8153 قال لأن جات الل وهنا ليل عليز لما 


يلي : 


- 


أولاً: لألّه في مقابل السُنَّه وکل تعليلٍ في مقابل السنة فإنه 


22-0 


مردود عل صاحبه ؛ لأنَّ السنَة أ بالاتباع . 


واا أن النبيّ ية نهئ أن يُصلّيَ الرجل متخصرا9© ى 
راضيعا لل وهذا إن لم ينطبق عليه النَّهِيْ فهو 


.)٤١۳ /۳( «المجموع» (2597/9). «الإنصاف»‎ )1١( 

(5) «المجموع» (۳/ 405070 «المغني» .)١51/5(‏ 

(۳) أخرجه ابن خزيمة في «صحيحه» (۷۹٤)؛‏ والبيهقي (۲/ ۳۰)؛ وأبو داود» كتاب 
الصلاة» باب وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة (۷۵۹). 

؛)١۱١۲١( أخرجه البخاري» كتاب العمل في الصلاةء باب الخصر في الصلاة‎ )٤( 
.)55( )5545( ومسلم » > كتاب المساجد. باب كراهية الاختصار في الصلاة‎ 


لهذا ؟ إذا رایت أحداً ول فج فانصحه ثم ا شيئاً 


3 


آخر٬‏ وهو ان فيه لشاف لعدم التوسّط في البدن؛ لأنه فصل 
جانب اليسار على جانب القن فنقول : خير الأمور الوسط› 
فن ن البميق ونيق: الستار» وضَعٌ اليدين على الصَّدرٍ. 


قوله: «وينظر مسجده» أي : و سجوده » والضية يعودٌ 
عل الاي وهو شامل للإمام والمأموم والمنفرد؛ أنه ينظر 
موضعٌ سجوده» وعلئ هذا كثير مِن أهلِ العلم' e‏ 
بحديث روي عن رسول الله ية في هذا : «أنه کان نطو 
موضع سجوده في حال DE‏ وكذلك قالوا في تفسير قوله 
تعالئىل: قد لح زی © ا شم فى صلم كين ©) 
[المؤمنون] الخشوع : أن ينظر إلى موضع سجوده . 

وقال بعضٌ العلماء: ينظرٌ تلقاء وجهدء إلا إذا كان جالساًء 
اال ل ره لكلف تعر عند لذ عار 6 


وفصل بعض العلماء بين الإمام والمنفرد وبين المأموم 
فقال: إن المأموم ينظر إلى إمامه ليتحقق من متابعته“؛ ؛ ولهذا قال 
اليراء ب بن عازب: اكات رشول اه کا قال: سَمِعَ اللّهُ لمن 
حمده» لم يخن أحدٌّ متا ظهرّه؛ حت يمع يقح النبي ي ساجداًء ثم 
)١(‏ انظر: «المجموع» (۳/ .)۲۷١‏ 
(۲) أخرجه الحاكم (١/۷۹٤)؛‏ والبيهقي )٠١۸/٠(‏ عن عائشة أنه لما دخل 
رسول الله ية الكعبة لم يخلف بصره موضع سجوده حت خرج منها . 
(۳) انظر: «الإنصاف» (7/ 5 57). )٤(‏ انظر: «نيل الأوطار» .)۷٤۹/۱(‏ 


نقعٌ سجوداً بعده"'' قالوا: فهذا دليل على أنهم ينظرون إليه. 

واد لوا ا 1 جر في صلاةٍ الكسوفيء عش ااه 
النبئ ية الصحابة أنه غرفيت عليه الجنة؛ وعرضت عليه 
الا وف تُرضت عليه الجنَّة: احيث رأيتموني 
تقدّمت4: وفيما رضت عليه النار قال: #فيما تأخّرت» وهذا يدل 
على أن المأمومَ ينظر إلى إمامه. 

والأمر في هذا واسعء ينظر الإنسان إلى ما هو أخشع له؛ 
إلا في الجلوس› فإنه يرمي ببصره إل أصبعه حيث تكون الإشارة 
کیا د ل 

وأستثنئ بعضٌ أهل العلم: فيما إذا كان في صلاة 
الخوف ٠‏ لقوله تعالئ: ودا درك [النساء: ٠0‏ وبأن 
النبيّ يك بعت عيناً يوم حُنين» فجعل رسول الله ب يك ينظر إلى 
ناحية الشَّعْبٍ وهو يُصِلَّي”” ؛ لينظر إلى هذا 0 الین هى 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الأذان» باب مت يسجد من خلف الإمام (190)؛ 
ومسلم» كتاب الصلاة» باب متابعة الإمام والعمل بعده )٤۷٤(‏ (۱۹۸). 

(؟) أخرجه البخاري» كتاب الكسوف» باب صلاة الكسوف جماعة (۲١٠٠)؛‏ 
ويسم > كتاب الكسوف» باب ما عرض على النبي ييه في صلاة الكسوف من 
أمر الجنة والنار (9405) ١ .)٠١(‏ 

(۳) أخخرجه أبو داودء كتاب الصلاة» باب الإشارة في التشهد (440)؛ والنسائي» كتاب 
السهوء باب موضع البصر عند الإشارة وتحريك السبابة (۳/ ۳۹) (171/5). 
وقال التووق: فيه حديث صحيح في سنن أي داود». «شرح مسلم» /٥(‏ ۸۱). 

.)٤۲٤/۳( «الإنصاف»‎ )4( 

)٠(‏ أخرجه أبو داود» كتاب الصلاةء باب الرخصة فى ذلك» النظر فى الصلاة 
(413)؛ والحاكم (؟/ 87)» والبيهقي (۹/۲› .)۳٤۸‏ 1 
قال الحاكم: «صحيح على شرط الشيخين» ووافقه الذهبي. 


الجاسوس» ولأنَّ الإنسان يحتاج إلى النَّظر يميناً وشمالاً في حال 
الخوف» والعمل - ولو كان كثيراً ‏ فى حال الخوف مغتفرء 
فكذلك عَمَلُ البصرء وهذا الاستثناء صحييحٌ. 

واس يف الكلماق اهنا : المُصلَي» في المسجد الحرام 
وقالوا: ينبغي أن ينظر إلى الكعبة؛ لأنها قله المصليء ولكن هذا 
القول ضعيف؛ فإ الط إل الك عل ال با عا 
لأنه إذا نَظرَ إلى الكعبة نَظْرَّ إلى الاس وهم يطوفون فأشخلوه» 
والصّحيح أن المسجدّ الحرام كغيره ا إلى 
موضع سجوده» أو إلى تلقاء وجهه. 

7 وأما النْظر إل السماء فإئه محرّم) بل من كباتر الأدوب؛ 
لأ النيئ كله نه عن ذلك: واشتدّ قوله فيه حت قال: «لينتهين 
- يعني الذين يرفعون أبصارهم إلى TT‏ 
لأخطفّ أبصارُهم»"' وفي لفظ: «أو لا ترجع إليهم»" . و 
وعيد» والوعيد لا يكون إلا علئ شيء مِن كبائر الذنوب» قال 
بعض العلماء: إن الإنسان إذا رَقَعَ بصرّه إل الشماء وهو بضلى 
بطلتُ صلاتةء واستدلُوا لذلك بدليلين: 


٠‏ الأول: ا انصرف بوجهه عن جهة القبلة» لأنَّ الكعبة فى 
الأرض» وليست في السَّماء . 


؛)۷٠١( أخرجه البخاري» كتاب الأذان» باب رفع البصر إلى السماء في الصلاة‎ )١( 
)458( ومسلم» كتاب الصلاة» باب النهي عن رفع البصر إلى السماء في الصلاة‎ 
.)۱۱۸( 

(۲) أخرجه مسلمء كتاب الصلاة» باب النهي عن رفع البصر إلى السماء في الصلاة 
(م؟ة) (11۷). 


الثاني: أنه مَعَلَ محرّماً منهيًًا عنه في الصّلاةٍ بخصوصهاء 
وفِعْلُ المحرّم المنهِيٌ عنه في العبادة بخصوصها يقتضي بطلاتها . 

ولكن؛ جمهورٌ أهل العلم على أن صلائّه لا تبطل بِرَفْع 
بصره إللالسماءة لكنه علد 00 الرّاجح اثم لذ شيك لان 
الوعيد لا يأتي على فِعْلِ مكروه فقط 

إذاً؛ ينظرٌ المصلي إما إلى تلقاء وجههء وإما إلى موضع 
سجوده في غير ما استثنيّ . ولكن أيُهما أرجح؟ 

الجواب: أن يختارَ ما هو أخشمٌ لقلبه؛ إلا في موضعين: 
في حال الخوف» وفيما إذا جَّلس» فإنه يرمي ببصره إلى موضع 
إشارته إلى أصبعه؛ كما جاءت به السُنَّةَ عن النبك كلو . 

E os‏ ناكس وال 
بعضهم ذلك بأن النظر إلى الكعبة عبادة» وهذا التعليل يحتاح إلى 
دليل؛ + فين این ان النَظْرَ إلى الكعبة عبادةٌ؟ لان اتات أي 
عبادةٍ لا أصل لها مِن الشرع فهو بدعة. 

مسألة : إغماض العينين في الضّلاة. 

الصحيح أنه مكروة؛ لأنه يُشبه فِعْلِ المجوس عند عبادتهم 
اليرانة حيث يغمضون أعيتهم . وقيل: إنه أيضاً مِن فِعْلٍ اليهودء 
والتشبه بغير المسلمين أقل أحواله التحريم» كما قال شيخ 
ر اللهء فيكون إغماض البَصَرِ في الصَّلاةٍ مكروهاً على 
أقل تقديرء إلا إذا كان هناك سبب مثل أن يكون حولّه ما يشغله 
لو قَنَحَ عينيه» فحيئئظٍ يُعِْضٌ تحاشياً لهذه المفسدة. 


(0) تقدم تخريجه ص(79). 


2 ره 3 ووم سس رس فييك 
ثم قول (سضانك اللَّهُمّ وَبِحَمْدٍ ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 


فان قال كل أنا أجد نفسي إذا أغمضت عینی أخشع» 
فهل تُفبُوني بأن أغوض عبنيّ؟ 

الجواب: لاء لأن هذا الخشوعَ الذي يحصّلٌ لك بفِعْل 
المكروة من الشيطان» فهو كخشوع الصوفية في أذكارهم التي 
يتعبّدون بها وهي بدعة» والشيطان قد يبعد عن قلبك إذا أغمضت 
عينيك فلا يوسوس» من أجل أن يوقعك فيما هو مكروه» فنقول: 
أَفْتَحْ عينيك› ا ل 

أما أن تُغمض عينيك بدون سبب لتخشعَ فلا؛ لأن هذا من 
الشيطان. 

قوله: «ثم يقول» أي: بعد ما سبق من التكبير ووضع اليد 
وغير ذلك «سبحانك اللهم ويحمدك» وهذه جملة تتضمّن التنزيه 
ارك 

تتضمن التنزيه في قوله: «سبحانك اللّهُمَفى والإثبات في 

قوله: «وبحمدك» لان الحمد هو وَصفٌ المحمودٍ بالكمالٍ مع 
محيّته وتعظيمه» فتكون هاتان الجملتان جامعتين للتنزيه والإثبات. 

وقوله: «سبحانك» اسم مصدر من سبح يُسببح» > والمصدر 
تسبح › وسم المصدر سُبحانء دائماً منصوب على المفعولية 
المطلقة» محذوف العامل» مضاف . ففيه ثلاثة أشياء: 

أولاً: أنه منصوب على المفعولية المطلقة دائماً. 

والثاني : أته محذوف العامل دائماً . 

والثالث: أنه مضاف دائما 

ومعناه: تنزيهاً لك يا ربٌ عن كَل نَفْصِء والتقص إما أن 


مه © © © هف هع هوه ههه .ووه همع وو همه ووو ووو ههه و بمو ووو وما وموم وو وو ووم و و١‏ 


يكون في الصّفَاتِء أو في مماثلة المخلوقات. فصفاثه التي 
يتصف بها منرّه فيها عن كَل نقصء يتصف بالعلم الكامل» 
وبالحياةٍ الكاملة» وبالسَّمُْع الكامل» وبالبصر الكامل... وهكذا 
جميع الصفات التي ينّصف بها هو فيها مُنز عن التقَّص» كذلك 
مُزَّه عن أن يوصف بصفة نَقْصٍ محضة» مثل أن يوصف بالعجز» 
أو الظلم» أو ما أشبه ذلك. ˆ 


EE‏ ونا كش راد شما عو كسا قن 
المخلوقات فإن الله تغالة مدده.عنه: فاه عن أن تكون صفائه 
الخبريّة كصفات المخلوقين» مثل : الوجه» واليدين» والقدم» 
والعينين» ومنرّه أن تكون شا الذاتية الوب كصفات 
المخلوقين» فعلمُه ليس كيلم المخلوق؛ لأ غل المخلوق كله 
نَقْصء ٠‏ مص في ابتدائه؛ لأنه مسبوق بجهل» وفي غايته؛ لأنه 
ملحوق بالنسيان» وفي مول لاله قاصرء خا وو التي نين 
ا .كما قال تعالئ: تاوت عن الزوع فل 
رح مِنْ مر رى وما أوتبشر من اللو إلا تلا 406 [الإسراء] حت 
ما تريد أن تفعله غداً لست علئ يقي ين أن تفعله؛ لكنك ترجو 
وتؤمل» وإِلّا فلا تعلم نفسل ماذا تكسن عدا إذا؛ هذا 0 
عظيمٌ في العلمء أما الله عر وجل فإنّه كامل الم . 

كذلك أيضاً لا يمائل المخلوق في صفاته الفعلية» مثل: 
الأشقواء ع ال والترول: إلا ا والمجيء إلى 
الفتصل بين العباد» وَالرّضيئ والقضت» .وما أشبه ذللك) وإِن 
وافقها في الاسمء فالاسم هوالاسم. ولكن المسمّئ غير 


ع[ ؛؛) كتاب الحلة 


المُسمّئْء فالصّفَةٌ هي الصفة» ولكن الموصوف غير الموصوف؛ 
فلا تماثل بين الخالق والمخلوق. إذاً؛ يُنرَّه الله عن ثلاثة أشياء : 
- عن التقص في صفات الكمال. 

۲ - عن صفات لقص المجردة عن الكمال. 

ما ل 

وتمثيله بالمخلوقين نَقصٌ؛ لأنَّ تسويةً الكامل بالئّاقص 
تجعله ناقضا قال الشتاعر : ْ ١‏ 
ألم ثَرَ أنَّ السَّيف ينقص قَدْرَه إذا قيل إن السَّيت أمضى مِن العَضَا 

إذا قلت: عندي سيف عظيم› ومجية؟ مها كرا ثم 
قلت: هو أمضئ من العصا؛ فاه وا شط عظيهاء 00 
لهذا الكفت قذراً؛ لأنف نفيت أن يكون ممالا للعضاء 
يكن أن صر الإسان ممائلته للعصا ناق لا ريب في فلك 

أما «الحمد» فهو: وصفٌ المحمود بالكمالء» الكمال الذاتي 
والفعلي» فالله سبحانه وتعالئ كامل في ذاته» ومن لازم كماله في 
ذاه أن يكون كاملاً في صفاته . 

كذلك في فعله. ا دائرٌ بين العدل والإحسان؛ لا 
يمكن أن يظلمء بل إما أن يعامل عبادّه بالعدلٍء وإما أن 
يعاملّهم بالإحسان» فالمسيءٌ يعاملّه بالعدل كما قال تعالئ: 

وکر ا سيه متها [الشورئ: ]٤١‏ لا يمكن أن يزيد. 

والمحسن يعامله بالفضل كما قال تعالی: #من جاه الست فلم 
عشر اسالا 4 [الأنعام: 117۰ اا غ وجل دات بين الأمرين› 
ومن كان ا دائراً بين هذين الأموية: العدل والفضلء» فلا 


هك أن مرد علق اناك كما خو مخمرة هلا عقا 

إذاً؛ جمعتٌ بين التَِّيهِ والكمالٍ في قولك: «سُبِحانكَ للم 
وبحمدك» تعلق هذا فالواو تفيد معنيل المعيّةق يعني : : ونزّهتك 
تنزيهاً مقروناً بالحمد. 

قوله: «وتبارك اسمك» «أسم» هنا مفرد» لكنه مضاف فيشمل 
گل أسم يِن أسماء الله . 

وهل المراد بالاسم هنا المَسمّئ كما في قوله: «تباركت يا 
ذا الجلال کک ويكون الح ادو تارك اسك أي : 

تبارکت» كقوله: سح اس يك الل 49 [الأعلى] والمُسبّح الله 

المسَمّْء أو أن المراد اَن اسم لله نفسّه كله رة وإذا كان اسم 
المُسمّئ بركة فالمُسمّئ أعظم بركة وأشدٌ وأولى؟ 

الجواب: الثاني أظهر؛ لأننا شك فيه مِن التجوّز بالاسم 
عن المسمّىء ولأنه يلزم منه تبارك المُسمّى . 

أمثلة من برَكة أسم الله : 

: كزان‎ E O رزو سس لكا‎ O 
: دق علد مدلكلا‎ E I ولى‎ 

وأيضاً: إذا سمَّيتَ على الطّعام لم يشاركك الشيطان في 
وإن لم تسم شاركك 

وإذا سمّيت على الوضوء ‏ على قول من يرئ وجوبّ 
النّسمية - صح وضوؤك» وإن لم تسم لم يصح وضوؤك. 

وعلئ قول من یری استحبابها يكون وضوؤك أكمل مما لو 
لم تسمء فهذه من بركة اسم الله عر وجل . 


2 كتاب الحلا 


2 6م 0 2 o٦‏ 2 
وَتعال جدك› ولا إله شرك 


قوله: «وتعالئ جدُك» «تعالئ» أي: أرتفعَ أرتفاعاً معنوياًء 
واد بمعنول العظمة› يعني : أن عظمكك عظمة عظيمة اة ؛ لا 
يساميها أي عظمة مِن عظمة البشرء بل من عظمة المخلوقين 
كلهم . 

قوله: «ولا إله غبرك» هذه هي کل التوحيد التي ادل بها 

جميعٌ الرسل كينا قال ال تون ااا ھن تالت رمن رول إل 
زیی اله أنه ل لَه إل أا عدون ©0* [الأنبياء] وكما قال بلا : 
«ومّن كان آخرٌ كلامه مِن الدنيا لا إله إلا الله دَخَلَ الجن(" فهي 
أفضل الذّكرء ومعناها: لا معبود ّ إلا الله. ف «إله»): بمعنل 
مألوه» وهو أسم «لا»: النافية للجنس»› وخبرها محذوف تقديره: 
حى إلا الله : «إلا» أداة استثناءء و«اله» بدل من الخبر 
المحذوف» هذا أصح ما قيل في معناها وفي إعرابها . 

إذاً معناها: لا معبود حقٌّ إلا الله» فهل هناك معبودٌ باطلٌ؟ 

الجواب: 0 ا معبودٌ باطل وهو مَنْ سِوئ الله؛ لقوله 


ال # كلل يارك الله هر الك واكك دما تفروك هن دودو هو 
بطل [الحج: ؟1]. وهذه الآلهة وإن سُّمّيت آلهة فما هي إلا 
أسماء لا حقيقة لهاء فهى باطلة كما قال تعالل: إن هى إلا 


سما ميبسموها هآ نتم وباک ا رل ا يا من ساعن i ES‏ 
وهذه الكلمة لها مقتضئ؛ فمقتضاها التسليم التام لله عزَّ ر وجل ؛ 
أن العبادة او وال ومنه: : طريق معبّدء أ مذلل 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد (77/0. ۷٤۲)؛‏ وأبو داود» كتاب الجنائزء باب في 
التلقين (١١١۳)؛‏ والحاكم )"”0١/١(‏ وصحّحه ووافقه الذهبى. 


مُسهّل. فمقتضيل هذه الكلمة العظيمة الاستسلامٌ لله تعالئ ظاهراً 
وباطناًء فأنت إذا قلتها تخبر خبراً تنطقّه بلسانك» وتعتقده بجُتّانك 
بأ الله هو المعبودُ حًا وما سواه فهو باطل» ثم تأمّل كيف 
جاءتث هذه الكلمة التي فيها توحيد الله بألوهيّته بعد الثناء عليه؛ 
کون توصيده بالا لوهرة ا علن ا «سبحانك اللّهُمَ 
وتا وار ا وتعالئ جد ل هذا ثناءٌ على الله 
بالكمال» ثم قال: «ولا إله غيرّك» فيكون هذا السّابق كالسبب 
المد فل اللاحق ج أنه لكمال فاتك لا معيوة حن إلا 
انك و له كي ` 

هذا هو دعاء الاستفتاح» وكان معُُمرٌ بن الخطّاب 
رضي الع م رواه مسلم بسند فيه انقطاع"' ؛ الکن 
وصله الج EE‏ الراستدرن الددق أمرنا 
باتباعهم. وقد روي عن CT‏ 

هل هناك دعاءٌ آخر يستفتح به 

الجواب: نعم؛ فيه أنواع ‏ ولشيخ الإسلام ابن تيمية رسالة 
في أنواع الاستفتاحات”؟؟ ‏ منها ما تَبَتَ في «الصّحيحين» من 
)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب الصلاةء باب حجة من قال: لا يجهر بالبسملة (7”99) 

.(0۲ 
e (۲) 


(۳) أخرجه الإمام أحمد (۳/ ١٠)؛‏ وأبو داود» كتاب الصلاةء باب من رأئ 
الاستفتاح بسبحانك اللهم وبحمدك (5/الا, ١۷۷)؛‏ والدارقطني 4/1 ؟)؛ 
والحاكم (١/70؟)؛‏ والبيهقي (۲/٤)؛‏ والترمذي» أبواب الصلاة» باب ما 
يقول عند افتتاح الصلاة .)۲٤۳(‏ 

.)107  ”07/51؟( «مجموع فتاوئ شيخ الإسلام»‎ )٤( 


حديث أبى هريرة رضى الله عنه قال: «كان النّبِْ يلل إذا كبر 
اللا م م قا بابي انت رای :يا ترصول اف أرايت 
سكوك بين التكبير والقراءة؛ ما تقول؟ قال: أقول: «النّهُءَ بَاعدْ 
بيني وبين خطاياي» كما باعدت بين المشرق والمغرب» الله 
نقّني مِن خطاياي كما يُنقّى الثوبُ الأبيض من الدّنس» 
أغسلني مِن حََطَايّاي بالماء ء والّلج والبَّرّدها'". وهذا أصح من 

الحديث الذي فيه ا انك اللْهُمَ وبحمدك. ..)» 
وکل من النوعين جائرٌ وسنة» وينبغي للإنسان أن يستفتح بهذا 
مرَّةء وبهذا مرّة؛ لبأتي بالستَنِ کا وکو ذلك إحياءً لل 
ولأنه ر للقلب؛ لأن الإنسان إذا ام شيئاً يعدن صار عادة 


له حت إنه لو كبر تكبيرة ا الإحرام وَغَفَلَ ومن عادته أن يستفتح 
ب اسشبحانكٌ اللْهُمَ وبحميك) يد نفسّه قد شَرَعَ فيه بدون قصد. 


شرح الاستفتاح الوارد فى حديث أبي هريرة: «اللّهُمَ باعِد 
بيني وبين خطاياي . 
ثَبَتَ في «الصحيحين» من حديث أبي هريرة رضي الله عنه 
قال: «كان النبيئ ب إذا كَبّرَ للصلاة سكت هُنيّةَا ومن حِرْصٍ أبي 
الح ا O‏ مس بكم 
يا رسول الله مَنْ أسعدٌ النَّاسِ بشفاعتِكَ يوم القيامة؟ قال: ١‏ 


00 یا ابا هريرة- آذ ا سال عن ملا اديت اة از 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الأذان» باب ما يقول بعد التكبير (45!)؛ ومسلمء 
کتاب المساجد» باب ما يقول بين تكبيرة الإحرام والقراءة (6948) (1€۷). 


بشفاعتي يوم القيامة: مَنْ قال: لا إله إلا الله خالصاً من قلبه»"' 
أنه لما رأى النبيّ بي يسكث , بين التكبير والقراءة» عَلِمَ أنه لا بد 
أن نشول جا لأنَّ الصلاة ليس فيها سكوتٌ مطلقٌ فقال: «أرأيتَ 
سكوتك بين التكبير والقراءة؛ ما : تقول؟» وكلمة «ما تقول» تذل 
عل أنه يعتقد أنه يقول شيئاً؛ لأنه لم يقل : هل انت ساكت؟ 
قال: أقول: «اللْهُمَ باعِد بيني وبين حَطَايَاي كما باعدت بين 
المكترق:والمهرت؟ وفعتاة " أله سال الله أن تاعا نجه وبين 
خطاياه؛ كما باعَدَ بين المشرق والمغرب» والمباعدة بين المشرق 
والمغربة هى غاية ها بالخ فيه الاس » 'فالنَاِن” يبالخوت .في الشينين 
الساعدية. نا عا شه الاد واا رضن افا سه بين المشرق 
والمغرب» و معن اباعِذٌ بيني وبين خَطاياي) أئ: باعِدٌ بيني وبين 
as‏ عا رياد بلي رون عترم" 
وقوله: «اللَّهُمَ نقني مِن خطاياي كما يُنَقَّل الثوبٌ الأبيض 
من الدّشنة: هذه الجملةٌ تدل على أن المراد بذلك الخطايا 
ال و م ل فال اي ها كنا يبتر ارت الا ت 
E‏ تفيل a Nel OR‏ 
فيرجع ا ی عو انيد ا 
يؤثر فيه الوسخ؛ بخلاف الأسودء ولهذا في أيام الشتاء. الثنات 
السوداء فقن ی أن رة لكن الأ لذ فارعا إلا 
وقد تدنسً» فلهذا قال: كما ا الأبيض مِن الدّنس) 
وهذا ظاهرٌ أنه في ال التي عله ق منهاء وبعد التنقية 


(1) أخرجه البخاري» كتاب الرقاق» باب صفة الجنة والنار (501/0). 


قال : الله اغسلنِي مِن خطاياي بالماءِ والتّلج والبَردِ). 

إذاً؛ فالذي يظهر: أنَّ الجملة الأر في الماع أى :أن 
لا أفعلَ الخطاياء ثم إن فعلتها فنقّني منهاء ثم أل آثارّها بزيادة 
التطوير الا الج والبردِء فالماء لا شك 7 مطهّرٌء لكن الَلمْ 
د ماتا أن الدب آثارها العذابٌ بالتّار» والثَّارُ حارّة 
واليخرارة يناسبها في التنقية منها الشيء البارد» فالماء فيه 
التنظيف» والتَّلجُ وَالبَرَّدُ فيهما التبريد. 

هذا هو معن حديث أبى هريرة رضى الله عنهء وبقى أن 
يقال: هل الخطأ يقع من النبئ لار؟ ۰ ٠‏ 

الجواب: قال النبيٌ يكله: «اللّهُمَ غسلَيِي مِن خطاياي) 
فأضافٍ الخطايا إلى نفسهء وكان يقول: «ا ا لي ذنبي 
م دقه وله واوا وآخره» وععلانيته وسِرَه) 5 الله 
تعالى : «#وَاسَتَغْفْرٌ لديك ومين وريت [محمد: ]١5‏ وقال الله : 
الخو لك 4 ما گم ين ق وها أ [الفعع: ؟ ولك الشان 
كل الشأن هل الذنوب هذه تبق أم لا؟ 

الجواب: لاء فالنبئٌ ل معصومٌ مِن الإقرارٍ على الذَّنبء 
ومغفورٌ له» بخلاف غيره» فإنه يذنب» وقد يمر عل ذلك ويستمرٌ 
في معصیته» وقد لا يغفر له» N‏ 
مهما كان الأمر: لاا الت لر غرم ما مل أله لك فى مرْضَاتَ 
رويك وأ عفر م 4 او 
)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب الصلاة» باب ما يقول في الركوع والسجود )٤۸۳(‏ 

.))5( 


5 


هذا هو فَصْلَْ الخطاب في هذه المسألة الف تنارع الاش 
فيهاء لكن هناك من الذنوب ذَنْبٌ لا شك أن النبيَ ية معصومٌ 
منه» وهو الكذبٌ والخيانة؛ لأنه لو قيل بجواز ذلك عليه؛ لكان 
في ذلك فذح في رسالته عليه اللا والسَّلامُ فلا يمكن أن يقعَ 
منه. كذلك أيضاً معصوم مما يُخل بأصل العبادة ا 
الأخلاق» كالشرك› وكسفاسف الأخلاق مثل الرّنا وشبهه. لکن 
الخطايا الي يله ا و 
کر وقد عَمَرَ الله له ما تقدَّم مِن ذَنْبه وما تأخر. 


قلت : ذلك؛ لأن بعض العلماء رحمهم الله قالوا: : إن كل 
شيء وَصَفَ الي يا نفسّه به من الذنوب فالمراد ذنوتث 2 ل 
ذنبه هو؛ لأنه هو لا يَذنب» وكلّ خطيئة أضافها لنفسه فالمراد 
خطايا اه ولا شك أن هذا قول فيه ضعف؛ لأن الله قال: 
#وَاسْتَعْفْرَ لديك مينك [محمد: ]١9‏ فإن العطف يقتضي 
المغايرة؛ وليس في ذلك أي قَدْح في أن الرسول 35 بقع منه 
الذنوب الصغيرة» ولكنه لا يقر عليهاء ثم هو مغفورٌ له» وما أكثر 
ما يكون الإنسان متا بعد المعصية خيراً منه قبلهاء وقى. كتين من 
الآخياة يخطع الإنسان ay‏ 01 

بين يدي الله عر وجل وإنابة إلى الله» وتوبة إليه حتئل إن ذنبَه 
يكون دائماً بين عينيه يندم عليه ويستغفر» وقد يرئ الإنسان نفسّه 
أن مطيع › وأنه من أهل ا ف طقنم ين الي والغرور 
وعدم الإنابة إلى الله ما يفسد عليه أمر دينه» فالله عر وجل حكيم 
قد يبتلي الإنسان بالذنب ليصلح حالهء كما يبتلي الإنسان بالجوع 


لتستقيم صحَّته. وهل حصل لآدم الاجتباء إلا بعد المعصية والتوبة 
منها . 

كما قال: 2 اه ريم # [طه: ]1١١‏ أي: بعد أن أذنبَ 
وتات ؛ أجتباه ره فتاب عليه وهداه» وأنظر اك الذين اكوا فين 
غزوة Ss‏ ل 
ورفعَة الدرجات» وعلوٌ المنزلة ما لم يكن قبل ذلك» وهل يمكن 
أن تنزل آيات تتلى إلى يوم القيامة في شأنهم لولا أنهم حصل 
منهم ذلك ثم تابوا إلى اش؟ | 

والمهم أن الإنسان لا يُعصم يِن الخطأء ولكن الأنبياء 
عليهم الصَّلاةٌ والسّلام معصومون مما أشرنا إليه » ومعصومون من 
الإقرار على الصغائر» بل لا يُدَّ أن يتوبوا منها. 

مسألة: هل يجمع بين أنواع السا | 

الجواب: له يجمع بينهاء لان النبي كَل أجاب ابا هريرة 
رضي الله عنه حين سأله بأنه يقول: «اللَّهُمّ باعِدْ بيني وبين 
خطاياي». . . إلخ. ولم يذكر «سبحانك اللْهُمَ وبحمديك» فدلٌ على 
أنه لا يجمع بينها. 3 

فهذان نوعان من الاستفتاحات» وبقيت أنواع أخرئ بعضها 
في صلاة الليل خاصّة» فليرجع إليها في المطؤّلات. 

مسألة: هل يستفتح في صلاة الا فو 

قال بعض العلماء: يستفتح› لأنها صلاة» والنبئ كلا 
يُستفتح في الصّلاةٍ. 
)١(‏ «المجموع» (۳/ .)۲۷١‏ 


والمشهور من المذهب:''' أنه لا يُستفتح ؛ لأنها مبنيّة على 
التُخفيف, ل لور 
قوله: «ثم يستعيذ» 2 أي : يقول: ا بالله من الشيطان 
الرجيم وإن شاء قال : «أعودٌ الل ا العليم ف الشيطان 
الرّجِيم ؛ من همزه ونقخه الو وإن شاء قال: «أعودٌ بالسميع 
العليم من الشيطان الرجيم»” اچاد للقراءة» لست 
0 إذ لو كانت للصَّلاةٍ الكانت تلي تكبيرة a‏ أو قبل 
5 ا وقد قال الله ق E‏ دا د قرات ت الان ا فاس سید 
د م أَلشَّمْطنِ أَلبَصِرِ @4 [النحل]. فأمر الله aT‏ مِن 
الشيطان الرجيم عند تلاوة القرآن. 
وقاندة لاا لكر ن الفطان تعدا عن فكت :الت 
NGS sg as‏ 
معأنيه » والانتفاع به؛ لأن هناك فَرْقاً ب بين أن تقرأ القرآن وقليك 
حاضرٌ وبين أن تقرأ وقليّك لاو. 
إذا قرأته وقلبّك حاضرٌ حصل لك من معرفة المعاني 
والانتفاع بالقرآن ما لم يحصّل لك إذا قرأته وأنت غافل» وجرّبٌُ 
ڪاو ` 
00 «منتهيل الإرادات» .)٤٤١۹/۱(‏ 
(۲) أخرجه الإمام أحمد (۳/١٠)؛‏ وأبو داودء كتاب الصلاة» باب من رأى 
الاستفتاح بسبحانك اللهم وبحمدك (١۷۷)؛‏ والترمذي» أبواب الصلاة» باب ما 
يقول عند افتتاح الصلاة (5147؟) وقال: أشهر حديث في الباب. 
(۳) «المغني» لابن قدامة (؟/ .)٠٤١‏ 


C=‏ كتاب الحلا 


فلهذا شرع تقديمٌ الاستعاذة على القراءة في الصّلاة وخارج 
الصلاة. 

دل قال محف الع : بوجوب الاستعاذة بالله من 
الشيطان الرجيم عند قراءة القرآن لقوله تعاليل: يدا أت الان 
َسْبَهِدْ ياه مِنَ أَلنَيطنٍ البَصِرِ 46 [النحل]. 

ومعنیٰ : «أعوذ بالله) أي : ألتجئ وأعتصم يد له كيخا نه 
وتعالل هو الملاد وهو الوقن قينا الْمَرْق بين المعاذ والملاذ؟ 

EAE GS ERI‏ الخيويد و العا 
للفرار من الشرّء وأنشدوا على ذلك قول الشاعر: 
ل ا UC‏ 
لا يَجْبْرُ النَّامنُ عظماً أنت كاسِرٌّةُ 2 ولا يَهِيضُونَ عظماً أنت جَابِرُهُ 

ومعنى : من الشيطان اج الشيطان: أسمٌ جنس يشمّل 
الشيطات الأول الذي أ اد د لآدم فلم فخا ويشمّل 
در ته » وهو من شَطنَ إذا بَعَدَ؛ِ لبعده من رحمة الله فإن الله لَعَنَه 


ای" رده وأبعدّه عن رحمته. أو من شاط إذا غْضبَ؛ لان 
طبيعته اليش والغضبٌ والتسرّعٌ» ولهذا لم يتقبّل أَمْرَ الله سبحانه 
وتعاليل تال خود د لآدم» س رده فووا وأنكرّ السكرة له وقال: 
اشد لمن علقت ا ار 1۹١‏ وال مخ الأول هو 
الأقربٌء ولذلك لم يُمنعْ من الصَرْفٍ؛ لأن النون فيه أصليّة . 

وأما الرجيم : فهو بمعلول: راجم» وبمعنیٰ : مرجوم؛ لأن 
)1( «المجموع» .(YAT/Y)‏ 


َعيلآ تأتي بمعنئ: فاعل» وبمعنئ: مفعول» فين إتيانها بمعنى 
فاعل: سميع» وبصير» وعليم» والأمثلة كثيرة. 

ومن إتيانها بمعنى مفعول: جريح» وقتيل» وكسير» وما 
أشبه ذلك . 

فالشيطان رجيمٌ بالمعنيين» فهو مرجوم بلعنة الله والعياد 
با لله a‏ وإبعاده عن رحمته» وهو راجم غيره بالمعاصي» فإن 
الشياطين تَوْرٌ أهلَّ المعاصي إلى المعاصي أرًا. 

قو «ثم يُبسمل» أي: يقول: بسي اله اليَحَمنٍ اير # 
ونه المؤلّف من كل كلمة بحرفيء أتئ بالباءء والسين» والميم» 
واللام» ويُسمّئ هذا التََصِرَّفٌُ عند علماء النحو ب«التّحت» لأن 
الإنسان ينجت الكلمات حت استخلص هذه الكلمة. والبسملة 
تفن ارا ورمورا ص وو ها الان هو الا 
ورور أسم . والصفة: الرحمن الرحيم» والموصوف: 
الله ومضافاً ومضافاً إليه «آسم» مضاف إلى لفظ الجلالة. 

هذه البسملة لا بُدَّ أن تكون متعلّقة بشيء؛ لأن كَل حرف 
جر لا بد أن يتعلق بشيء؛ كما قال ناظم قواعد الإعراب: 
لا بد للجار من التَّعلْقٍ بفعل أو معناه نحو مرتقي 
واستثن كل زائد له عَمَّل كالبا وين والكاف أيضاً ولعل 

نهنا الا لايد أن تعلق بشي زا ين ا “لل متملقيا .أنه 
ِل محر مناسب للمقام» فإذا كنت تسمٌّي على قراءة فالتقدير : 
بسم اله أقرأ» وإذا كنت تسمّي على أكل فالتقدير : بسم الله آكل» وعلئ 
شرت : بسم الله أشربٌ» وعلول وضوء : بسم الله أتوضّأء وهكذا. 


مقع ندرا WN NCAR SSR‏ 
بسم الله أقرأ. 

وقلنا: بأن متعلّقها فِعْل؛ لأن الأفعال هي الأصل في 
العمل . 

وقلنا: محذوف» تبرّكاً بالاقتصار على أسم الله عر وجل» 
ولكثرة الاستعمال. 

وقلنا: متأخُر؛ لأن في تقديره متأخّراً فائدتين : 

. التبرك بتقديم أسم الله عر وجل‎ ١ 

؟ ‏ الحصر؛ لأن تقديمَ المعمولٍ يفيدٌ الحصر. 

وقترناه.مناسباً للمقاء؛ لأنه آدل على مقصوه المُيتَشيْل» 
فإنك إذا قلت: بسم الله» وأنت تريد القراءة» فالتقدير بسم الله 
أقرأء وهذا أخصٌ مما لو قلت: التقدير: بسم الله أبتدئ؛ لآن 
القراءة أخص من مطلق الابتداء. 

وأما «الله» فهو عَلَمٌ علق ارهز وجل : واضلة» ال 
لكن حذفت الهمزةٌ تخفيفاً؛ لكثرة الاستعمال» و(إله) بمعنى : 
أل والمالوة:. هو" الوك فة وها : 

وأما «الرحمن»: فهو اسم فق أسماء الله وهو :مرق عفيك 
الإعرابٌ صفة» وهو ذو الرحمة الواسعة الواصلة لجميع الخلق. 

«والرحيم» فعيل مِن الرحمة أيضاًء لكن رُوعِيَ فيها الفعل 
دون الصفة؛ لأن الرحمة وصف. والفعل إيصال الرحمة إلى 
المرحوم . 


باب صفة الحلا )۷ 


ضر وَلَيْسَتْ مِنّ الفَاتَحَةَ ا ا ا ا ا ا 0 


قوله: «سرا»» أي: يُبسمل سِرَّاء يعنى: إذا كانت الصَّلاةٌ 

نا ]ذا كادف Sa‏ كه لانن ديت E‏ 
وبالقراءة» فقوله: «سِرًا) يعدن : اه ل سا المأمومين» وإن 
كان ت اقرا ولك لأن اف الأحادية ال ار 
النبيّ يا تدل علئ أنه كان يقرؤها سرا“ . UR‏ ا 
حديث ذكر فيه الجهرٌ بالبسملة فهو ضعيف” . 


قوله: : «وليست من الفاتحة» الضصمر يخود علا الجلة > بل ھی 
آي مستقلة يُفتتح بها كل سورة من القران 4 ما عدا را فإنه لين قبها 
بسملة أجتهاداً من الصحابة» لكنه اجتهاد بلا شك مستندٌ إلى 
توقيف؛ لأننا نعلم أنه لو نزلت البسملة بين الأنفال وبراءة لوجب 

بقاؤها؛ لأن الله يقول: 9إإِنًا حَحَنُ َرأ اذك وَل َم يطو © 
[الحجر: 4] فلمًا لم يكن» عُلِمَ أن اجتهاد الصّحابة كان موافقاً للواقع 


والدليل على أنها ليست من الفاتحة ما ثبت في «الصحيح» 
من حديث ا هري رضي ان عه أن الب ن «قال الله 
O EY‏ ؛ بيني وبين عبدي نصفين › ولعبدي ما سألء 
فإذا قال اليد الحمد .لله رت العالميق “قال الله تعالى : حَمَدَنِي 
عبدي . . .200 الحديث 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الأذان» باب ما يقول بعد التكبير (١٤۷)؛‏ ومسلمء 
کتاب الصلاة باب حجة من قال: لا" يجهر بالبسملة (۹۹) (6۰). 

(۲) انظر: «المغني» لابن قدامة (۲/ »)۱٤۹‏ و«مجموع فتاوی شيخ الإسلام» (۲۲/ .)۲۷١‏ 

(۳) أخرجه مسلم» كتاب الصلاة» باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة (۳۹۵) (۸). 


فإن قر در ]نات تعن من e‏ فإنه مِن المعلوم أنَّ 
الفاتحةً سبعٌ آيات» فكيف تُوزّع السّبع الآيات على الفاتحة إذا 
أخرجنا البسملة منها؟ 

الج انب أنها توزع 6 

#الحمد له رب اليك الأولئ. 

الیک الي 4 الثانية . 

للك بوم آل4 الثالثة. 

«إيّاك نعبد وإبًاك سيين الرابعة. 
7 «أهدنا الراك مقي الخامسة. #صراط أ 
ا علو السادسة. 

عر المغضوب بهم ولا الاين السابعة. 

هذا التُوزِيعٌُ هو المطابق للمعنى واللفظ. 

آنا ماه ا و عا انا عار ها ال 
صارت الايات متناسبة ومتقاربة. 

لكن إذا قلنا 0 أرط اقيم هذه الآية 
التيساوسةى O‏ ل ا عَم اعضو عم 
1 ألصَالين» صارت السابعة طويلة لا تتناسب مع الآية السّابقة 
فهذا تناس لفظي . 

وأما التَّناسبٌ المعنوي: فإن الله تعالئ قال: «قَسَمْتٌ الصّلاة 
بيني وبين عبدي نصفين» ولخدي :من مالم فإذا قال الد 
ولا نه رب لْعتلِمِنَ» قال الله تعالئ: حَمّدني عبدي. وإذا 


قال: اش ار ر4 قال: أثنئ عَلىَ عبدي. وإذا قال: 
«مديكِ د دوم الت قال: مجدّني عبدي . فهذه ثلاث آيات 
كلها لله. 

فإذا قال: 9«إِيَّاكَ نعبد وَإِيَّاكَ فََعِينُ4. قال: هذا بيني 
وبين عبدي» وعد ها مال فيقتضي أن تكون الصف هي : 
«إيّاك وَلِيَاكَ ستیين) > وهي الرابعة. والخامسة» 
والسادسة والسابعة : «أهينا الط لقي 9 Ne‏ ل 
عير الْمصوب عنم ولا لاان فتكون الآيات 
الثلاث الأولئ لله تعالئ: والآيات الثلاث الأخيرة للعبد ولإِيًاك 

نعبد وإِيّاكَ َي © 4 الآية الوسطئ. ین العند ابي :ره 

فإن قال قائل: إذا قلتم ذلك فكيف الجواب عمًا نجده في 
المصاحف: أن أول آية في الفاتحة هي البسملة؟ 

فالجواب: هذا الترقيم على قول بعض أهل العلم: أن 
البسملة آية من الفاتحة. ولهذا في بقية السّور لا تُعدٌ يِن آياتها 
ولا ترقا . والصحيح أنها ليست مِن الفاتحة» ولا مِن غير 
الفاتحة» بل هي آية مستقلة. 

إذا فال فال قلعم إن السملة اة مل وتن وجتناها 
في كتاب الله آية ضمن آية في قوله: #إِنَّمُ من سليمنَ ولم بم أله 
ليحن اليبو ©4 [النمل] قلنا: هذه حكاية وخبر عن كتاب 
eT‏ ار الإنسان يقرؤها على أنه سيبتدئ بها في 


(۱) تقدم تخريجه ص(07). 
(؟) «المغني» »)٠١۱/۲(‏ «الإنصاف» .)٤۳۱/۳(‏ 


قود ا اوو لكنها مقدمة كناك ك تيان عليه الا 
والسَّلامُ» وتَفَلَهُ لنا الله عر وجلّء فليس من هذا الباب. 

قوله: «ثم يقرأ الفاتحة» . «أل» هذه للعموم» يعني: يقرؤها 
كاملة مرتبة بآياتهاء وكلماتهاء وحروفهاء وحركاتهاء فلو قرأ ست 
آيات منها فقط لم تصحٌء ولو قرأ سبع آيات؛ لكن أسقط 
«الضّالين» لم تصح.ء ولو قرأ کل الآيات» ولم سقط ا عن 
الكلمات؛ لكن أسقط حرفا مثل أن يقول: #صراط آلذين أنعم 
عليهم» فأسقط «التاء» لم تصمّء ولو أخلف الحركات فإنها لا 
تصح ؛ إن کان اال جا المعنل؛ وإلا صحّتء ولكنه لا يجوز 
اله ل مثال الذي يُحيل المعنئئل: أن يقول: «أَهْدِنَا» 

بفتح الهمزة : لأن المعنئ يختلف؛ e‏ 
0 إيّاه هدية» لكن «اهدنا» بهمزة الوصل بمعنيل: ذُلّنا عليه 
ووا ونا غه 

ولو قال: #صراط لي اعت وم لم تصحٌ؛ ! لأنه 
يختلف المعنى» يكون الإنعامٌ مِن القارئ» وليس من الله عرَّ وجل . 

ومثال الذي لا يحيل المعنول: أن يقول: «الحمدٍ لله) بكسر 
الدال بدل ضمها. 

ولال «أَلْحَمْدٌ لله رب لْعَالَمِينَ* يدون د الجاع له 
تصح ؛ لأنه أسقط حرفا ؛ لأن الحرف المشدّد عبارة عن حرفين . 

إذاً؛ لا بد أن يقرأها تامّةء بآياتهاء وكلماتهاء وحروفهاء 
وااو اروا أو خركة تفل ا 


ت 
ت 


وقوله: «ثم يقرأ الفاتحة» أي: بعد البسملة يقرأ الفاتحة» 
و«ثم» هنا لا يراد بها الترتيب والتراخي» بل هي لمجرد الترتيب؛ 
لأنه لا تراخي بين البسملة وقراءة الفاتحة» بل يبسمل ثم يشرع 
في الفاتحة فووا 

وقوله: را الفاتحة» وهي معروفة» وهي أعظم سورة في 
کات ا وسميت «فاتحة» لأنه أَفتَتِحَ بها ا 
ولأنها تُفتتخ بها الصَّلاةٌ في القراءة» ولنست يُفتتح بها کی 
كما يصنعه بعض الناس اليوم إذا أرادوا أن يشرعوا في شيء قرأوا 
الفاتحة» أو أرادوا أن يترحَمُوا على شخص قالوا: «الفاتحة» 
يعني : أقرؤوا له الفاتحة» فإن هذا لم يرذ عن النبئّ بي ولا عن 
الصحابة رضي الله عنهم . 

والفاتحة هي 1 القرآن؛ وذلك لأن جميع مقاصدٍ القرآن 
موود فيها» فهي مشتملة على التوحيد بأنواعه الثلاثة» وعلئ 
e‏ وعلىٰ اليوم الآخرء وعلى طرق الرّسل le‏ 
وجميع ما يتعلق بأصول ا موجودٌ في هذه السورة» ولهذا 

تسمّئ «أم القرآن»“ وتُسمّى ل «السّبْعُ المثاني» كما صح ذلك عن 
رسول الله E:‏ وقد خصّها الله بالذگر في قوله: وقد 


e‏ ص ار 


ءاليك سبعا من ألمتان وَالْفُرَءَانَ العم ©* 7الحجر] وعَظف 

)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب التفسيرء باب قوله: وقد ايك سَبَعا ين لمان والشرءات 
آم @4 [الحجر] (٤٠۷٤)؛‏ ومسلمء كتاب الصلاة» باب وجوب قراءة 
الفاتحة في كل ركعة .)۳١( )۳۹٤(‏ 

(؟) أخرجه البخاري» كتاب التفسيرء باب قوله: #لولقد ءاييتك سا مَنَّ لمان مرا 


لظم 4©9 [الحجر] .)47١(‏ 


«القرآن العظيم» عليها من باب عَظفِ العام على الخاص. 

والفاتحة رُكْنٌ مِن أركان الصَّلاةٍء وشرظ لصحًّتهاء فلا 
تصحٌ الصَّلاةٌ بدونها؛ لقول النبيّ كَلِ: «لا صلاةً لِمَنْ لم يقرأ 
بفاتحة الكتاب»”'' وسيأتي الكلام عليها مفصّلاً في فصل أركان 
الصلاة. 

رفرلة ا الفاتحة بد هذا القول أنه لا بد أن يقرا 
الفاتحة بجميع حروفها وحركاتها وكلماتها وآياتها وترتيبهاء هذه 
فة امور :الان ت والكلمات» والحروف» والحركات» 
والترتيب . وهو مأخوذ مِن قول المؤلق: «الفاتحة» فإن «أل» هنا 
للعهد الذّهني؛ فيكون المراد به الفاتحة المعروفة التي فيها الآيات 
ليع اللات الوق والجركات غل تاه رل بذ أن 


تكون متوالية؛ يعنى: ألا يقطعها بفصل طويل؛ لأنها عبادة 
واحدة» فول أن قيض ا على بعض ١‏ كالأعضاء ء في 
الؤْضوء . 


فالؤضوء: الوجهء ثم اليدان» ثم الرأسء ثم الرجلان» لا 
ا عسل هذه الأعضاء الأربعة مرتبة» كذلك سورة 
الفاتحة الآية الأولن» ثم الثانية» ثم الثالثة. . . إلخء› Yé‏ ت أن 
تتوالیٰ . 

قوله: «فإن قطعها بِذِكْرِء أو سكوت غير مشروعينء وطال» 
)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الأذان» باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في 


الصلوات كلها (۷07)؛ ومسلم› كتاب الصلاة» ياب وجوب قراءة الفاتحة فى 
كل ركعة .)۳٤( )۳۹٤(‏ 


0 


ا6 ي: فطع الفاتحة فلم يواصل ا يعني : : لما قال: #الْحَمد 
رت ا ا تفت علا اله سحانة وتال : 
سبحان الله» والحمد للهء ولا إله إلا الله» والله أكبر» وسبحان الله 
بكرةً وأصيلاً» والله أكبر كبيراًء والحمد لله كثيراًء وقام يدعو 
بدعاءء ثم قال: الت أي 2 4. نقول: هذا غيرٌ مشروع› 
فإذا طال الفصلٌ وَجَبَ عليك الإعادة» كذلك لو قَطعَها بسكوت» 
فال :. لن َه َب اليد © 4 ثم سَمِعَ ضوضاء فسكت 
سي ماذا يقول التَّامنُّء وطال الفصل» > فإنه يعيدها من جديد؛ 
لأنه لا بُذّ فيها من التّواليء لك افرط الولف قال غير 
روغ ای : الذكر والسّكوت» فإن كانا مشروعين كما لو 
E E‏ > مثل لما مر 
«صراط الذيت اعت عَلتَهِم» قال: اللْهُمٌ آجعليي منهم» 
وألحقني بالصّالحين. فهذا يسيرء ثم هو مشروعٌ في صلاةٍ الليل. 
كذلك إذا سكت لاستماع قراءة إمامه» وكان يعلم أن إمامّه يسكت 
قبل الركوع سكوثاً يسمكن معه: أن يكملها .فتكت "استماعا لقراءة 
إمامهء ثم أتمّها حين سكت الإمامٌ قبل الركوع» فإن هذا السّكوتٌ 
مشروعًٌ» فلا يضر ولو طال. 

قوله: «أو ترك منها تشديدة» أي لو َر تشديدة حرف منها 
فقرأه بالتّخفيف» مثل تخفيف الباء من قوله: #رب العالمين* لم 
تصمّء وإنما لم تَصمّ؛ لأن الحرف المشدّد عبارة عن حرفين» 
فإذا ترك التشديد أنقص حرفا. 


قوله: «أو حرفا» أ : ترك عرد من إحدى كلماتهاء مثل : 


) كتاب الصلاة 


ا 7 ع “وض او ا 
او اترنيا ار كير ا 


ارد ا ق غر المعضبوب َو وهذا يق كيرا من 
الذين يَدَغَمون بسبب إسراعهم في القراءة» فلا تصح . 


قوله: «أو ترتيباً» يعني : إذا أخل بترتيب آياتِها أو كلماتِها فقال: 
اليد للد رب العامة ملك بوم آلب 9 لیے 
ا 1 قال: الرحيم الرحمنء مالك يوم الدين. فإنها لا 
تصحٌ؛ لأنه أخل بالترتيب» وترتيب الآيات والكلمات توقيفي عن 
النبئ ية وليس اجتهادياء ولهذا كان النبئٌ ية يقول: «ضعوا هذه 
ا ا إرلى لوكا ا 
للفاتحة إلا قراءة النبيّ 4ي إيّاها على هذا الترتيب الذي أجمعَ 
E‏ 


قوله: «لزم غير ماموم إعادتها» «غير» بالنصب على أنها 
مفعول مقدّم للزم» و«إعادة» فاعل مؤخر» يعني: لزمت إعادتها 
على غير مأموم؛ لأن قراءة الفاتحة في حقٌّ المأموم ‏ على 
المشهور من المذهب - ليست بواجبة. فلو تَرَكها المأموم عمداً لم 
يلزمه إعادة الصَّلاق ولكن مع ذلك يحرم عليه أن ينكس الآيات» 
أو أن کين الكلمات. إنما من حيث وجوت إعادة الفاتحة لا 


يجب على المأموم إذا فَعَلّ ذلك؛ لأنها لا تجب عليه ولكن هل 


220 أخرجه الإمام أحمد (1/لاف 04)؛ وأبو داودء كتاب الصلاة» باب من جهر 
بها (۷۸7» ۷۸۷)؛ والترمذي» كتاب التفسيرء باب من سورة التوبة (7”085) 
وقال: ااحديث حسن صحيح) . 
والحاكم (۲۲۱/۲) وقال: «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم 
يخرجاه» ووافقه الذهبى. 


١‏ وه ه» .عمو هه ووم ووو ووو ووو وو ووه ووو وو و همه و و ووم و وو وم ووو وو وم ومو مد وه 


تبطل صلاته من أجل مخالفة الت في الكلمات أو الآيات؛ 


لأنه مُحرّمٌ عليه؟ هذا محل نَظر. 


وقوله: لزم غير مأموم إعادتها» صخو يك أنه يعيدها من 
أولهاء فلو أسقط «أل» من قوله: «عير المفضوب م4 فظاهر 
كلامه أنه يلزمه إعادة الفاتحة كلها؛ وليس هذا بوجيه» وقد لا 
يكون هذا مراده» بل يلزمه إعادة ما أخل به وما بعدّه؛ لأن ما 
قبلّه وَفَعّ صحيحاًء والمدَّة ليست طويلة حتى يُقال: إنه لو أعاد 
مِن حيث أخل لَزْمَ طول الفصل بين الجزء الصحيح الأول والجزء 
الصحيح الثاني؛ لأن كل الفاتحة لا تستوعب زمناً طويلاً» وعلى 
هذا؛ فإذا أخلّ بشىءٍ مِن آخرهاء فإنه لا يلزمه إلا إعادة ما أل 
به وما بعدّه» مراعاءً للترتيب» فإن كان في أول آية مثل: 
«الحمد يِه رب الْعلَِنَ © 4 بتخفيف الباء زمه الإعادة مِن 
الأول. 

سال E‏ هذه لوو 

نقول: يقرؤها معربة مرتّبةً متوالية» وينبغي أن يفصل بين 
آیاتهاء ويقفت 0 آية» فيقف سبع م مرّات» #الحمد لله رب 
اللي | ©4 - فيقف - الت ا 42 - فيقف - «منيكٍ 


دوم التب  4©‏ قف A‏ س ويك ین 4 
وف ۔ هدت يآ ميم 49 نينف - يرز 
2 معت لهم - - عير وي لهم ولا 


لين - فيقف. أن النبي كل كان ن يقطع قراءته فَيَقِفْ عند 


SE TOE 5‏ 
as‏ يخي الكل بآمِينَ في الجهرية وععم مق ووه م مم ومو ةمث مث 6مهة 


كل آية“ وإن لم يقث فلا حرجَ؛ لأنَّ وقوفه عند كل آيةٍ على 
سبيل الاستحباب» لا على سبيل الوجوب؛ لأنّه ِن فِعْلٍ الي لله 
دون أُمْره» وما فَعَلّه النبيُ عليه الصَّلاةٌ والسَّلامُ دون أَمْرٍ به ما 
يُتعيّد به فهو من قبيل المستحبٌ؛ > كما ذكر ذلك في أصول الفقه: 
أن الفعل ال فة فنا تسرد يه فيد الأسحناته ‏ و ا كلا 
لمّا عَلمَ المسيءَ :فى ات أمزه ان ا ر فين ال ولم 
يقل: ورتل» أو قت عبد كل آية: 

فإِنْ قال قائل: ذكرة م أنه ذا ابدل خرن ر تمع ؛ 
فما تقولون فيمّن أبدّل الضّادٌ في قوله: و ألصَآلَينَ» بالظاء؟ 

قلنا: في ذلك وجهان لفقهاء الحنابلة: 

الوجه الأول: لا تصحٌ؛ لأنه أبدلَ حَرْفاً بحرف. 

الوجه الثاني : تصحٌ؛ وهو المشهور مِن المذهب» وعللوا 
ذلك بتقارب المخرجين» وبصعوبة التفريق بينهماء وهذا 
الصّحيح: وعلى هذا فمّن قال: عير المََسُوب علوم ولا 
لصَآلين» بالظاء فصلاته صحيحة» ولا يكاد أحدٌ من العامة يُفرّق 
بين الضّاد والظاء. 


قوله: «ونجهر الكل بآمينّ في الكهرئة» أ العتفورد: 
والمأموم» والإمام بالجهرية. 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد(7057/5)؛ وأبو داود. كتاب الحروف والقراءات 
6:01 والدارقطنى 1۲/۱0"( وقال: «إسناده صحيح وكلهم ثقات21 والحاكم 
)۲( تقدم بخريجه ص(۱۹) . 


أما الإمام فواضح أنه يجهر بآمين؛ لأن ذلك تَبَتَ عن 
النبيئ ية في قوله: (إذا من الإمامٌ فأمّنوا"'' فعلّق تأميننا بتأمين 
الإمام» ولولا أننا نسمعٌة لم يكن بتعْليقِهِ بتأمين الإمام فائدة» بل 
لكان حرجا على الأمة ولان الب كل كان يجهر بآمين حت يمد 
ار وكذلك الماهوكوة ممصي وديا ا 
ي 


و 


المسجدٌ بهم" وهذه السّنَّةٌ صحيحةٌ ثابتة. لكن المنفرد إن جَهَرَ 
بقراءته؛ جَهَرَ بآمين» وإن ا اسر يآمين :ع ودليل ذلك: 
YS‏ 
وهذا يقتضي أنك إذا لم تجهر بالقراءة لم تجهر بآمين. 


ل الذي يقوم الليل مثلاًء وأحياناً يرئ أن حضورٌ قلبه 
وقوّة ية يقظته يقظته وطرد النوم عنه بالجهرء > فيجهر كما د فعل النبي جا 
يي ل رضى الله عنهما. 


فإذا جَهَرَ بالقراءة جَهَرَ بالتأمين» وأحياناً يرئ أن الإسرار 
أفضل له وأخشعء وأبعد عن الرّياء» أو أن هناك مانعاً يمنعه من 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الأذان» باب جهر الإمام بالتأمين (٠۷۸)؛‏ ومسلمء 
كتاب الصلاة» باب التسميع والتحميد والتأمين )5١١(‏ (۷۲). 

(۲) أخرجه أبو داود» كتاب الصلاةء باب التأمين وراء الإمام (4۳۲)؛ والترمذي» 
أبواب الصلاة» باب ما جاء في التأمين )۲٤۸(‏ وقال: «حديث حسن»؛ والحاكم 
(YYT/Y)‏ وصححه على شرط الشيخين ووافقه الذهبي. 

(۳) أخرجه ابن ماجهء كتاب إقامة الصلاةء باب الجهر بآمين (۸0۳). 

)4( أخرجه مسلمء كتاب صلاة المسافرين» باب استحباب تطويل القراءة في صلاة 
الليل (۷۷۲) .)۲٠۳(‏ 


ال لكو من هر لاما عونا أنه لك ا اسر بالقراءة 
فإنه يّسِرٌّ بالتأمين» ولا يجهر به. 

وقوله: البآمين) : 

معناها: اللَّهُمّ اسب وعلئ هذا؛ فهي اسم فِعْلٍ دعاءء 
وأسم الفعل ما كان فيه معن الفعل دون حروفه. 

هلم: أسمٌ فِعْلِ؟ لأنه بمعنئ أقبل. «صَد) اسم فِعْلٍ بمعنئ 
اض فأحيانا أقول (اصَوا وأحناناً أقول «صَهاء وبينهما فَرْق» 
فإن قلت: «صه) فمعناها أسكتٌ عن کل شيء » إن قلت : «صه» 
فمعناها أسكتُ عن كلام معيّن. 

قال الفقهاء: فإن شدَّدٌ الي في ا بطلت الصَّلاةٌ؛ لأنَّ 
معناها حينئذٍ «قاصدين»؛ ولهذا قالوا: يحرم أن :دد الميم» 
وتبطل الصَّلاةٌ؛ لأنه أت بكلام مِن جنس كلام المخلوقين. 

ا تون ا 

فالجواب: أما الإمامٌ فإذا انتهى من قوله: #ول ألسَالنَ) 


وكذلك المنفرد. 
e‏ فقال بعض اللا يقول: «آمين» إذا رع 


e‏ قوله ية : «إذا أمَّنَ الإمامٌ فأمنوا»“ قالوا: 
وهذا كقوله: «إذا كبر فكبّروا|)0© ومعلوم أنك لا تک عت يفرع 
)١(‏ «الإنصاف» (9//ا55). (۲) تقدم تخريجه ص(17). 


(۳) أخرجه البخاريء كتاب الأذان» باب إيجاب التكبير وافتتاح الصلاة (1/5)؛ 
ومسلمء كتاب الصلاةء باب ائتمام المأموم بالإمام )€1€( .(A7)‏ 


© ه »© همع همه همع م. وو .وه وو ووه ههه ووم وه عه مو ووو وو ووم وهم وو ووو ووو ووو وه 


ع - 


الإمام مِن التكبير فيكون معن قوله «إذا أمَّنَّ» أي: إذا فَرَعّ من 
التأمين. ولكن هذا القول ضعيف؛ لأنه 0 
«إذا قال الإمام: ولا الضَّالِينء فقولوا: آمين)”''. 

وعلل هذا؛ رکون المعنى : إذا آمنء أ بلع ما يَوْمَنٌ 
عليه وهو و الان أو إذا شَرَعَ في التّأمين فأمّنوا؛ 
لتكونوا معهء لكن نسمع بعض الأحيان بعض الجماعة يتعجّل؛ لا 
يكاد يصل الإمام النون من وول ألصَالَين» إلا وقد قال: «آمين» 
وهذا خلافٌ الست وهذا نوع من مسابقة الإمام؛ أن الإمام رلم 
يَصل إلى الل الذي يؤْمَّنُ عليه وهو فراغه من قوله: 7 
سان . 

مسألة : لم يفصح المؤلّف ‏ رحمة اله SE‏ 
يعرف الفاتحة هل يلزمه أن يتعڵمها؟ 

والجواب: : نعم؛ ؛ يلزم أن ا لأن قراءتها ا وما 
لا يتم الواجبٌُ إلا به فهو واجبٌ. كعادم الماء؛ يجب عليه طلبه 
وشراؤه للؤّضُوء أو الغسل به إِنْ كان يُباع؛ لأنَّ ما لا يتم الواجبٌ 
اكد فهو وا ن ها اف ما لا يتم الوجوب إلا 
به؛ لأن وجوب الفاتحة ثابتٌ» فيلزم أن يتعلم هذه السّورة» فإن 
ضاق الوقتٌ قرأ ما تيسَّرَ من القرآن من سواها؛ لعموم قوله ككل 
«اقرأ ما كمسر عاك من اران فإن لم يكن معه قرآن فإنه 


ع لاع 


يسبح › فيقول: «سبحان الله جمد لله » ولا إله إلا الله » الله 


.)۷۸۲( أخرجه البخاري» كتاب الأذان» باب جهر المأموم بالتأمين‎ )١( 
. تقدم تحريجه ص(۱۹)‎ (۲) 


© © © م6ههة ههه هم و6 مم م6 6و6 وهم و وموم وو و ووه و و و هم وم هة مو و و ووم مم و ...وه .هه و٠‏ و ٠. 5١ ٠.‏ 


أكثر ولا حول زلاقوة إ۷ با * شخ كنتيات فإذا قال 
قائل: كيف يجزئ الخمس عن السّبع؛ لأن الآيات فى الفاتحة 
ر ¢ 
ass‏ 

فالجواب : أنه ا يلزم أن يكون البدل تاوا للمندل منه» 
ألا لان کا في كمارة اليمين لا يساويها إطعامهم في 
الغالب» ولا تساوي فت نّ الرقبة اشا فالبدل لا يلزم مته مساواة 
المُبدل منه» لكن قال فقهاؤنا رحمهم الله: إذا كان عنده شيءٌ من 
القرآن سوئ الفاتحة وجب عليه أن يقرأ منه بِقَدْر الفاتحة» وفرّقوا 
بين هذا وبين الذكر؛ بأن ما يُقدر عليه من جنس ما عجز عنه؛ 
فوجب أن يكون مساوياً له» بخلاف البدل المحض فإنه لا يلزم. 

فصارت المراتب الآن: قراءة الفاتحة» فإن عجز فبما تِيسّرَ 
مِنَ القرآن من غيرهاء فإن عَبجَرَّ فَالتَسبِيحُ» والتحميد» ولک 
والتّهليل والحوقلة. 
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فإذا قال قائل: إذا لم أجد مَنْ يَعَلْمني إِيّاها إلا بأجرة» فهل 
يلزمني دفع ا إليه؟ 

فالجواب: نعم؛ كما لو لم يجد ماءً إلا ببيع» فإنه يلزمه 
شراؤه تلو ضوف ولكن يبقئ الْتَظدٌ: هل يجوز للآخر أن يطلب 
اجره عل تعليم القرآن؟ 
(۱)( أخرجه الإمام أ خمد +(TAY «o Tor/0‏ وأبو داود» كتاب الصلاة باب 

ما یجزئ الأمي والأعجمي من القراءة م والنسائي» كتاب الافتتاح› باب 

ما يجزئ من القراءة لمن لا يحسن القرآن (۹۲۳)؛ والحاكم )74١/١(‏ وصححه 


احق ما خم عليه ا كتاتث الله) 9 وهذا الذي ا أو 
طلَبَ الأجرةً لَب على عَمَلِ متعدٌ وهو التعليم» »> بخلاف من طلبَ 
أجرة على القراءة» فإنه لا يجوزء كما لو قال: أنا ا سورة 
البقرة وتُعطيني كذا وكذا. قلنا: هذا حرام. أمّا إذا قال: أعلّمُكَ 
إياها بكذا وكذا؛ فهذا جائزء ولهذا زوج النبئٌ نه الرَجَلَ الذي 
لم يجد مهراً بما معه من القرآن يميا م 

قوله: «ثم يقرأ» هل «ثم» هنا على معناها الأصلى» 
أنها تفيد ا E‏ أو لمجرد الترتيب؟ 
عدمه. فان قلنا : باستحباب السُكوت" وهر ا صارت 
«ثم» هنا على معناها الأصلي» أي: أنها للتّرتيب والتّراخي» 
وعلئ هذا؛ فيسكتٌ الإمامٌ بعد الفاتحة سكوتاً. ولكن كم مقدار 
هذا السّكوت؟ 

قال بعض العلماء: إنه بمقدار قراءة المأموم سُورةً 
الفاتحة» وعلئ هذا؛ فيكون طويلاً بعض الشّىء. 

وقيل: بل إنه سكوت ليترادٌ إلى الإمام نفسُه » وليتأمّل 
(1) أخرجه البخاري» كتاب الطب» باب الشرط في الرقية بفاتحة الكتاب .)٥۷۳۷(‏ 
(۲) أخرجه البخاري» كتاب الوكالة» باب وكالة المرأة الإمام في النكاح (١١71؟)؛‏ 

ومسلم» كتاب النكاح» باب الصداق وجواز كونه تعليم قرآن وخاتم حديد وغير 


ذلك من قليل وكثير )١575(‏ (75). 
(9) «الإقناع» /١(‏ ۱۷۷)ء «المغني» (5/ 177). 


.)1 5/9١ «المغني»‎ (€) 


ماذا يقرأ بعد الفاتحة»ء ولِيَشْرَّع المأموم في قراءة الفاتحة حتئ 
يستمرّ فيها؛ لأن الإمام لو شَرَّعَ فوراً بقراءة السّورة لم يبدأ 
المأموم بالقراءة» وحيئظٍ تفوته قراءةٌ الفاتحة. 

والصحيح: أن هذه السّكتة سكتة يسيرة؛ لا بمقدار أن يقرأ 
المأمومٌ سُورةَ الفاتحة» بل الشسّكوت بهذا المقدار إلى البدعة 
أقرب منه إلى السنّة؛ لأن هذا الشسّكوتَ طويلٌ» ولو كان النبيثٌ ككل 
ENA EE‏ ميا لون قفد كما سان اس عريرة 
رضى الله عنه ال له عن سكرته فيما بين التكبير والقراءة: ما 
يفول ١‏ قالخ أنها سك يسيرة فيها قرات 

١‏ - التّميبز بين القّراءة المفروضة والقراءة المستحبة. 

أن لكراذ اله لسن 

لأجل أن يشرع المأمومُ بالقراءة. 

دتما لأ يكون مه اعد سور يفوا نيا يجن ا 
فيتأمّل ماذا يقرأ. 

وقوله: «ثم بقرأ بعدها» . ائ بعد الفاتحة» وأفاد قوله: 
«بعدّها» أنه لا تشرع القراءةٌ قبل الفاتحة» فلو نسي وقرأ السّورةً 
قبل الفاتحة أعادها بعد الفاتحة؛ لأنه ذِكْرٌ قاله في غير موضعه 
فلم يجرئ” 

وقولة» بسو ره الشورة خملا مع القران 'مخوّطة بال 
قبلّها لهاء وبعدّها للسّورة التي بعدها. سّمّيت بذلك لأن 
السا كات لرا 5 


00 تقدم تخريجه ص(58). 


GDH ع‎ 5 e ا‎ 

وقراءة السورة على قول جمهور أهل العلم سنة 4 ولشت 
بواجبة؛ لأنه لا يجب إلا قراءة الفاتحة. 

وأفادنا المؤّف بقوله: «سورة» إلى أن الذي ينبغي للإنسانٍ 
أن ا ور کا له خض السورة: ولا آيات من اا 
السورة؛ لأن ذلك لم كرد عن الي ياه وأطلقه ابن القيم في 
«زاد المعاد» حيث قال: «وأمًا قراءة أواخر السّورٍ وأواسطها فلم 
يُحفظ عنه) . ولكن كبك عن النبيّ 4ل أنه قرأ في سنَةِ الفجر آيات 
مخ الشؤوة فان اجدانا يقرا ف الك ار وول اک 
بأل [البقرة: ]۱۳١‏ الآيةع وفي الثانية : لفل ناهل الكتبٍ تالا إل 
ڪلمةر سوام بَيْئَنًا وبتك [آل عمران: 14]» الآية والأصل: 
أن ما ثُبَتَ ف في التَّفْل ثَبَتَ في الفرض ؛ إلا بدليل. 

فقدل لهذا الأصل: أن الصّحابة رضي الله عنهم لما حَكُوا 
أن "سول اش كله كان روث عل راا قالوا : غير أنه لا يُصلي 
عليها المكتوبة. فلما حَكُوا أنه يوترء : ثم قالوا : غير أنه لا يُصلَّي 
عليها ا دل ذلك على أن اللو أن ما تَبَتَ في التّفل 

ولأنهما عبادتان من جنس واحد» والأصل اتفاقهما في 
الأحكام. 
(1) «المغني» (۱۹۳/۲). ۰ 
(۲) أخرجه مسلم؛ كتاب صلاة المسافرين» باب استحباب ركعتي سنة الفجر (۷۲۷) 


(89). 
)۳( تقدم تخريجه (۲/ /ا180). 


تَكُونُ في البح 100 المْفَصَّلِء NRA‏ 


وماس 


على كُل؛ نرئ أنه لا بأس أن يقرأ الإنسان آية من سورةٍ في 
الفريضة وفي النافلة. وربما يُستدل له أيضاً بعموم قوله تعاليل: 
كف الس ١٠ا‏ لكن السئة e‏ 
يقرا سور والأفضل أن تكون كاملةً في كل ركعةء فإن شق فلا 
حرج عليه أن يقسم السورة بين الركعتين ؛ لأن النبي كَل قرأ ذات 
يوم سورة قد ف لْمُؤْبنَ 9©* فلما وصل إلى قصة موسى 
فا مون ا رگ . فدلّ هذا على جواز قم السورة؛ 
ولا سيّما عند السحاجة. 


وقوله: «سورة» يلزم من قراءة السُورة أن يقرأ قبلها: 
الله الرحمن الرحيم»» وعلول هذا؛ فتكون التي مكرّرة 
مرتين : : مرّة للفاتحة» E‏ اا إن قرأ من أثناء السورة 
فإنه للا ها لأن الله لم يأمر عند قراءة القرآن إلا بالاستعاذة» 
والبسملة لا تُقرأ في أواسط السّورء لا في الصلاة ولا خارجها. 

قوله: «تكون في الصبح من طوال المفصل» أي: تكون 
السّورة في صلاة الصّبح من طوال المفصّل بكسر الطاءء ولا 
يقال ول أن لوال صفة للرّجُلٍ ال ا لو اق اكيت 
فهي جمع طويلة» أي: سُورة من السّور الطوال م من المفصل . 

والمُفصّل ثلاثة أقسام» كما يدل عليه كلام آل ت مه 
طوال» ومنه قصار» ومنه وسط . 


فين #قَّ» إلى ع هذا هو الطوال. 


.)١57( )555( أخرجه مسلم» كتاب الصلاة» باب القراءة في الصبح‎ )١( 


رفي المَغْرب مِنْ قِصَارِوء وَفِى البَاقِى مِنْ أَوْسَاطِهء 20 


ومن عَم إلى #الضحئن» أوساط . 

ومن #الضحئ4 إلى آخره قصار. 

وسّمّيَ مُفصّلاً لكثرة فواصله؛ لأن سُورَهُ قصيرةٌ. 

فمن #ق4 إلى قل أَعُودُ ير الاس 462 أربعة أجزاء 
ا ساري البقرة وال ا وربا من الا 00 م 
عر وجل نص علئ القرآن في اصلاة الفجر فقال: اقم 52 دلول 
الس إل سى الل .فان ت لن قران الجر كات ودا © 4 
[الإسرا <[ فعبر عن الصّلاة ةِ بالقرآن إكنادة لي أنه ينبغي أن يكون 
القرآن مستوعباً لأكثرهاء وهو كذلك”''» ولهذا بقيت صلاةٌ الصّبح 

علل ركعتين لم رَد بينما اللا والعصر والعشاء زيدت . 

قوله: «وفي فى المغرب من قصاره» . أ من قصار المفصّل» 

48 1 

پعن ٤‏ مرخ ا إل اش 

قوله: «وفي الباقي من أوساطه» أي: من 46# إلى 
#آلضحى) ودليل ذلك السّنّة الواردة عن النبئ كَل فإن الغالب 
(۱) لما أخرجه البخاري في كتاب المواقيت» باب وقت الظهر عند الزوال (١05)؛‏ 

وم » كتاب المساجد» باب استحباب التبكير ا صح أي أول وقتها )٦٤۷(‏ 

0 برزة ة قال: «كان النبي كَل يُصلي الصبح وأحدنا يعرف جليسه» ويقرأ 

بين السّتين إلى المة» . 

)۳( ا الإمام أحمد 0؛ والنسائي» كتاب الافتتاح» باب القراءة في 

المغرب بقصار المفصل .)۹۸٤(‏ عن أبي هريرة قال: «ما صليت وراء أحدٍ أشبه 

صلاة برسول کک وكان يقرأ ذ فى المغرب بقصار المفصّل» وفي العشاء 


بوَسَط المفصّل» ويقرأ في الصبح بطوال المفصل». 
قال ابن ححجّر: : الإستاد صحيح». «البلوغ» (584). 


ا كتاب الصلاة 


مِن فِعْلٍ انب عليه الصَّلاةٌ والسَّلامُ هو هذا" 

لكنه أحياناً يقرأ في الفجر مِن القِصَارء وفي e‏ من 
الطوال» فمرّة صَلَىْ الفجرَ بلدا لِك قرأها في الرّكعتين” ' "2 ومرّة 
قرأ في المغرب بسُورة #الْأَِنِ4” ". وقرأ بسورة #الظورٌ ©”''. وقرأ 
#بالمرسلات4””'» وکل هذا من أطول ما يكون من السّورء فدل 
ذلك على أنه ينبغي للإمام أن يكون غالباً على ما ذَكَرَ المؤلف» ولكن 
لا بأس أن يطيل في بعض الأحيان في المغرب» کک 

وقوله: «وفي الباقي . من أوساطه» الدليل على ذلك: 
الب ية أرشد مره يقرأ في صلاة العشاء 0 9 


ك لکد ©4. ویب إن تی 4©2. ودای خ4 


)١(‏ لحديث أبي هريرة المتقدم: «وكان يقرأ في العشاء بوّسَط المفصّل» هذا فيما 
يتعلق بالعشاء. 
لما :الظير بو افير قن أخرج مسلم» كتاب الصلاة» باب القراءة في الصبح 
(559)» عن جابر بن سَمْرة قال: «كان النبيُ يل يقرأ ذ في الظهر بول ذا 
يقتّى)» وفي العصر نحو ذلك». 

(۲( أخرجه أبو داود» كتاب الصلاةء باب الرجل يعيد سورة راج فى الکن 
(815)» والبيهقي (۲/ ۳۹۰). 

(۳) أخرجه البخاري» كتاب الأذان». باب القراءة في المغرب (٤۷1)؛‏ «سئن أبي 
داود»» كتاب الصلاة» باب قدر القراءة ف في ارت (81) «وما 20 
الطوليين؟ قال: الأعراف». 

)€3 أخر جه البخاري» کتاب الأذان» باب الجهر في المغرب )4)۷0 ومسلم› کتاب 
الصلاة» باب القراءة في الصبح )٤٦۳(‏ (17/5). 

(4) أخرجه البخاريء كتاب الأذان» باب القراءة في المغرب (777)؛ ومسلمء 
كتاب الصلاة» باب القراءة في الصبح (557) (۱۷۳). 

() أخرجه البخاري» كتاب الأذان» باب من شكا إمامه إذا طول (6١07)؛‏ ومسلم» = 


٠ © © »‏ © هه 6و هه وو .ههه وه قفو و هه ووو ووو وو ووه ووو وه وو وم و و وو وه ووو واو وو ووو وه 


ونخوها فدلٌ هذا على أن هذا هو الأفضل. 

وهنا سوال : هل يجوز أن يقرا الإنبجان بالسورة فى 
الركعتينٍ بمعنى أنْ يكرّرها مرّتين؟ 

الجواب: نعم» ولا بأس بذلك» والدّليل فِعْلٌ النبيّ عليه 
الصّلاة والسّلام أنه قرأ : إا لز في الرّكعتين جميعاً كرّرها(" . 

لكن؛ قد يقول قائل : لعل النبي كَل ى ؛ لأن .من قادن 
آنه لا يكرر :السووة: 

والجواب عن هذا: أن يُقال: أحتمالٌ النسيانٍ واردء ولكن 
احتمال التشريع ‏ أي: أن النبيّ بي كرّرها تشريعاً للأمة ليبيّن أن 
ذلك جائز - رجح علئ أحتمالٍ النسيان؛ لأنّ الأصل في فِعْلٍ 
الرسول عليه الصَّلاةٌ والشلام التشريعء ET‏ لله 
علي وهذا الأخيرٌ ‏ أي: أن ذلك مِن باب التشريع ‏ أحوط 

أقربٌ إلى الصواب. 

تتمة : لي تكن الوق والآيات نز و امات والعروقه. 

افا تنكس الوروك ب ل : أن تكون الكلمة مشتملة على 
ثلاثة أحرف؛ فيبدؤها الإنسان مِن آخرها مغلا فهذا شك في 
تحریمه» وان الصلاة تبطل به؛ لأنه أخرج القرآنَ عن الوجه الذي 
كلم له به كما أن الغالب أن المع يختلك احلا كبا 

وأما تنكيس الكلمات؛ أي : يبدأ بكلمة قبل الأحرئ مثل : 
أن يقول: الحمد لربٌ العالمين» الله الرحمن الرحيم. فهذا أيضاً 
= كتاب الصلاة» باب القراءة في العشاء (554) .)١98(‏ 
(۱) تقدم تخريجه ص ۷). 


محرّم بلا شكُ؛ لأنه إخراج لكلام الله عن الوجه الذي تكلّم الله 
به . وتبطل به الصَّلاةٌ. 
رافک لیات آنا فمحرّم علئ القول الرّاجح؛ لأن 


اكيت توقيفي » ومعن توقيفي : 1 ه توق فيه على ما 
تأنه جا اوقا علس e e‏ 


الأمر توقيفي مثل: قوله 0 وال وون منكم ويذرون روجا 


اي 7 اة أَذْيْر م ع € : [YY‏ وقوله: لوال 


ورون ی و روجهم ملعا ال الحو عر 
إِخْرَاج» الآية [البقرة: .]14٠‏ 

الأول : سابقة بالقراءة. 

والثانية: أسبق نزولاً» ولو كان التَّرتِيبٌ غير توقيفي؛ لكان 
عل حسب النزولٍ. 

ومثال الأول قؤله مان لظا ع1 عَلَ الصَسلوتِ وا ٤‏ 
الْوْسَطََل و لَه فَنبِتِينَ 03 فان ف الا 3 کا إا 5 
اروا لله كنا لمكم 5 ا تكو تلوت 469 افر | 0 
فن e‏ الآيتين كانتا بين آيات المعتدات» وهذا دليل عل 
د ت الآيات تو قيفي . 

وأما تنكيس ال فيكره» وفيل : يجوز. 

أا الذي فال لجاز فادرا لخدت حدينة بين الان 
الذي في «صحيح مسلم' أن النبيّ بء قم ِن اليل فقرأ بسورة 


1 


is 


SI: e البقرقء لكا‎ 

وأما الذين قالوا بالكراهة» فقالوا: إن الصَّحابة 
رضي الله عنهم وَضَعُوا المصحف الإمام ‏ الذي يكادون يجمعون 
عليه - في عهد أمير المؤمنين عثمان بن عفان» وَضعوه على هذا 
الترتيب ا" قلا يشي الخروح عن إجماعهم؛ أو عمًا يكون 
كالإجماء منهم؛ ؛ لأنهم سلفنا قدو كا وهو من َة الخليفة 
الراشد عثمان بن عفان رضي الله عنه» وقد ا Eb‏ ولاه 
ل ل وتَتَقّصٌ لكلام الله عر وجل إذا 
رأوا أن الاس يقدُّمون, ويو رون فيه . 

ولكن؛ القول بالكراهة قولٌ وسظ» فيقال: إِنَّ الصحابةً لم 
ا و ا الكرتتية وجي مضا حي مدب اك عالت 
هذا الترتيب كمصحف ابن مسعود رضي الله عنه» وأما قراءة النبى 
عليه الصَّلاةٌ والسَّلامُ في حديث حذيفة «النساء» قبل «آل عمران» 
هادا ل - قبل العرضة الأخيرة؛ لأنّ جبريلَ كان يُعارض 
الب يلل القرآن في كل رمضان”"» فيكون ما أتّفق عليه الصحابة 
أو ما كادوا يتفقون عليه هو الذي استقرٌ عليه الأمرء ولا سيما 
ون سول الله ا كان رن بين البقرة وال وان مما يدل 
200 تقدم تخريجه ص(1۷)» حاشية رقم (6). 
(۲) أخرجه البخاري» كتاب فضائل القرآن» باب جمع القرآن .)٤۹۸۷(‏ 
(۳) أخرجه البخاري» كتاب فضائل القرآن» باب كان جبريل يعرض القرآن على 

النبي ب (4990)؛ ومسلم» كتاب الفضائل» باب جوده كل .)٠١( )۲۳١۰۸(‏ 
0( أخرجه مسلم» كتاب صلاة المسافرين» باب فضل قراءة القرآن وسورة البقرة .)8١ ٤(‏ 


ا كتاب الصا 


7 4 ع2 ا اص ر ا ھا و ا ن ر و 
لا تصح الصّلاة بِقِرَاءَةٍ خارجَةٍ عَنْ مَضْحَفٍ عثمّان. ا 


الا الاي ۰ 

والحق: أن ارت ع السو منه توقيفي» ومنه اجتهادي. 
فما وردث بة-السنة كالترتيب بين «الجمعة» و«المنافقين)» وبين 
اسَبّح) و«الغاشية» فهو على سبيل التوقيف؛ فالنبيٌ عليه الصَّلاةٌ 
وَالسَّلامُ قرا «الجمعة» قبل «المنافقين)”''. 

وقرأ ف قبل ين فيد عل نسل ارت 
التوقيفي › وما لم ترذ به لسن فهو أجتهاد من الصَّحابةَء والغالب 
أن الاجتهادء إذا كان معه الأكثر أقربٌ للصواب . 

0 «ولا تصح الصلاة يقراءة خارجة عن مصحف عثمان» . 

: «الصلاة»: عامة تشمل 0 والنافلة . 

0 دلا نصح نفئ الضّحّة يقتضي الفسادء فإذا قرأ بقراءة 
خارجة عن مصحف عثمان فصلاته اة عل 0 المؤلف. 

وما المرادُ بالصحّة إذا قال العلماء: تصحٌء أو: لا تصحٌ؟ 

قال العلماء : الصّحيح : ما سقط به الظلتُ وبرئت به الدمة: 
والفاسد: ما ليس كذلك. فإذا فَعَلَّ الإنسان عبادة ولم يسقط 
الطلبٌ بها عنه لاختلال شرطء أو وجود مفسده قلنا: إنها 
فاسدة. 

وإذا فَعَلَ عناذة و با العلل .وو فك نينا لدم فلن 
إِنّها ا 


.)1۲( )۸۷۷( أخرجه مسلم» كتاب الجمعةء باب ما يقرأ في صلاة الجمعة‎ )١( 
.)57( )۸۷۸( أخرجه مسلمء كتاب الجمعةء باب ما يقرأ فى صلاة الجمعة‎ )۲( 


وقول امقير نه ارعت “هه RTE‏ جات 
لباو ري ادر اذى ادامل كحي كي كاد نكو 
وذلك أن النبيّ كي توي والقرآن لم يُجمغ. بل كان في صدور 
الرُجال» وفي عَسَبٍ النحْل» وفي لاف «الحجارة البيضاء 
الرهيفة» وما أشبه ذلك» ثم جمِعَ في خلافة أبي بكر رضي الله عنه 
حين استحرّ القتل بالقرّاء في اليّمامة'''» ثم جُمِعَ في عهدٍ عُثمان 
س 0 


ريب حمل أن النبي ب قال : «إنَّ القرآن أنزل على 
سبعة أحر فی ' فكان ال يقرأون بهذه الأحرف» وقد اختلفت 
لهجاتٌ الناس؛ فصار فيه خلافٌ فى الأجناد؛ الذين يقاتلون فى 
أطراف المملكة الإسلامية» فخشي بعضٌ الماد من الفتنة» فكتبوا 
إلى تان رضن اله انيه فى ذلك فاسعفان الاب يجنم 
القراءات» على حرفي واحد» يعنى على لغة واحدة وهى لغة 
قريش» واختارها؛ لأنها أشرف اتلغات» وت ا 
النبيّ يكن وهي أعربُ اللات أيضاًء يعني: أنها أرسخها في 
العربية» جَمَعَ المصاحف كلها عل مصحف واحدٍ وأحرق ما 
شواهاء. فاجتمعت الأمة على هذا المضحفء» ونقل إلينا نقلاً 


(۱) أخرجه البخاري» كتاب فضائل القرآن» باب جمع القرآن (4985). 

(۳) تقدم تخريجه ص(۷۹). 

(۳) أخرجه البخاريء كتاب فضائل القرآن» باب أنزل القرآن على سبعة أحرف 
(١5494)؛‏ ومسلمء كتاب صلاة المسافرين» باب بيان أن القرآن أنزل على سبعة 
احرف (۸۱۸) (۲۷۰). 

(6) تقدم تخريجه ص(۷۹). 


000 ينقله الأصاغرٌ عن الأكابرء ولم تختلف فيه الأيدي ولا 
الله بل هو محفوظ بحفظ الله عر وجل إلى يوم القيامة. 

لكن؛ هناك قراءات خارجة عن هذا المصحف الذي أَمَرّ 
عفان بجح المضاحف عليه» وهذه القراءات صحيحة ثابتة عمّن 
قرأ بها عن النبيّ يل لكنها تُعَذّ عند القرّاء شادّة أصطلاحاًء وإن 
كانت صَحيحة . 

وقد اختلف العلماء رحمهم الله في هذه القراءةٍ الشادَّةِ في 
أمرين : 

الأمر الأول: هل تجورٌ القراءة بها داخل الصّلاة وخارجهاء 
أو لا تجوز؟ 

الأمر الثاني : SS‏ الحم أو ليست بِحجَّة؟ 
فمنهم من قال: إنها ليست بِحُحبَةء ومنهم من قال: إنها حبّة. 

وأصحٌ الأقوال: أنه إذا صخت هذه القراءة عَمّن قرأ بها مِن 
الصّحابة فإنها مرفوعة إلى رسول الله ولو فتكون حجة وتصح 
القراءة بها في الصّلاة وخارج الملا الها صخت موصولة إل 
رسول الله ية . 

لكن؛ لا نقرأ بها أمامَ العامَة؛ لأننا إذا قرأنا بها أمامٌ العامّة 
حصل بذلك فتن وتشويشٌ» واه أطمئنان إلى القرآن الكريم؟ َكل 
ثقَوّ به وهنا لا شك أنه مول ربا عدا الحقيدة فصل عن 
العمل» لكن الكلام فيما بين الإنسان وبين نفسهء أو فيما بينه 
وبين لب الهلم الذين يفهمون حقيقة هذا الأمر. 

فإن قال قائل: إذا صت القراءة» وصححتّم الصّلاة 


والقراءةً بهاء وأثبتم الأحكامً بهاء فلماذا لا تقرأونها على العامّة؟ 

فالجواب اَن هدي الصّحابة رضي الله عنهم ألا تخت 
الاس بحديث لا تبلغه عقولهم» > كما في حديث علي رضي الله عنه : 
«حَدّئوا النّاس بما يعرفون ‏ أي: بما يمكن أن يعرفوه ويهضموه 
وتبلغه عقولهم - أتحبُونَ أن يُكذَّبَ اللَّهُ ورسولّه؟»“ لأنَّ العاميّ 
إذا جاءه أمرٌ غريبٌ عليه قر وگب وول هذا شيء محال . 
وقال ابن مسعود: «إنك لخدتف وام دنا لا تبلغه عقولُهم ]لا 
کان ن لبعضهم فتنة»”'' وصَدَّقٌ رضي الله عنه» فلهذا نحن لا نحدّثٌ 
العامة بشيء لا تبلغه عقولّهِم؛ لعلا تحصّل الفتنة ويتضرّرٌ في 
عقيدته وفي عَمَلِهِ. 

ون ذلك أيضا: ما يكثر الشوال عه من بعض الطلبة) 
5 ادح عر الي ايه لصاده والخبلوم ها ليها ليرا قوله 
تعالى: 9# إن اله يامرک أن نومأ المت إل أَمْلِهَا ودا حَكتثر 
ب الاس أن كوا باعل إِنَّ آله لله نبا لگ ب ا اه € يا 
با4 [النساء] أنه وضع إيهامّه وسبّابته على أَذُنْهِ وعلئ 
عينه”". فقال: هل يجوز أن أفعل مثل هذا؟ 

فجوابنا على هذا أن نقول: لا تفعلّه أمامَ العامّة؛ لأن 
العامّة ريّما ينتقلون بسرعة إلى اعتقادٍ المشابهة والمماثلة؛ بخلاف 
)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب العلم» باب من ححص بالعلم قوماً دون قوم» كراهية أن 

لا يفهموا )١71(‏ من قوله رضي الله عنه. 
(؟) أخرجه مسلم في مقدمة الصحيحء باب النهي عن الحديث بكل ما سمع .)٠١(‏ 
(۳) أخرجه أبو داودء كتاب السّنةء باب في الجهمية (۷۲۸٤)؛‏ والحاكم (١/4؟)‏ 

وصححه على شرط مسلم ووافقه الذهبي. 


طالب العلم» ثم هذا فِعْلُ م Ey‏ 
أمرأء لم يقل : ضعوا أصابعكم عار مكارو كو ل 
نقول: لا بُدّ مِن تنفيذٍ أمْرٍ الرّسول» بل قَصَدَ بهذا : اله 
والبصر› > لا التعبّد في ذلك فيما يظهر لناء فلماذا نلزم أنفسنا 
ونكرّر السؤال عن هذا من أجل أن نقوله أمام العامّة؟ 

فالحاصل: أنه ينبغي لطالب العلم أن يكون معلّماً مربيّاء 
والشيءٌ الذي يُخشى منه الفتنة؛ وليس أمراً لازماً لا بد منه؛ 
ينبغي له أن يتجنّبه . 

SS 
«إن قلوب بني آدم بين أصبعين يِن أصابع الرحمن» فيذهب‎ 
ستل لك يش يعفى أصايه ا فر نلك کرد انا‎ 

نين اصيكيق من أصابع الله» وهذه جرأة عظيمة. وأفتراءٌ علل 
رسول الله ب فإنه لم يمثّل بذلك. وما الذي أدرئ هذا 
المسكين المُمثَّلُ أن كون القلوب بين أصبعين من أصابع الله على 
هذا الوصف؟ فليمّق الله ربّه ولا يتجاوز ما جاء به القرآن 
IG‏ ۰ 

تقول التبو و ق ق 
مصحف عثمان لم تصمٌّ الصّلاة. 

مثال ذلك: ا تعالى في آيةٍ كَمَارةٍ اليمين:: RS‏ 


س2 ر ر ر ى ت و 72 ژر ج 
لريهء إطعام عة رین من اوقل ما تطعمون هل أو 


(۱) أخرجه مسلمء كتاب القدر» باب تصريف الله تعال القلوب كيف شاء (55014) 
(۷). 


© ه .هه 6ه ه.هه©» هه هه هه »وهو هه وو ووو وو و فقو هو ووو وو ووه و وه و هه و م ووو و ووو وه 


0 


1 أذ عرو 1 قل لع ضف َة أَيَامِ ذلك مره 
یکم EE‏ طا بست كاك بین آله کم اليو عك 
IES‏ [المائدة: 4 في قراءة ابن مسعود: E‏ 
لائ و أيام مُتَتَابعَةٍا ا 

فلو قرأ الإنسان في الصّلاة «فصيامٌ ثلا لات 
صلاتّة على هذا القول. 

قالوا: لأن هذه الكلمة ليست مِن كلام الله كما 
ا ل ا ل ل ل 
3 الله » فتكون من كلام الآدميين» وقد قال النبيٌ عليه الصََّلاةٌ 
والسَّلام : (إِنّ هذه الصَّلاةٌ ةلا يصلح فيها شي مِن كلام 
الان كر 

ولك وهنا القول إذا تأمّلة وججدته يفا وكيف کا 
كلام الآدميين وقل صح أن النبيى ككل قرأ به ولا سيما قراءة ابن 
ا الذي TT‏ من ا أن يقرأ القرآنَ عضا 


كما أنزل - وفي لفظ : فاا - فليقرأ بقراءة ابن أَمُ 
20 


أنا يام مستا م مُتَتَابِعَةَ) بطلتٌ 


۶ 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في «المصنف». كتاب الأيمان» باب صيام ثلاثة أيام وتقديم 
التكفير (*١151١)؛ N‏ كتاب الأيمان» باب التتابع في صوم الكفارة 
.)00/6١(‏ 

(۲) أخرجه مسلم» كتاب المساجد» باب تحريم الكلام في الصلاة ونسخ ما كان من 
إباحته (الالاة) (۳۳) , 

(۳) أخرجه الإمام أحمد (١/545)؛‏ وابن ماجهء المقدمة. باب في فضائل أصحاب 
رسول الله ی (۱۳۸)؛ والحاكم (۲/ ۲۲۷) وقال: «صحيح الإسناد على شرط 
الشيخين). 


يعني : قراءة ابن مسعود. 
فقراءة أوصول بها سو الله مَك كيف يقول قائل - بعد 
ضكّتها وتر نها عن ابن مسعوه _: إن الصّلاة لا تصح م بها؟ 


قوله: «ثم يركع مكبّر. أي: بعد القراءة يركع مكبّراًء 
وقوله: «ثم يركع» نقول فيها مثل ما قلنا في «ثم يقرأ بعد الفاتحة» 
أنه للم ت والتراخي» فينبغي قبل أن يركع أن سكت سكو : 
لكنة الس سكونا ‏ طوناكء > بل بِقَدْرٍ ما يركذ إلبه تقش فان ذلك قد 
جا فی عديث سمرة ين نداب رضى الله عته أن وسول الله كلل 
كان يسكت کین إذا دكن فى الک ورا درم مق دد 
فاتحة الكتاب TS‏ ك 


بير و 
سمر ٥‏ 3 


وقوله: «يركع» الركوع: هو الانحناء» والانحناء في الظَهْرٍ 
وهذا الركوع المقصود به تعظيم الله عر وجل ؛ فان هذه الهيئة من 
هيئات التَعظيم ؛ ولذلك كان النان يفعلوتها أمام الملوك والكبراء 
والسَّادة بون لهم وريّما يركعونء وربّما يسجدون والعياذ بالله» 
فال ركو هيئةٌ تدلّ على تعظيم ا بين يدي مَنْ ركع له» ولهذا 
قال النبيٌ عليه الصلاة والسلام: «أما الركوع ليرا فيه الربّ 
)١(‏ أخرجه الإمام أحمد (0/١١)؛‏ وأبو داودء كتاب الصلاةء باب السكتة عند 


الافتتاح 4649 ¢(VVA‏ والترمذي» أبواب الصلاة باب ما جاء ذف فی السكتتين 
في الصلاة )01( وقال: ((حديث حسن)؛ وابن ماجه» كتاب إقامة الصلاق 


باب في سكتتي الإمام .)۸٤٤(‏ 


عر وجل؛' ليجتمع فيه التعظيم القولي والتعظيم القعلي. 

وقوله: «مكبراً) حال من فاعل «يركع» حال مقارنة» يعني : 
في حال هويه إلى الركوع يكبّرٌ فلا يبدأ قبل» ولا يؤخُره حت 
نعل إن التعوع» أي بحب أن کرد ال با بين الانيقال 
والانتهاءِ» حت قال الفقهاء رحمهم الله: «لو بدأ بالتّكبير قبل أن 
يهوي. أو أثمّه بعد أن يَصِلَ إلى الركوع , فإنه لا يجزئه». لأنهم 
يقولون: إو هذا تكبية ف الأتهال فمحله ما فين الذكتين: فان 
و وإن أدخله في الركن الثاني لم 
بح ؛ لأنه مكان لا یشرع فيه هذا لذن فالقيام لا يُشرع فيه 
التتكبيرٌء والركوع لا يُشرع فيه التكبيرٌء إنما التكبيرٌ بين القيام وبين 
الركوع . 

e,‏ أن هذا القولَ له وجهة مِن النّظر؛ لأن التّكبيرَ 
علامة عل الانتقالٍ؛ فينبغي أن يكون في حال الانتقال. 

ولكن؛ القول بأنه إن كمَّلّه بعد وصول الرُكوعء أو بدأ به 
قبل الانحناء يُبطلٌ الصَّلاةٌ فيه مشقَّةٌ على النّاسء لأنك لو تأملت 
أحوال الناس اليوم لوجدت كثيراً من النّاسِ لا يعملون بهذاء 
فمنهم من يكبّرٌ قبل أن يتحرّك بالهوي» ومنهم من يَصِلْ إلى 
الركوع قبل أن يُكمل . 

والغريب ا م الجهّالٍ ا اهاد اطا 
وقال: لا أكبّرٌ حت أصل إلى الركوع» قال: لأنني لو كبرت قبل 


)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب الصلاة» باب النهي عن قراءة القرآن في الركوع والسجود 
(9لاغ) (۷). 


أن أصل إلى الرُكوع لسابقني المأمومون» فيهرُون قبل أن أَصِلَ 
إلى الركوع» وربما وصلوا إلى الركوع قبل أن أَصِلَ إليه» وهذا 
من غرائب الاجتهاد؛ أن تفسد عبادتك على قول بعض العلماء؛ 
لتصحيح عبادة غيرك؛ الذي ا شاه ل اد 
بمتابعتك . 

ولهذا نقول: هذا اجتهادٌ في غير محلّه؛ ونُسمٌي المجتهدٌ 
هذا الاجتهاد: «جاهلاً جهلاً مركّباً)؛ لأنه جَهل»ء و أنه 


ئ 


جاهل . 

إذأ؛ نقول: بز ِن حين أن تهوي» وأحرص على أن ينتهي 
قبل أن تَصِلَ إلى الرُكوع» ولكن لو وصلت إلى الركوع قبل أن 
تنتهي فلا حرج عليك» والقول بأن الصَّلاةَ تفسدٌ بذلك حَرَّج» ولا 
يمكن أن يعمل به إلا بسشقة 

فالصوابٌ: أنه إذا 53 50 قبل الهوي إلى الركوع»› 
وأتمّه بعدّه فلا حرج» ولو ابتدأه حين الهوي» وأتمّه بعد وصولِه 
ال الركوع فلا حَرَّجَ» لكن الأفضل أن نكوة فيما بين الركنين 
تة ال مكات:. وهكذا يقال في : : ااسمع ا وجميع 
تكبيرات الانتقال. أا لو لم يبتدئ إلا بعد الوصول إلى الرّكن 
الذي يليه» فان لذ اد انه 

قوله: «رافعاً بديه» ا إل حَذْو م که أو إل روع 
أذنية كه سبق عند تكبيرة الإحرام” ا ا يديه إذا أراد أن 


(۱) تقدم تخريجه ص(٥۲).‏ 


باب صفة الصلاة مات 
مث و f‏ وه 
وَيَضِعهُمًا على ركبتيه فوه e‏ 


يركع» ثم يضعهما ع ودليل ذلك: حديث ابن عُمر أن 
النبيّ ا : «كان يرفع يديه إذا للركوع» والحديث ثابت فى 
«الصحيحين» درف 

قوله: «ويضعهما على زكبتيه» «ويضعهما» أي : اليدين› 
والمراد باليدين هنا: الكمان؛ لأنه سبق لنا بيان قاعدة: أن اليدَ 
إذا أطلقت فهي الكَفٌ. ودليل هذه القاعدة: أن الله لما أراد ما 
راد عن الكفٌ بَيّنه في قوله تعالیٰ : #فَاَعْسِلُوا عسوا وجویکہ ادیک لل 
َلْمرَافِقَ # الآية [المائدة: 5]. 

ولهذا يقطع السارق مِن مفصل الككفٌ؛ لقوله تعالئ: 
#فاقطعرًاً قطعوا أبِرِيهُمَا» الآية [المائدة: ۳۸] ولا يقطع من المرفق؟ 
لأن الله لو أراد ذلك لقيّده. 

وقوله: (يضعهما على ركبتيه» هذا هو السَّنَّة وهي السنة 
الأخيرة» وقد كانت السنة قبل ذلك التطبيق» وهي . : أن يضعَ المصلّي 
بطن كمه على بطن كقّه الأخرئ» ماديا ب ركه علوم 
نس هذا بعد ذلك ٠‏ كما في اصحيح مسلم ۰ E,‏ 
مسعود رضي الله عنه يعمل بذلك؛ ا 

وعلل هذا؛ فد 0 
وليس مجرد لهس . 
(۱) تقدم تخزيجه ص(55). 
(۲) أخرجه البخاري» كتاب الأذان» باب وضع الأكف على الرّكب في الركوع 

(740)؛ ومسلم» كتاب المساجد» باب الندب إلى وضع الأيدي على الرّكب في 


الركوع ونسخ التطبيق )٥۳۰(‏ (59). 
(۳) أخرجه مسلمء الموضع السابق (0584) (55). 


= كتاب الحللة 


مَُرَجتَئ الأصابع» مُسْتَوياً طهر 0000000 


قوله: : «مفرّجتي الأصابع» يعني : bE‏ مضمومة بل مفرّجة؛ 
کا قابض وک كما جاءت بذلك ل" 


قوله: «مستوياً ظهره» . الاستواء: يشمل استواء الظهر فى 
الك واستواءه في العلو والنزول» يعني د يقوس ظهره» ولا 
يهصره حتل ټنزل وسطه» ولا تول مقدم ظهره. بل يكون ظهره 
اکان إذا ركع يُشْخْصُ 8 3 ا لم يُشْخْصْه تف 
لم يرفعه ) ولم يصو به : : لم ینزله› ولكن بين ذلك . 
وجاء فيما رواه الإمام ادان الس ا : «كان يسوي 
ظهر ه۲" وجاء عنه أيضا : «أنه كان يسويه» حت لو ص عليه 
الما لاس وهنا يدل عل كمال اليب فيكون الظهر 
والرأسٌ سواء» ويكون الظهرٌ ددا سرا 
وينبغي كذلك أن يفرَّج يديه عن جنبيه» ولكنه مشروط بما 
إذا لم يكن فيه أذيّة فإِنْ كان فيه أذيّة لِمّن كان إلئ جنبه؛ فإنه لا 
ينبغى للإنسان أن يفعل سَنَّةَ يؤذي بها غيره؛ لأن الأذية فيها 
(۱) أخرجه ابن خزيمة (041)؛ والحاكم :7575/١(‏ ۲۲۷) وصححه على شرط 
مسلم ووافقه الذهبي. 
(۲) أخرجه مسلمء كتاب الصلاة» باب ما يجمع صفة الصلاة وما تفتتح به ويختم به 
وصفة الركوع (494) (540). 
(۳) "(المسند» .)١77"/1١(‏ 
)٤(‏ أخرجه ابن ماجه» كتاب إقامة الصلاةء باب الركوع في الصلاة (185) وفي 
إسناده طلحة بن زيد. قال في «الزوائد»: في إسناده طلحة بن زيد». قال 
البخاري وغيره: «منكر الحديث»» وقال أحمد بن المديني : «يضع الحديث» . 


زع و م 5 
ویقول: «سبحان ربى العّظيم»» eon‏ 


' 200 ا ج‎ ۱ a a 
تشويش على المصلي إلى جنبه وتلبيس عليهء ثم إنه يخشئ أن‎ 
يكون ذلك داخلاً في قوله تعالى: #وَالْدِينَ يوذو الْمَؤْمِنِنَ‎ 
4@ الْمُؤْمَِتِ َير ما أكتسبوا فقَدِ أحتملُواً بهتنا ونا قينا‎ 
. [الأحزاب] فإن هذا يشمّل الأذئ القولى والفعلى‎ 

والواجبٌ ين الركوع: أن ينحني بحيث يكون إلى الرُكوع 
النّامّ أقرب منه إلى الوقوفي التَّامُّء يعني: بحيث يعرف مَن يراه أن 
هذا الرَّجْلَ راكمٌ. هكذا قال بعض العلماء؟. 

والمشهور من الوذوك7: أنه ينحنى خت يمكن أن يمس 
رُكبتيه بيديه إذا كان وسطاًء يعني: إذا كانت يداه ليستا طويلتين 
ولا قمر لکن القول الأول اطي 

قوله: «ويقول: سبحان رَبََّ العظيم» أي: يقول في ركوعه: 
(اسبحان ر العظيم»» سبحان: أسم مصدر منصوب على 
المفعولية المطلقة دائماًء محذوف العامل دائماً أيضاًء ومعنيل 
التسبيح: التنزيه» والذي ينره الله عنه أمور: 

أحدها: مطلق النقص. 

والثانى : النقص فى كماله. 

والثالث: وقد يكون مِن الثانى ‏ مماثلة المخلوقين. فهذه 
ثلا نه أشباء ينره الله عنها. 1 

أا الأول : فينره ف وجل عن الجهل. والعجز› والصعف› 
والموتِ» والنوم وما أشبه ذلك. 


(۱) انظر: «الإنصاف» (۳/ .)٤۸۰١‏ 


س( كتاب الحلا 


أمَا الثاني : فينرّه عن التّعب فيما يفعله» كما في قوله تعالئ : 
وقد حَلَقَسَا الوت وَالأَرْسَ وما يتُا فى سِنَةِ أيَاوِ وَمَا مَسَنَا ين 
5 9 فالفذزة وای كنك أنهنا کال لک ود 
يعتريها النقص بالنسبة للمخلوق» فالمخلوق قد يصنع باباء وقد 
يصنع قِذْراء وقد يبني بناءً» ولكن مع التعب والإعياء» فيكون هذا 
قا ف االكمال ٠‏ أا الرَت هر وجل فإنه ل بلحنة تعب ولا 
اعا 2 مع خَلْقِهِ لهذه المخلوقات العظيمة السماوات 
والأرض» وفي هذه المدّة الوجيزة. 
وأما الثالث: ممائثلة المخلوقينء» فإن ممائلة المخلوقين 
نقصّ؛ لأن إلحاق الكامل بالناقص يجعله ناقصاء بل مقارنة 
الكامل بالناقص يجعله ناقصأ كما قيل: 
ألم تَر أنَّ السَّيف ينقص قَدْرُه إذاقيل:إدَالسيتأمضئامنالعَضًا 
لأنك لو قلت: عندى سيف حديد قوي أمضى يِن العصا. 
فسيفهم الناس من هذا دين أ لأن لك امش 
من العصا» معناه: أنه ليس بشيء. 
وقوله: ريي العظيم». ا في ذَاتِهِ وصفاتِهء فإنه سبحانه 
وتعالل في ذاته أعظم ن کل شيء» قال الله تعالئ: ی تطوى 


الاه کي اليل لڪش كما اتا اول حلي € 4 
ا 1 م عت 49 [الأنبياء] . 


وطيٌّ السّجِلّ للكُتُبِ سهل جداء إذا كَتَبَ الإنسان و 
فطيّها عنده سهلء قال عر وجل هوم كَدروأ رد 


© © م ٠‏ م6 م66 ع6م وو هم عه 66و وهو ووو ووو ووو ووو ووو وود لو ولو ووو ووو و ووو و و وووهة 


چم العو بور كسا سا 


َالْأَرُْ جييعا ئة بوم القيكمة ولوت موت ييو 
حلم ونع عمًا شركوت 4067 [الزمر]. 

وما السماوات السبع والأرضون السبع في كف الرحمن إلا 
كخُردَلة في كف أحدنا. 

وأمّا عِظُمْ صفاته فلا تسأل عنهاء ما من صفة من صفاته إلا 
وهي عُظميئ كما قال الله تعاليئ: لوي امكل الكل وهو الْمَرِيدٌ 
مم4 [النحل: 


ا 


إذا؛ أنت تدرو الك رجانه وتعالول» وتصفه بعد تنزيهه بأمرين 
كماليين كاملين وهما: الربوبية والعظمة» فيجتمع مِن هذا الذكر: 
التتزيه والتَعظيم . 
والتنزيه والتعظيم باللسان تعظيم قوليٌ» وبالرُكوع تعظيم 
فعليٌء فيكون الراكع جامعاً بين التعظيمين: القولي والفعليّ. 
ولهذا قال النبيُ عليه الصلاة ا «ألا واي هيت أن 
قرأ القرآن راكعاً أو ساجداًء أمّا الركوع فعظموا فيه الرب». 
ولما كان القرآن أشرف الذَّكْرِ؛ لم يُناسبٌ أن يقرأه الإنسانُ 
وهو في هذا الانحناء» بل يُقرأ في حال القيام . 
وقوله: ليقول: سبحان ري العظيم». 
لم يذكر المؤلّفُ كم يقول دل ولكن :اتتا إن شاء الله 


تعالئ يخ ذِكْرِ واجبات الصَّلاة أن الواجت مرق وما زاد فهو 
0" 1 
سئه 


(۱( تقدم تخريجه ص(۸۷) . )۲( انظر : ص(۳۱۹) . 


وام عا قاقه قفوو ع فوم عع وو و ووو و و وو وه ووو و علو و ووو ووو و و ووو ووو ووو ود .و٠ 5٠‏ 


وظاهرٌ قولٍ المولّفٍ: أنَّه لا يزيد عليها شيئاًء فلا يقول: 
الخد وها هى المشهوره: المهن "وف انالا قفار 
على قول: «سبحان ربي العظيم» أفضل من , أن يزيد قوله: 


((ويحمله) . 


ولكن الصّحيح 95 المشروع أن يمول اج (وبحمده)؛ 
لأنَّ ذلك قد جاءت به السّنَّهُ"©2. وقد نص الإمام أحمد رحمة الله 
أنه يقول هذا وهذا؛ لورود السَّئَّةِ به» فيقتصر أحيانا علئ: 
«سبحان رَبيَ العظيم»» وأحياناً يزيد: (وبحمده»”". 

اع کا اننال وقول ساك الله و 
وبحميك» اللهم أَغفِرُ لي» ولكن السُّنَةَ قول ذلك؛ لأن النبيّ وَل 
كان يقوله كما في حديث عائشة رضي | الله E‏ 
دوين 57 الملائكة والروح»» ولكن TT‏ 

OI‏ ع ر 
عن النبي ييا ل هذا رند : سبو دوس رَبّ الملائكةٍ 
ا ولكن هل يقول هذه الزّيادة الأخيرة دائماً بالإضافة إل 
اسان ريي العظيم» و«سبحانك الله ر ويحمذك» أو أحيانا؟ 


.)٤۸۱/۳( «الإنصاف»‎ )۱( 

(؟) أخرجه أبو داود» كتاب الصلاة» باب ما يقول الرجل في ركوعه وسجوده؛ 
وصححه الألباني في صفة الصلاة (177). 

(۳) انظر: «المغنى» (۲۷۹/۲). 

(:) أخرجه البخاري» كتاب الأذان» باب الدعاء في الركوع (٤۷۹)؛‏ ومسلم» كتاب 
الصلاة» باب ما يقول في الركوع والسجود .)۲٠۱۷( )٤۸٤(‏ 

(ه) أخرجه مسلمء الموضع السابق )٤۸۷(‏ (۲۲۳). 


هذا محل أحتمال» وقد سبق أن الاستفتاحات الواردة لا تقال 
جنا إثما قال ها احبانا وها انوبا وليل ذلك 
لكن أذكار الركوع المعروفة تقال جميعاً عند عامّة العلماء. 

قوله: «شم يرفع رأسه» مراده: : يرفع رَأسَه وظهره» أن 
المؤلّت قال : : ثم یرکع» والركوع هو اسان الظين: 

قوله: «ويديه» أي: ويرفع يديه» والمراد إلى حذو منكبيه» 
كاك شن رنهوما عبد لكر ا 

ورفعهما هنا سن كب التاق اجنين ابن حمر رضي الله عنهما 
الثابت ذ في «الصحيحين؛ وغيرهما أن النبيّ كَلِّ: «كان يرفع يديه 
إذا كبر للرکوع» وإذا رَقَعَ ِن الركوع»”". 

قوله: «قائلاً إمام ومنفرد: سَمِع الله لمن حمده». «قائلاً» حال 
من فاعل 'برفع' إذاً؛ فيكون القول في حال الرَقع» ويكون هذا 
الذَّكْدُ ا(سَمِعٌ م الله لمن حَمِدَه) مِن أذكار الرّمْع» فلا يقال قبل 
الرفع» و توكو لما اة ويقال في هذا م قيل في التكبير 
للرکوع» فمن العلماء من قال: يجب أن يكون قوله: «سَمِعَ الله 
لمن ححمِده» ما بين النهوض إلى الاعتدالء فإن قاله قبل أن 
ينهض › أو أَخََرَ بعضهء أو كله حت اعتدل فلا عبرة به . 

لكن؛ سَبَقَ لنا أن الأمر في هذا واسعٌ» وأنه لا ينبغي 
إلحاق الحَرّج بالنَّاسِ في هذا الأمر". 
)1١(‏ انظر: ص(05). (۲) تقدم تخريجه ص(55). 
(7) انظر: ص(۸۷). 


هه هم هه .هوهو ههه هوه 6 مم هوه وه و ووه ووو ووو وو همومه ددهم ووم هوهو وو ووو ووو 


قوله: «إمام ومنفرد» حرج به المأموم. وسيأتي الكلامٌ عليه 


إن شاء الله . 
وقوله: «سَمعَ الله لمن حَمدّه»: e‏ ِن المعروف أنها 
تتعدّى بنفسها كما قال تعالئ: 5 سمح آله قول الى تلك في 


رفجها) [المجادلة: ]١‏ وهنا تعدَّت باللام» ولا يمكن أن نقول: إن 
تعديتها باللام مِن أجل ضَعْففٍ العامل» لأن العامل هنا فل » وهو 
الأصل في العمل» ولكن نقول: تعدّت باللام؛ لأنها e‏ 
معن فعل يُعدَّى باللام . 

وأقربٌ فِعْلِ يتناسب مع هذا الفعل «أستجاب» قال الله 
تعالئ: اجات لم مم أن لآ أضِيمٌ عمل علي نکم بن کک 
أ سکم من بَعَضٍ4 الآية [آل عمران: 1405] وعلى هذا؛ فمعنى 
«سَمِعَ) أي: أستجابَء وهذا هو المراد بدلالة اللفظ ودلالة 
المقام عليه 
أما دلالة اللفظ : فهو تعدّي الفعل باللام. 

وأما دلالة المقام: فلأآن مجرّدٌ الام LSE‏ 
الام ا يستفيد بالاستجابةء فإن الله يسمع من خد ومن 
لم يحمذه. 

وقوله: «سمع الله لمن حم ل أن «الحمد» هو: وَصْفْ 
المحمود بالكمال مع المحبة والتّعظيه . 

ولكن قد يقول قائل: كيف تقولون بأن «سَمِعَ) بمعنى: 
أستجاب» والحمد ليس فيه دعاء؟ 


)١(‏ انظر: ص(55). 


وَبَعْدَ قِيَامِهمَا: ولف لدل الهاي 
ومِلءَ ارصن ومِلءَ مث شِنْتَ مِنْ شَيْءِ كه 17 


الجواب علئ ذلك: أن نقول: إِنَّ مَنْ حَمِدَ الله فإنه قد 
دعا رَنّه بلسان الحال؛ لأن الذى يمد اله برجو الثّواتء فإذا 
كان يرجو الغُوابَ فإن الثناء على الله بالحمد والذّكر والتكي 
تضم للذغاء؛ ؛ لأنه لم يَحمَّدٍ الله إلا رجاء التّواب» فيكون 
قولنا: «آستجات»؟ مناساً تماما لذلك: 

وقوله: «سمع الله لمن حمده» لا بُدَّ أن يكون بهذا اللفظء 
فلو قال: أستجاب الله لمن أثنئ عليه فلا يصحٌ؛ لأن هذا ؤِكْرٌ 
واجبٌء Sas‏ ولا بد أن يكون على هذا 
الترتيب: «سَمِعَ الله لمَن حَمِدَه) وار الله سَمِعَ لمن حَمِدَه 
e‏ لمن حمده ب سَمِعَ الل لم يصح أيضاً؛ لان 
السَنّة وردت هكذاء وقد قال النبئ كلا: «صَلَُوا كما رأيتموني 
أُصلّي) ''' ولأنه ذِكْرٌ واجبٌ فوجب الاقتصار فيه على الوارد. 

قوله: «وبعد قيامهما ربّنا ولك الحمد» ملءَ السماء» وملءَ 
الأرضء وملءَ ما شئت من شيء بعد» . 

الضمير: يعود عل الإمام والمنفرد» أي : بعد قيامهما 
يقولان: ربّنا ولك الحمدّء ملءَ السماءء وملءَ الأرضء وملء ما 
شئت من شيءِ بعد. 

ولم يذكر الو هد الصيغة: «ربنا ولك الحمد» فهل 
هذا يقتضي أن تكون هي الواجبة؟ يحتمل أن يكون هذاء ويحتمل 


(۱) تقدم تخريجه ص(77). 


روج كتاب الصلاة 


© م و هه .همهو هو »مم ع .هوه ووه هو ممعم وو ووو ووو م وو موه و وم ووو وو ووم مووود م69.١‏ 


أن المؤلف اقتصر على هذه الصيغة طلباً للاختصارء وعلئ كل؛ 
فهذه الصيغة لها أربع صفات : 
الصفة الأول : رَبّنا ولك الحمد. 
الصفة الثانية: ربا لك انحور 
الصفة الثالثة : الهم ركنا للك العو 
الصفة الرابعة: اللَهُمَ ركنا لله IR‏ 
وکا ا من هذه الصّفات مجزئة» ولكن الأفضل أن 
يقول هذا نان : وهذا ا على القاعدة التي قرّرناها فيما 
سبق س أن العبادات الواردة على وجوه متنوّعة الأفضلٌ فيها 
فكلا على هذه الوجوه. وذكرنا أن فى ذلك ثلاث فوائد وهى: 
1 المحافظة عله اة ` ْ 
؟ - أتباع السنّة . 
۳ _ حضور القلب. 
أن الاسيان ا مان هما عا ضيف اك اد 
كالآلة ري وهو لا .يشعرء فوا كان يُغْيّرُه يقول هذا أحباناء 
وهذا أحياناً؛ صار ذلك أدعيل لحضور قلبه. 
)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الأذان» باب إيجاب التكبير وافتتاح الصلاة (۷۳۲)؛ 
ومسلم» كتاب الصلاة» باب ائتمام المأموم بالإمام )٤١١(‏ (۷۷). 
(۲) أخرجه البخاري» كتاب الأذان» باب التكبير إذا قام من الركوع (۷۸۹). 
(۳) أخرجه البخاري» كتاب الأذان» باب فضل اللهم ربنا ولك الحمد (95)؛ 
ومسلم» كتاب الصلاة» باب التسميع والتحميد والتأمين (509) .)۷١(‏ 
)٤(‏ أخرجه البخاري» كتاب الأذان» باب ما يقول الإمام ومن خلفه إذا رفع رأسه 


من الركوع (۷40). 
)٥(‏ انظر: ص(۰) . 


وقوله: «سمع الله لمن حمده» وبعد قيامهما: «ربّنا ولك 


اعفد : و المحمود بالكمال مع المحبّة والتّعظيمء 
فیقال : مد فلن ر أ ارصن بعنات الكمال رقع مح 
و وأنه ذو احترام في قلبه. قال ابن القيم: وبهذا يعرف 
الاق بين الحمد والمدح؛ فإنَ المدح: وَضفٌ الميمدوح 
بالكمال» أو بالصّفات الحميدة» لكن لا يلزم منه أن يكون محبوبا 
معطم 4 فق جمد هافق أجل أن ينال د ا الف وقد يمدخه من 
أجل أن يقي شَرَّهء لكن؛ الحمدٌ لا يكون إلا مع محبَّةٍ وتعظيم. 
وبهذا نعرف قوَّةَ سِرٌ اللغةٍ العربية» حيث إن الحروف واحدة هنا 
«حمد» و«مدح» لكن لما اختلف ترتيب الحروف اختلف المعنى . 

وأمًا من عَرَفَ «الحَمْدَ» بأنه: الثناء بالجميل الاختياري. 
فهذا قاصر: 

أولا: لأن الشناء أخصٌ من المدح؛ لأن الثناء هو مدحٌ 
مكرّر كما جاء في الحديث القدسي الصحيح : «أن الإنسان إذا 
قال: الحمد لله رَبّ العالمين» قال الله: حَمِدَني عبديء فإذا 
قال: الرحمن الرحيمء قال الله: أت علي عبدي»“ ففرقَ الله 
سبحانه وتعالئ بين الحَمدٍ والثناء. 

ثانياً: أنه بالجميل الاختياري يخرجٌ الحَمْدُ على كمال 
الصّفات اللازمة؛ التي لا تتعدّئ كالعظمة والكبرياءء وما أشبه 


(۱) تقدم تخريجه ص(۷٥)‏ . 


2 كتاب الصلاة 


ذلك وال تعال محمود عل صفات الكمال اللازمة» وصفات 
الكمال المتعدية› فهو ميرد علل كماله ومحمودٌ عل إحسانه 
سبحانه وتعالی . 

وقوله: «ملءَ السماءء وملءَ الأرض» وملءَ ما شئت من 
شىء بعد) . ملءَ : صفة لموصوف محذوف؛ والتقدير: چ 
ملءء وا المحذوفة منصوبة علل المصدر. والعامل فيها 
المصدر فى قوله: «رَيْنَا ولك الحمد». 

وقوله: «ملءَ السماء» هكذا قال الولف بلفظ الإفراد.» 
وأكثرٌ الرّوايات الواردة في هذا عن النبيّ بيه بلفظ الجمع «مِلءَ 
السماواتٍ ومِلء الأرض'"' وفي رواية لمسلم: «يلءَ السماء»" 
وقوله: «مِلءَ الأرض». جاء بها مفردة؛ لأن هذا هو التعبير 
القرآنى» فالله سبحانه وتعالئ فى القرآن يعبر عن الأرض بالإفراد» 
وعن السماوات بالجمع غالبا . 

وقوله: «ملءَ السماء والأرض». قال بعض أهل العله”": 
ونام أنه لو كان الخد خف لك السفاء :و الا وف 4 فيكون 
ملأهما بالحجم. 

ولكن؛ الصحيحٌ خلاف ذلك وأن معنى قوله: مِلءَ 


)475( أخرجه مسلم» كتاب الصلاة» باب ما يقول إذا رفع رأسه من الركوع‎ )١( 
.)*( 

(؟) أخرجه مسلمء كتاب الصلاة» باب ما يقول إذا رفع رأسه من الركوع (575) 
.)5١8(‏ 

() انظر: «الروض المربع مع حاشية ابن قاسم؟ .)٤۷/۲(‏ 


باب صفة اللا 


e 


ر ۰ ان 21 210 م 3 
وماموم في رفعه: «رَبنَا ولك الحَمْدُ فَمَص». ES‏ 


ل : هو أن الله سبحانه وتعالئ محمودٌ على كل مخلوق 
يخلقٌه» وعلئ کل فِعْلٍ يفعلهُ. ومعلومٌ أن السماواتِ والأرضَ بما 
تنا كلها دورج 11 نيكون الحمد خد سالا 'للسماوات 
والأرض؛ لأن المخلوقات تملا السَّماواتٍِ والأرضّ. وهذا 
أولى ؛ لأن الإنسانَ يستحضرٌ به أن الله محمودٌ على كل فِعْلٍ 
فَعَلَهُه وعلئ كل حلت حَلَقَهُ. أما أن يُقدّر أنه أجسامٌ متراكمة فهذه 
أيضاً تختلف؛ لأن الأجسام قد تكون صغيرة وقد تكون كبيرة› 
ومعلومٌ المَرْقَ بين ما مُلِئَ بأجسام صغيرة» وما مُلِئ بأجسام 
کر لأن ما ملىئ بأجسام كبيرة في الغالب يكون فيه فراغات“ 
EE‏ بصاع من الأفظ المفروصن الذي جحل كالفرستان» 
وصاع من الررٌ تجد الفراغات الكثيرة في الأول دون الثاني . 
وقولة” «وملء ما شئت من شيء بعد تحتمل معنيين 
أحدهما: أن يُراد بذلك ما سِوَّئ السَّماواتِ والأرض مما لا 
والشاني: أن يراد بذلك ما يشاؤه تعالئ بعد فناء السَّماءِ 
والأرض . والأول أشمل. 
تنبيه: في بعض روايات مسلم: «وملءَ ما بينهما». والأكثر 
على حَذفِهاء وإِنْ أت بها أحياناً فُحَسنٌ. 
قوله: : «ومأموم في رفعه» › ای أن المأموم يقول في حال 
0 «رَبّنا ولك الحمذُ» أما الإمام والمنفرد فيقول في رَفْعَهٍ 
سَمِعٌْ الله لمن حَمِده). 


قوله: «فقط» بمعنى : فحسب»ء يعنلى : له يزيد عل ذلك» 


فيقتصر على ذلك ويقفٌ ساكتاًء والدَّلِيلٌ قوله ككلةِ: «إذا قال 
الإمامٌ: سَمِعَ اله لمن حِمِدَّه؛ فقولوا: ربّنا ولك الحمدٌ""". 
ولكن عند التأمل نجد أن هذا القولٌ عي وراد الفدوة ١‏ 
يلل عليه» وأن المأموم ينبغي أن يقول كما يقول الإمام والمنفرد» 
يعني : : يقول بعد رَفْعِهِ: «مِلءَ السماوات وملء الأرض» وملء ما 
شئت من شيء بعد» وذلك لأن النبى كه قال: «إذا قال الإمام: 
سمع الله لمن حمده؛ فقولوا: ربّنا ولك الحمد» فَجَعَلَ قول 
المأموم: «رَبّنا ولك الحمد» معادلاً لقول الإمام: «سَمِعٌَ الله لمن 
حَمِدَه): والإمام يقول: (س سَمِعٌ الله لمن حَمِدَّه) في حال ارمع » 
فيكون المأموم في حال لزم : يقول :- رتا ولك الحمذء أما بعل 
القيام فيقول : «ملءَ السماوات. 2٠‏ إلخ لقوله كله : قرا كنا 
رأيتموني الى "© وها هو القول الرّاجح في هذه المسالة: 

و من كلام الولف أن المأمومَ لا يقول: «سَّمِعَ الله 
لمن حَمِدَه؛ وهو كذلك. 

نذا كال تاكن ؟! a‏ امن كول عل E‏ 
رأيتموني اأصلي»» وقد كان يقول: «سَمِعَ الله لمن حَمِدّه) فيقتضي 
أن المأمومَ يقول ذلك؟ . 

فالجوابٌ على هذا سهل: وهو أن قوله عل : 000 
رأيتموني أصلي)» عامٌء وأما قوله كَلِ: «وإذا قال: سمح الله لمن 
حَمِدّه)» فقولوا: «رَيّنَا ولك الحمدٌ» فهذا خاصٌ» والخاصٌ يقضي 
على العام فيكون المأموم مُستثنى يِن هذا العموم بالنسبة لقول: 


(۱( تقدم تخريجه ص(۹۸) . )۲( تقدم تخريجه ص(۲۷) . 


«سَمِعَ الله لمَن حَيدّه» فإنه يقول: رَبّنا ولك الحمد. 
وظاهرٌ كلام المؤلّف: أنه لا يزيد على هذا الذّكر بعد القيام 
مِن الركوع» ولكن الصّحيح أنه يزيد ما جاءت به السُنّةُ مثل: 
«أهل الثناء والمجد» أن ما قال الخد وكلّنا لك عبد ٠‏ الم لا 
مانِمَ لِمَا أعطيتَ» ولا معطي لما منعتَ› ولا ينفعٌ ذا الجَّذّ منك 
ال 
وعلئ هذاء فالظاهرٌ: أنَّ المؤلف حذف هذه الجملةً اقتصاراً 
أو ضارا إن كان اشارا الهو أن الت اق غا 
بقن الذكر الو ارده ودا كان اقتضارا فال + أن المؤلت يرف 
ألا يقول سواهاء بل يقتصر علئ هذا. ولكن الذي يظهر أنه 
حذفها اقتصاراً؛ لأن 0 مقام کر والذّكرٌ ينبغي أن يُذكر كل 
ما فيه؛ إلا أن ن يدعي مدع أن ادات رای أن هذا الكتات 
تتمة: لم يذكر المؤلْفٌ رحمة الله ماذا يصنع بيديه بعد الرّفع 
من الركوع» هل يعيدهما على ما كانتا عليه قبل الركوع ؛ ؛ فيضع 
يده الم عل ذراعه اليسرى» أو يَوَسلها؟ 
والمنصوص عن الإمام عتم رحمه ۾ الله : أن الإنسان يخير 
بين إرسالهماء وبين وضع اليد اليُمنئ على اليُسرئ. وكأن الإمام 
احند ريخم الله رای يك لأنه ليس في السّنّة ما هو صريح في 
هذاء فرأى أن الإنسان مخير. وهذا كما يقول بعض العلماء في 


(۱) تقدم تخريجه ص(١١٠١).‏ 


=9 كتاب الصلاة 


نم يخر مُكَبْراً ادا . محا وام لج انه وف ا سمش SER EE‏ 


مثل هذه المسألة: الأمرٌ في ذلك واسع. ولكن الذي يظهر أن 


الستة وضع اليد اليُمن على ذراع اليسرئ؛ لعموم حديث سهل بن 
سعد الثابت في «صحيح البخاري»: «كان الناس يؤمرون أن يضع 
الوخل دة المت غل فراع الى ف الصنةة» 7" ئك إذا 
نظرت لعموم هذا الحديث: «في الصّلاة» ولم يقل في القيام تبيّن 
لك أن القيام بعد الركوع يُشرع فيه الوضعء لأن الصّلاةً اليدان 
فيها حال الركوع: تكونان على الركبتين؛ وفي حال السجود: 
القيام امم با در الكو وبا با رعو ا يده 
المت فل ذزاعه الشوى: وها هو الصحيح. 


قوله: «ثم يخر مكبّراً ساجدا» . «ثم)» حرف عطف يفيدٌ 
الت والتراخي» ولم بين الول وخا اله عفداو هذا 
التّراخي» ولكن قد دلت السّئَّةَ من حديث البراء بن عازب وغيره 
أن هذا القيام - أعني الاعتدال بعد الرّكوع ‏ يكون بمقدار الركوع 
تقريباً» فقد قال البراء بن عازب رضي الله عنه: «رَمَقْتُ الصَّلاةً 
مع محمد بيو فوجدت قيامه فركعَتّه. فاعتدّاله بعد ركوعهء 
فاته فجلسَتَه بين السّجدتين» فده فجلسّته ما بين 

(۲) 3 IE 

التسليم والانصراف قريبا من السواء» . 


(۱) تقدم تخريجه ص(75). 2 

(؟) أخرجه البخاري» كتاب الأذان» باب حد إتمام الركوع والاعتدال فيه (۷۹۲)؛ 
ومسلم» كتاب الصلاةء باب اعتدال أركان الصلاة وتخفيفها في تمام )٤۷١(‏ 
(199). 


وعلئ هذا؛ فالسّنّة الواردةٌ عن النبيّ عليه الصلاة والسلام 
إطالة هذا الركن أعني: ما بين الرُكوع والسّجِودٍ خلافاً لمن كان 
يُسرِعٌ فيه» دن لفق N‏ ده كنا تقاف و من 
المصلين» > من حين أن يرف من الركوع يسجدء 0 
ا" لا يطمئنْ بعد الركوع داضلاته ا لأنه تَر ركنا مِن 
أركان الصَّلاةٍ “وفك راق لني له رحلا يُصّي ولا يطمتي 
مَصِلَّئ الجَجُل ثلاث مرّات» وكلها شرل او الله ل : 
«أرجِعْ فصل فإنك لم تصل* . 

والآفة 0 جاءت ا كر 00 
(دخذاجن عفن اعراة جلي الله فإنهم كانوا لا يطيلون هذين 
الركنين» والنّاسُ على دين ملوكهم» فتلقّئ النَّامُ عنهم التخفيف 
لا ريا ل اين ار a‏ فماتت 
السَّنَهُ حت صار إظهارها من المنكر» أو يكاد يكون منكراء حتیٰ 
إن الإنسان إذا الا أنه قد نسي أو وَهِمَ. 

وبناء على ذلك؛ في صلاة الكسوف يُطيل الرُكوع إطالةً 
طويلة: فإذا رَقَمَ من الركوع الثاني فإنه - أيضاً - يُطيل القيام نحواً 

من الركوع» ولكن ماذا يقول؟ 

إن كان يعرف ما وَرَدَ عن النبيّ عليه الصَّلاةٌ والسَّلامُ في 
هذا المقام قاله» وإن كان لا يعرف كرّرَ الحمدّء لأن هذا الرّكن 


(۱) تقدم تخريجه ص(9١).‏ 


ذكرّه الحمد من خن الرّفعء ولو اقلت : لري TER‏ زیی 
ولك الحَمّد) وما أشبه ذلك من الكلمات كفي . 


وقوله: ثم يَخْرٌ مكبّراً ساجداً». «مكبراً» حال من فاعل 
ار والحال الأصل فيها أنها مقارنة للفعل» فإذا قلت مثلاً: 
جاء رید اکا ا وه حون مه کون ال کر اا ال 
الخرور 0 0 الت ال 0 5 اا 

وقلع اگ 0 رحمة الله رَفْعَ اليدين» فهل هذا يِن باب 
الاختصارء أو الاقتصارء أو العمد؟ 

الجواب: الثالث من باب العَمْد؛ لأن رَفْعَّ اليدين عند 
التحود لبس اة ددرت اي ١‏ الم يعارل لاي ابن عمرَ 
رضي الله عنهما ون أشد الاس ا عل البق وأضبط 
النّاسِ لها أنه ذكر أن رسول الله میاو كان يرفع ديه دا كير 
للإحرام» وإذا كَبَّرَ للركوع» وذ رَفَعّ من الركوع قال: وكان لا 
يفعل ذلك في السجود) ”' يعنی: لا إذا سَجََدَّء ولا إذا قام من 
السجود. والرَّجُل قد و ول و ولس هنا می بات 
النفى المجرّدء هذا نفئ يدل على إثبات ترك الفعل؛ لأن الرَجل 
)١(‏ أخرجه الإمام أحمد /٥(‏ ۳۹۸)؛ وأبو داودء كتاب الصلاةء باب ما يقول الرجل 

في ركوعه وسجوده (81/5)؛ والنسائي» كتاب التطبيق» باب ما يقول في قيامه 


ذلك (١17١٠)؛‏ وصحّححه ابن القيِّم رحمه الله تعالئ في «زاد المعاد» .)51١/١(‏ 
(۲) تقدم تخريجه ص(52). 


قد تحرّئ الصَّلاةً وضَبَط تكبيرّه ورَفْعَه عند الدّخول في الصَّلاقٍ 
وعند الركوع» وعند الرّفع منهء فأثبت التّكبيرٌ والرَّفْمعَ في ثلاثة 
مواضع. ونم الرّفعَ في السجود وعند القيام من السّجود. وعلى 
هذا؛ فليس من السّنّةَ أن يرفعَ يديه إذا سَحَدَ. 

وند روي عن الح عليه قله والخادم لكان يزنع بيقية في 
كل حَفْضٍ ورَفْع . ولكن الحافظ ابن القيو'' وعمة الله وک أن عدا 
زم وأن صواب الحديث: "كان يكبّرٌ في كل حَفْضٍ ورف 7 
ووَجَْهُ الوَهُم فيه حديث ابن عُمر؛ فإنه صريحٌ بعدم الرَفْع عند 
المكورد: وعند الرَفع من السجودء وليس هذا من باب تعارض مثبت 
ومنفي ؛ ؛ حتول نقول بالقاعدة المشهورة: إن المثبت مقدّم على التافي؛ 
لأنّ النفي هنا في قوة الإثبات» فإنه رَجُل يحكي عن عَمَل واحد 
فَصَّلَه قال: هذا فيه كذا وأثبته» وهذا ليس فيه كذا وتاه قف 
المي المطلق وبين التي المقرون بالتفصيل» فإن النَّفي المقرون 
بالتفصيل: دل عل أن وا ف لحت وهيل إلا هله لمان 
عرف ما ثبت فيه الرَفْعٌ وما لم يثبت فيه الرَّفْعْ» وعلى هذا فنقول: إن 
حديث ابن عمرَ الثابتَ في «الصحيحين» مقدَّمٌ على ذلك الحديث 
الضعيف» والوهم فيه قريب . 

فإذا قال قائل: ما القَرْقٌ بين الهوي للركوع والهوي 

للسّجودٍء أليس كل منهما انتقالاً من أعلئ إلى أسفل؟ 
() في «زاد المعاد» .)5١6/١(‏ 


(۲) أخرجه لماه أحمد ,*87/١(‏ 447. ١٤٤)؛‏ والترمذي» كتاب الصلاة» باب 
ما جاء في التكبير عند الركوع والسجود (YoY)‏ وقال: : احديث حسن صحيح؟ . 


داض١ض ١٠١‏ 
ت ro0‏ ا of o‏ 2 وم سه 2 o‏ 4 97 
على سَبعَة أعضاء: رجليه» ثم رکبتيوِء ثم يديوِ» ثم جبِهته 


فالجواب: بلل» ولكن العبادات مبنيّة على التوقيف. فلا 
قياس فيهاء ولو دخل القياس في صفات العبادات» وما أشبهها 
لضاع انضباط الناس» فر كر انان شين عا عا كوف اد 
على ما يظنُ أن القياسَ فيه تام الأركان» ويضيع الاتفاق بين 
الأمة في عبادتهم التي يتقرّبون بها إلى الله عر وجل . 

وقوله: «ساجداً». حال من فاعل «يَجْرٌ؛ ولكنها حال 
لاحقة؛ لأن هذه الحال ‏ أعني: السجود ‏ لا تكون في حال 
الخُرورء ولكنها تكون بعد انتهاء الخُرورء فهي حال لاحقةء 
والسّجود بحيث تتساوئ أطرافه العليا والسفلىء فلو فُرض أنه 
سَجَدَ على شيء مرتفع منزلق» وصار إلى القعود أقرب منه إلى 
السجودء فإن ذلك لا يُعَدّ سجوداًء فلا بُدَّ من تساوي الأعالي 
والأسافل» أو على الأقل أن يكون إلى السّجودٍ التام أقربَ منه 
إلى الجلوس التام؛ فيما لو كانت الأرض متصاعدة. 

قوله: «علئى سبعة أعضاء: رجليه؛ ثم ركبتيه» ثم يديه» ثم 
جبهته مع أنفه» . 

قال: «سبعة أعضاء» وبيّنها قال: رجليه» ثم ركبتيهء 
د أريعة. 

ثم يديه ستة. 

ثم جبهته مع أنفه - سبعة. ٍ ٍ 

والواقع أن الجبهة والأنف ليسا شيئا واحداء لكن الرسول 
عليه الصَّلاةٌ والسَّلامُ ألحق الأنف بالجبهة إلحاقاًء والدّليل على 


ذلك : حديث ابن عباس رضي الله عنهما عن النبئ بي أنه قال: 
اك أن أسجَدٌ عليل سَبْعَةَ سَبْعَة أعظم : لى الجبهة د واشاز بيده غاا 
أنفه -» واليدين» وال قش وأطراف القدمين» ولا كفت الثيابَ 
والقذرة وا كن الانك من ا اتاد 
إليه» ولو كان عضواً مستقلاً لنصّ عليه» وجَعَله مستقلاً» فكانت 
الأعضباء كمانة: | فهو من الجبهة حكماً لا حقيقة» 
ولهذا أشار إليه النبئّ كله إشارة 

وقوله: «ثم يديه» أي : گفیه» كما في الحديث؛ لأن اليد 
عند الإطلاق هي الكفٌ فقط» كما في قوله تعالىئل: #والسارف 
وََلسَاركةٌ فاقطعوا أيديهما جرا يما كسا الآية [المائدة: 8”]ء 
وقوله تعالى : وف درا ما م ما اسا وڪم 
ایدیم : E‏ الآية [المائدة: 5]» فالمراد باليدين في الآيتين 
الك لها يقطع السبارق 06 مفصل الكفث. وفي التيمم أرى 
النبيٌ ل عمارَ بن ياسر كيف مسح اليدين؛ فمسح ظاهرٌ كيف 
ومس م الشمال على اليمين '". 

إذاً؛ كلام الاب لا يُعارض الحديث» لآن الد غد 
الإطلاق يراد بهما الكفٌء وأما إذا فيدر اليد فعلٰ حسب ما 
قُيّدت به» كما في قوله تعالىل: #فاغسلوا وجوه وَأيرِيَكٌ لل 


أ مر 


امراف( الآية [المائدة: 5]. 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الأذان» باب السجود على الأنف (١١۸)؛‏ ومسلمء 
كتاب الصلاة» باب أعضاء السجود والنهي عن كف الشعر والثوب وعقص 
الرأس في الصلاة (440) ١ .)۲۳١(‏ 

(۳) تقدم تخريجه .)594/١(‏ 


وقوله: ل ا جبهته وأنفه أو ثم 
أنفف نل “قال: : مع إشارة الى أن الأنف تابع مصاحبٌ وهو 
كذلك. 

وبقي علينا نَظرٌ آخر في هذه العبارة» فقوله: «على سبعة 
أعضاء» . . . رجليه» أليس هو قائماً عل رجليه من الأصل؟ 

الجواب: أنه ر يرفعهما إذا سنجل ولهذا نص عليهما 
1١‏ حتول لا يره | 

وقوله: : (ثم ركبتيه» ثم يديه أفادنا الولف بالنص الصّريح 
أن ر و على اليدين في السشجود» كما ذهب إليه 
عمر بن E,‏ رضي الله عنه» وعنامة آهل العلم؛ ؛) ومنهم 
الأئمةٌ الغلاثةٌ : ENE‏ وأبو حنيفة والشافعئيٌ وهذا مقتضیٰ النص 
المروي عن النبيّ 5 من فغيهء والذي ثبت عنه أو كاد يثبت من 
قوله› واا : هو مقتضئ النظر. 

أمّا أنه مقتضئ النص المروي من فِعْل النبيّ بيا فلن 
ابي کي رُوي عنه آله كان إذا سد بدأ بركبتيه قبل يديه لك 
هذا الحديث طعَنّ ف فيه كثيرٌ من أهل العلمء وقالوا: إنه ضعيف . 
)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة» كتاب الصلاة» باب في الرجل إذا انحط إلى السجود أي 


شيء يقع منه َل إل الأرض .)57/1١(‏ 

(۲) أخرجه ا داود» كتاب الصلاة» باب كيف يضع ركبتيه قبل يديه (۸۳۸)؛ 
والترمذي» كتاب الصلاة» باب ما جاء في وضع الركبتين قبل اليدين في السجود 
(۲۹۸) وقال: «حديث حسن غريب»؛ وابن ماجه» كتاب إقامة الصلاةء باب 


.(AAY) السجود‎ 


هريرة» وهو قوله عليه الصّلاةٌ والسَّلامٌ: «إذا سَجَد أحدّكم فلا 
برك كما يبرك البعيرٌ»”'' فإن الرسول يلل نه أن يبرل الرّجِلّ كما 
ES E‏ عا را 
كما هو مشاهدء وقد طَنَّ بعض أهل العلم أن معنئ قوله: «فلا 
aS‏ ريرا عار افا ويرك عله البعير» 
وأنه نهيل أن يبرك الإنسانُ على رکبتیه» وعليل هذا؛ فيقدم يديه » 
ولكن بين اللفظين فقا واضحاًء فإ النهيَ في قوله: «كما يبرك» 
نهئ عن الكيفية؛ لأن الكاف للتشبيه» ولو كان اللفظ : «فلا يبرك 
عل ما يبرك؛ لكان نهياً على ما يسجد عليه وعلئ هذا؛ فلا 
يسجد على ركبتيه؛ لأن البعير يبرك على ركبتيه» وعلئ هذا فيقدم 


بذيه. 


متك 


وأما كونه مقتضئ النظر: فلأن الوضعَ الطبيعيّ للبدن أن 
نل شيا فشيثًء كما أنه بقوع ين الأرض نيت فديعا. و 
ينزلٌ شيعا فشيئاء فالأسفلٌ منه ينزل قبل الأعلىء وإذا قام شيئا 

فشيئاً » فالأعليل يكون قبل الأسفل. وعلى هذا؛ فيكون هذا القول 
الذي عليه عامة آهل ا هو الاي الول والطبيعة»› e‏ 
ذلك ل أن اانا کان ار مرا ار ف ركعه ما شن 

عليه به السجود د على الرّكبتين» > ففي هذه الحال لا بأس أن يُقدَّمَ 
اليدين» ويكون النْهُِ ما لم يوجد سببٌ يقتضيه» فإن وُجِدَ سببٌ 
يقتضيه فإن هذا لا بأس به؛ لأن مبنى الدّين الإسلامي ولله الحمد 
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)١(‏ أخرجه الإمام أحمد (۸۱/۲)؛ وأبو داود» كتاب الصلاة» باب كيف يضع 
ركبتيه قبل يديه .)۸٤٩(‏ 


على اليسر والسهولة» ففي القرآن الكريم يقول الله تعال: ريد 
أن بكم لسر الآية [البقرة: 180] والإرادة هنا شرعية» يعني : 
أن الشرع هو التيميرء دوفن الس بعت بالتحيفية الكبيي7 
اواو ا وا ل 
تمن الإنسان أن يأتي به على الوجه الأكمل فهو أكمل» وإِنْ شى 
عليه فزن ل ار ۰ 

رفن العلماء مقرل جل جد عل له اول ا 
منه أن قوله: فلا يبر كما يبر البعيرً» يراد به: فلا يبرك على 
ما يبر عليه البعيرُ وقال: إن ركبتي البعير في يديه» وهذا 

صحيحٌ أن ركبتي البعير وكل ذات أربع في اليدين» لكن الحديث 
ir‏ ا يلما آخرٌ الحديث المفرّع على 


أوله وهر قوله : «وليضع يليه قبل قبل ركبيته») ففيه أنقلابٌ كما حققه 
ابنُ القيم“؛ لأنه لو لم يكن فيه أنقلابٌ لكان مناقضاً لأول 
ال وكلام النيئ َك لا مناقضة فيه. 


ومن الإخوة المبتدئين مَّن حاول أن يجمعَ بين الأمرينء 
فقال: لا أَنْزل أعالي بدني» ولا أسجدٌ على الركبتين» أجلس 
مستوفزاًء ثم أضعٌ يدي على الأرض» ثم أرفعهما إلى الأمام» 
فنقول: مَنْ جاء بهذه الصّفة؟! 


.07874( )۸( أخرجه الإمام أحمد (557/5)؛ والطبراني‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري» كتاب العلمء باب ما كان النبي بيه يتخولهم بالموعظة والعلم 
كي لا ينفروا (59)؛ ومسلمء كتاب الجهاد والسيرء باب في الأمر بالتيسير 
وترك التنفير )۱۷۳۴١(‏ (۸). 

(۳) انظر: «الإنصاف» .)٥۰۰/۳(‏ (4؟) انظر: «زاد المعاد» (١5/1؟5؟).‏ 


E TE TE 


وه سم مَعَ حائلٍ لش من E‏ سجوده E eee O e‏ 


ا عر ا وَالجَهْمٌ بين 
0 ل خلاء م إن هذ قل تخا اليا والجية» وکل فل 
ا 5 بأفعالها وأقوالهاء وهذه E‏ 3 7 ف ينتبه لها : 


«كل فِعلٍ يخالك مقتضیٰ الطبيعة الحاصلة عند تنقلات البَدَن 
يحتاح إلى ديل عل إثباتهء ليكون ارو ا 


وبناءً على ذلك ره الأصل وَضْعٌ الأعضاء على ما هي 
عليه بمقتضى الطبيعة حتئ يقوم دليل على المخالفة» ولهذا لولا 
أنه وَرَدَ ما يدل على تطابق الرّجلين في السُجُوو' لکنا تقول:: 
إن الإنسان يجعلها طبيعيتين» فإذا كانت الركبتان متباعدتين فلتكن 
القدمان كذلك» لكن لما وَرَدَ ما يدل علئ أنه يلصَّقُ بعضّها 


ببعض ١»‏ ع ا > فكل شيء لم ينقل عن عادة 
البدن؛ فإنه يبق على ما هو عليه مِن عادة البدن. 


قوله: «ولو مع حائلٍ ليس من أعضاء سجويو» أي: يسجد 
علئ الأرض؛ ولو مع حائل ليس يمن أعضاء السّجودٍ. والحائل : 
ل الوه وال والمشلح؛ وما كان مِن جنس الأرض» 
وما كان من غير جنسها فهو عام لکن لا بُدّ أن يكون طاهراً؛ 
لأنه لا يمكن السجود على النَّجِس؛ إذ إن من شرط الصَّلاةٍ كما 


سبق اجات الا 


(۱) انظر: ص(۱۲۲). (۲) انظر: (۲۲۳/۲). 


< 0 
9 كناب السلا 


: اليس من أعضاء سجودو» أي : لا يجوز أن يسجد 

ا م : بأن يضع جبهته على كمّيه مثلاً» 
أو يضع يديه بعضهما على بعض» أو يضع رجليه بعضهما على 
بعض» لأنه إذا فَعَلَ ذلك فكأنما سَجَدَ على عضو واحدٍ. 

وقوله رحمه الله : «ولو مع حائل ليس من أعضاء سجوده) : 
لم يبيّن حُكم السُّجودٍ علئ حائل إذا كان ين غير أعضاء 
السجوة إنما بين أن السجود يجزئً مع الحائل. فما حكم وضع 
الحائل؟ 

قال أهل العلم: إن الحائل ينقسم إلى قسمين : 

القسم الأول: أن يكون متّصلاً بالمصلّي» فهذا يُكره أن 
بسجة عليه إلا مِنْ حاجةٍ مثل: الوب الملبوس» والمشلح 
الملبوس» والغترة» وما أشبههاء ودليل ذلك : 

حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: «كُنَا نُصَلَّى مَع 
النبئ ية في شِدَّة الرّء فإذا 0 اجذنا أن بدك ينه هذ 
س E‏ 

فقوله: (إذا لم يستطع أنحذنا: أن ا دل عل أنَهم لا 
يفعلون 0 مع الاستطاعة. ثم التعبير ب(إذا لم يستطع»؛ 0 
عل أنه مکروه» لا يفعل إلا عند الحاجة. 

القسم الثاني : أن يكون منفصلاًء فهذا لا بأس به ولا كراهة 
() أخرجه البخاري» كتاب الصلاة» باب السجود على الثوب في شدة الحر 


(١۳۸)؛‏ ومسلمء كتاب المساجدء باب استحباب تقديم الظهر في أول الوقت 
(1۲۰) (191). 


فيه ؛ لأنه تَبَتَ عن النبين يك أنه صل على الحمْرَة”" . 

والحُمُرة : عبارة عن ححصيف ين النَّحْلِء يسع جبهة المصلّي 
وكفيه فقط» وعلئ هذا فتكون الحوائل ثلاثة أقسام: 

١‏ - قسم مِن أعضاء السّجودء فهذا السّجودُ عليه حرام» 
ولا يجزئ السجود. 

۲ - قسم من غير أعضاء السجود؛ لكته متّصل بالمصلي» 
فهذا مكروه» ولو فُعِلَ لأجزأ السجود؛ لكن مع الكراهة. 

۳ - قسم منفصل» فهذا لا بأس بهء ولكن قال أهل العلم: 
یکره أن يخص جبهته فقط بما يسجد عليه . 

وغللا ذلك: بأن هذا يشابه فِعْلَ الرافضة في صلاتهم. فإن 
الرافضة يتخذون هذا تديناً عون على قطعة من المدر كالفهان 
يصنعونها مما يسمونه «النّجف الأشرف»» يضعون الجبهة عليه 
فقطء ولهذا جد عند أبواب مساجدهم «دواليب» ممتلئة من هذه 
الحجارة» فإذا أراد الإنسان أن يدخل المسجد أخذ حجارة ليسجد 
عليهاء ومنهم من يفعل ذلك؛ لأنه يرئ أنه لا يجوز السجود إلا 
عل شيء من جنس الأرضء» فلا يجوز السجود على الفراش ولو 
من خصيف النخلء مع أنه ثبت عن النبيّ ية أنه سجد على 
خصيف النخل» كما في حديث أنس حينما عَسّل للنبي يل 
)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الصلاة» باب الصلاة على الخمرة (1١8)؛‏ ومسلمء 


كتاب المساجدىه باب جواز الجماعة فى النافلة والصلاة علئ حصير وخمرة 


الحصير الذي أَسْوَدّ من طول ما لس وصَلَّئ عليه كيا . 

والسّجود على هذه الأعضاء السّبعة واجب في كل حال 
الخ معت أنه لأ هرق أن يرفع عضواً من أعضائه حال 
سجوده» لا يداً. ولا رِجلاً» ولا أنفأء ولا جبهة» ولا شيئاً من 
هذه الأعضاء السبعة. ن فُعَلَّ؛ فإن كان في جميع حال السجود 
فلا شَكّ أن سجوده لا يصحٌ؛ لأنه نقص عضواً من الأعضاء التي 
يجب أن يسجد عليها . 

وأمّا إن كان في أثناء السجود؛ بمعن أن رجلا حَكته رِجْلَهُ 
مثلاً فَحَكّها بالرّجُل الأخرئ فهذا محل نظرء قد يُقال: إنها لا 
تصح صلاته لأنه رك هذا الرُكن في بعض السجود. 

وقد يُقال: إنه يجزئه لآن العبرة بالأعمٌ والأكثرء فإذا كان 
الأعم والأكثر أنه ساجد على الأعضاء السبعة أجزأه» وعلئ هذا 
فيكون الاحتياط : ألا يرفع شيئاً وليصبر حت لو أصابته جكة في 
يده مثلاء أو في فخذه» أو في رِجلِهِ فليصبر حتئ يقومٌ من 
السجود. 

مسألة: إذا عَجَرَ عن السّجود ببعض الأعضاء فماذا يصنع؟ 

الوا ديكا قاع وقي اقول ةمات ا امنا 
أَسَتَطعَمم# [التغاين: 17]. ٠‏ 

وقول النبيٌ بل «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما 
)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الصلاة» باب الصلاة على الحصير (١۳۸)؛‏ ومسلمء 


كتاب المساجد» باب جواز الجماعة فى النافلة والصلاة على حصير وخمرة 
وثوب وغيرها من الطاهرات (0A)‏ (555). 


أستطعتم» . فإذا قُدَّرَ أنَّ إحدئ يديه جريحة» لا يستطيع أن 
يسجد عليهاء فليسجدٌ على بقية الأعضاء؛ لقوله تعالى : فاقوا أله 
ما سطع [التغابن: ]١١‏ وإذا 0 أنه قد عمل عمليّة في عينيه» 

وقيل له: لا تسجد على الأرض؛ فليومئ ما أمكنه» وليضع مِن 
أعضاء السجود ما أمكنه. 

وأما قول بعض الفقهاء: من عَسَمَرَ عن السجود بالجبهة لم 
يلزمه ا 3 فهذا مُسِلْمٌ في بعض الأحوالء مُسَلُم فيما إذا 
كان لا يستطيع أن ينحني ؛ بحيث يكون إلى السود التام ؛ أقرب 
منه إلى الاعتدال التامٌ» فهذا لا يلزمّه السّجود. أما إذا كان 
يستطيع أن يومئ؛ بحيث يكون إلى الجر 0 أقرت ما 
الجلوس التام» فهذا يلزمه أن يسجد ببقية الأعضاء؛ فيدنو من 
الأرض بِقَذْرٍ ما يمكنه؛ ET‏ 

فإذا قال قائل: ما هو الدَّليل على هذا؟ 

فالتعواب:ة انال ا افونا ا و و 
نتّقي الله ما استطعناء فإذا كنا نستطيع أن تَقْرْبَ إلى السجود التامٌ 
وَجَبَ أن نَقَرْبَ بَ؛ لأننا نكون كهيئة السَّاجِدٍ الذي رَقَعَ جبهته. أما 
إذا نّا لا نستطيع أن ندنو إلى الأرض؛ بحيث نكون إلى السّجودٍ 
أقربَ؛ ففرضنا حينئفٍ الإيماءء فيومئ الإنسان ولا يلزمه أن يضع 
يديه أو ركبتيه على الأرض 

السك يد 900 أنه وز كال ل لالد ليه 


() تقدم تخريجه (۳۸۱/۱). 
)۲( انظر: «الروض المربع مع حاشية ابن قاسم» .)٥٤/۲(‏ 


فإن الإنسان يضع أشرف ما فيه وهو وجهه؛ بحذاء أسفل ما فيه 
وهو قلمه. 

وأيضاً: يضعه على موطء الأقدام» يفعل كل هذا تعبّداً لله 
تقال وف ل 

فوا لتُطامن والنزؤك اذى فاه ال ضار 
أقرب ما يكون الإنسان من رَه وهو ساجد» مع أنه لو قام لكان 
أعلئ وأقرب» لكن لنزوله لله عر وجل صار أقرب إلى الله» «فما 


تواضعَ أحدٌ لله إلا رَفَعَهُ الل . 


هذه هي الحكمة والسّرٌ في هذا السجود العظيم» ولهذا 
بح لاا عار 31ل أن كوهد e‏ بان يعر 
الإنسان بهذا الذل والتّطامن والتواضع لله عر وجل حتول يدرك 
31 السّجود وحلاوته» ويعرف أنه اقرب ما يكون إل الله . 

وهذا المعنيل قد يغفل عنه أصحابٌ لكلو غير الذين يريدون 
أن يُجِمّلُوا الطاعات بظاهرهاء وهم يُحمدون على هذاء ولا شك 
اننا مأمورون أن نَمل الطاعات بظواهرهاء بتمام الاتباع وكمالهء 
لكن هناك شيءٌ آخر يَعْمْلٌ عنه كثيرٌ من الناس؛ ويعتني به أربابٌ 
السّلوكِء وهو تكميل الباطن؛ بحيث يركمٌ القلبٌ قبل رُكوع 
البدن» ويسجد قبل سجود البدن» ولكن قد يُقضّر أربابٌ الوك 
الذين يعتنون بالبواطن في إصلاح الظواهر؛ فتجدهم يلون كثيراً 
في إصلاح الظواهرء والكمال هو إصلاح الأمرين جميعاً؛ 


(1) أخرجه مسلمء كتاب البر والصلة» باب استحباب ا والتواضع )۲٥۸۸(‏ 
(59). 


وال بالا جما كمال البواطة وكمال الظراه: 

وإني والله» وأشهد اللهء أننا لو أقمنا الصَّلاةَ كما ينبغي؛ 
لکنا كُلّما a Es‏ نيد توي ؛ لآن الله 
يقول: اتل مآ ا ی لک یت الكنبٍ قر السصوة إتت الصصازة 
تن عن الفحسشاء وَاَلْشَكر » الآية [العنكبوت: 45]. 

لكن؛ نسأل الله أن يعاملنا بعفوه؛ ندخل فيها بقلب ونخرج 
بقلب» هو القلب الأول؛ لأننا لا نأتي بما ينبغي أن أتيّ به مِن 
عت القلب وحضوره؛ وشعوره بهذه التنقّلات؛ التي هي رياض 
متنوّعة وأفعال مختلفة» وأقوال هي ما بين قراءة كلام الله عرَّ 
وجل» وذكره وتعظیمه» وتكبيره ودعائه» والثناء عليه» ووصفه 
بأكمل الصفات «التحيات لله والصلوات... إلخ»» فهي رياض 
عظيمة» لكن فينا قصور مِن جهة مراعاة هذه الأسرار. 

وقد وَرَدَ في الحديث: «إن الله حَرَّمَ على النّار أن تأكل أَثْرَ 
السّجود)”'' فيمن يدخل النارَّ من العُصاة؛ لأن عُصاءً المؤمنين إذا 
لم شب الله عليهم؛ ولم يكن لهم حسنات ترجح عل سيئاتهم؛ 
فإنهم يُعذبون بالنار بِقَدرٍ ذنوبهم؛ ؛ لكن أعضاء السّجود محترمة لا 
تأكلها النار» ولا تؤثر فيهاء ولهذا قال بعضهم: 
يا رب أعضاء السّجودٍ أعتقتها ين فَضْلِكٌ الوافي وأنت الباقي 
والعتق يسري في الغني ياذا الغنن فأمْئْنْ على الفاني بعتق الباقي 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الأذان» باب فضل السجود (8075)؛ ومسلمء كتاب 
الإيمان» باب معرفة طريق الرؤية (۲) (۹4). 


فتوسّل الف الله ر بعتق هذه الأعضاء إل أن يعتى جم مم البَدَنِ 
لرا الى إل 


قوله: «ويجافي عضديه عن جنبيه». الفاعل المُصلي 
الشاجد: يجافي عضليه عن جنبيه») يعنى : يبعدذهما ؛ لآنه ثبت عن 
النبيّ عليه الصَّلاةٌ والسّلامٌ أنه كان يفعل ذلك» حتى إن الصحابة 
يرون لاهو دة افا ضلوات الله و اة 5ع وخ إن 
ا بياضّ إبطه من ق خافن وحتل إنه لو شاءت أن تمر 
البَهْمَةُ - وهي صغار الغنم ‏ من تحته لمرّت من شدَّة مجافاته" . 
ويستثنىٰ من ذلك : ما إذا كان فى الجماعة؛ وخشي أن يؤذي 
جارهء فإنه عع له لاذيّة جاره» وذلك لأن هذه المجافاة 
نه وا لاء اقل الحؤالة الكراهة رولا يمكن أن قعل شی ۶ :مكزوه 
مؤذ لجاره مشوّش عليه من أجل سّئة» ولهذا استشنى العلماء 
رحمهم الله ذلك فقالوا: ما لم يوذ جاره. فإن آذئ جاره فلا يفعل . 
ولكن أعلمٌ أنك م مقر تركت السنة لدزء المفسدة ‏ والله يعلم أنه لولا 
ذلك لفعلت اح حي E‏ فإن الرَّجَلَ إذا ترك العمل لله 
عرّضه الله عر وجل بل حت إذا تركه بغير اختياره» قال لار : «إذا 
مَرضّ العبد» أو سافرّء كُيِبَ له مثلّ ما كان يعمل مقيماً صحیحا» . 
دق أخرجه الإمام أحمد (ه/ ۳( وأبو داود» كتاب الصلاة» باب صفة السجود 
CED)‏ وابن ۲ ماجه» کتاب إقامة الصلاة باب السجود د .(AAT)‏ 
(؟) أخرجه البخاري» كتاب الصلاةء باب يُبدي ضبعيه ويجافي في السجود (۳۹۰)؛ 
ومسلمء > کتاب الصلاة؛» باب الاعتدال في السجود. .. (هة:)(ه"53). 


(۳) أخرجه مسلمء كتاب الصلاة» باب الاعتدال في السجود (545) (7319). 
(:) أخرجه البخاري» كتاب الجهاد» باب يكتب للمسافر مثل ما كان يعمل في الإقامة (5995؟). 


عو ۹ 
باب صفة الصلاة 5 


ٌي 


ويظنه عن ا رق رکف O OE RES‏ 


4 ر 


أيضاً يرفع الفخذين عن الساقين» فهذه ثلاثة أشياء: 

١‏ التّجافي بالعضدين عن الجنبين. 

۲ - وبالبطن عن الفخذين. 

۳ - وبالفخذين عن السّاقين . 

EY‏ النبي عليه الضَّلاه والسَّلامٌ: «أعتدلوا في 
التتعود"؟ أ اجعلوه جردا معدلا لا تهصرون فينزل 
عل الفخذء والفخذ على السّاقء ولا دون أيضاً؛ كما يفل 
بعض الناس ا ا حتئ يَقْرّبَ من الانبطاح» فهذا لا 
شَكَ أنه من البدع, وليس بسُتة» فما ثَبَتَ عن النبيّ عليه الصَّلاهُ 
ر ولا عن الصحابةٍ - فيما نعلم أن الإنسان يد ظهره 

فق الحو إن اد الظهر في حال الركوع. أما السجود فإنه 

ر ا 

قوله: :رق ركبتيه». أي: لا يضم ركبتيه بعضهما إلى 
عفن نبل يترنيها واا ا أختلف العلماءٌ في ذلك : 

فمن العلماء من يقول: إنه يفرّق قدميه أن 4 لان 
القدمين تابعان للساقين والرّكبتين» فإذا كانت ee e‏ 
الكش فشكن الشنة اها قفري القدفيق :حي أن تعفن الققهاء 
- رحمهم الله - قدّروا ذلك بأن يكون بينهما a‏ 
)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الأذان» باب لا يفترش ذراعيه في السجود (۸۲۲)؛ 


ومسلم› کتاب الصلاةء باب الاعتدال في السجود .(YTT) (AY)‏ 
(۲) انظر: «المغني» .)۲٠۲/۲(‏ 


قوله: «ويطئه عن قَخدّیه» . ای يرفعه عن فخليه» وكذلك 


ولكنق ,اذى نظو فى أن التدمين كزان 
٠. 3 «‏ د دي 3 5 0 

«الصحيح» من حديث عائشة حين فَقَدَتِ الب يا فرقعت يدها 
1 2 قدميه » وهما 0 وهو و واليد الود 
0 ابن خزيمة» 58 حديث عائشة ئشة المتقدّم: «أنّ الوسول عل 
كان امار عقبيه)(7 : 7 هذا ؛ فالسّنَةَ في القدمين فو راض 

ولم يذكر المؤلف - رحمه الله هنا محل اليدين» ولكنه 
ذَكَرّه في اول باب صفة الصلاة حين قال: : اليرفع يديه ححَذْوَ منكبيه 
كالشجوده”". . 
شاء قدّمهما وجعلهما على حذاء الجبهة» أو فروع الأذنين ؛ لأن 


2 


کل هذا مما جاءت به الستة. 
مسألة: لو طال السّجودٌ؛ بأن كان خلف إمام يُطيل 

السجودّء هل يضع ذراعيه على الأرض يتّكئ على الأرض؟ 
نقول: لا يتّكى على الأرض؛ لأن النبيّ كله نه عن ذلك 

)٤۸١( أخرجه مسلم» كتاب الصلاة» باب ما يقال في الركوع والسجود‎ )١( 
(؟57).‎ 

)۲( أخرجه ابن خزيمة» كتاب الصلاة» باب ضم العقبين في السجود (:56)؛ 
والحاكم (YYA/1)‏ وقال: االصحيح عل شرط الشيخين » ولم يخرجاه» ووافقه 


الذهبي . 
(۳) ص(۳۱). 


باب صفة الحلا 022 


ونقول: سيان ر الأغلّى»» ORS‏ 


قال: «اعتدلوا ذ فى السود ولا يبسط 0 ذراعيه اتتساط 
الكلب» لكن قال العلماء رحمهم الله : يعتمِدٌ بمرفقيه على 
ر إذا شق عليه طول السّجودء وهذا إذا كان مع إمامء أما إذا 
كان يُصلّي لنفسه؛ فإنه لا ينبغي له أن يكلّف نفسه ونی غلا 
بل إذا سًََ شق عليه وتعب فإنه يقوم؛ ۽ لأن الله سبحانه وتعالیٰ يسر 
على عباده. 

قوله: «ويقول: سبحان ربي الأعلئ». أي: حال السُجودٍ 
يقول: «سبحان ربي الأعلول» وقد سبق معن التسبيح» وما الذي 
يسبّح الله عنه» أي: يتَرَّه عنه(” . 

وأما قوله: «رَبّي الأعلئ» دون أن يقول رَبيَ العظيم؛ لأن 
ذِكْرَ علو الله هنا أنسب من ذكر العظمةء لأن الإنسان الآن أنزل 
ا لذا كان من المناسب أن يُثني على الله بالعلو» وانظر 
إلى الحكمة والمناسبة في هذه الأمور» كيف كان الا في 
السفر [ذلاعلوا ا كيرواء ةاهط واا ت و ن 
الإنسان إذا علا وأرتفع قل يتعاظم في وتك ويعلو» 
فمناميب أن يقول: «الله أكبر) لِيذْكُرَ نفسّه بكبرياء الله عر وجل» 
أما إذا نزل فإن النزول نقصء فكان ذكْرٌ التسبيح أو لتنزيه الله 
عر وجل عن النقص الذي كان فيه الآن» فكان من المناسب أن 
يُذَكْرَ الإنسان نفسّه بِمَنْ هو أعلئ منها. 
(۱) تقدم تخريجه ص(۱۲۱). 
(۲) «الروض المربع مع حاشية ابن قاسم» (؟/5ه). 


(۳) ص(۲٤).‏ 
)٤(‏ أخرجه البخاري» كتاب الجهادء باب التسبيح إذا هبط وادياً (۲۹۹۳). 


ر ا فن متي الجر أن السو كل كان إذا رای 
شيئاً يعجبه من الدنيا يقول: البيك» إن العيشّ عيش الآخرة»”" 
لأن الإنسان إذا رأى ما يعجبه مِن الدنيا رُيِّما يلتفت إليه فيعرض 
عن الله» فيقول: «لبيك» أستجابةً لله عر وجلء ثم يوظنٌ نفسه 
يرل الي و الا هد الع الاي جات فيش 
زائل» والعيش حقيقة هو عيش الآخرة» ولهذا كان من السّئَّة إذا 
رأئْ الإنسان ما يعجبه فى الذنيا أن يقول: «لبيك» إن العيشّ 
عش الا خرو 

وما "المراد بالعلو فى قرل بخان رت الغلا أعلوٌ 
المكان» أم علو الصفة؟ 

الجوات: يشمل الأمرين :جمبعاء وهذا متفق :عليه فى فظر 
الناس؛ إلا مَن أجتالتّهُ الشياطين عن فطرته» فإن علو الله عر وجل 
علو ذات» أمرٌ مفطور عليه الخلق» فلو أنك قلت للعامى: ماذا 
تريد شولك «سبحان ر الأعلرا»؟ لقال أريد انه قوق كل شیء؛ 
ولا يدري عن علو الصّفة. ومع ذلك فقد أنكر علوه في ذاته مَنْ 
أنكر ممن يستقبلون قبلتناء ولا شَكّ أنهم خالفوا الكتاب والستة 
وإجماع السلفي والعقل والفطرة. ولو رجعوا إلى فطرهم لعلموا 
أن الإيمان بعلو الله تعاليل بذاته أمرٌ لا بد منهء ولا بذ من الإقرار ' 
به» فهم عندما يصيبهم شيءٌ تنصرف قلوبهم إلى السّماء إلى 
العلو: 
)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة» كتاب الحجء باب في الحج على الرحل أفضل من 

.)٠١ا//5(‎ )١198٠0١( المحمل‎ 


وهم يقفون بعَرفة يدعون الله» فهل يرفعون أيديهم» أم 
ينزلوها إل الأرض؟ 

ومن العجيب أنهم يرفعون أيديهم» وندغعون :أن الله لله في 
الأرض! نسأل الله العافية. 

المهم أننا نشعر في قولنا: «سُبحان ريي الأعلئ» أنَّ الله 
علي في ذاته وعَلِيٌ في صفاته» بل هو أعلى مِنْ كل شيء. والله 
تعاليل وَصَفَ نفسّه ان بالأعلول» وأخياناً بالعليٌ لأن الوصفين 
ثابتان له: العلوء وكونه أعلیٰ» كما أنه يوصف بأنه الكبير وأنه 
الأكبر» وبالعليم وبالأعلم. وصيغة التفضيل في هذه الأشياء على 
بابهاء وليست بمعنئ أسم الفاعل كما يدَّعيه بعض العلماء. 

وفي قوله : "ويقول سبحان رَبي الأعلئ» قد ذكرنا في أول باب 
صفة الصّلاة و أنه لا بُدَ من أن يُسمِعَ الإنسان نفسَه في كل قولٍ 
واجب» وذكرنا أن القول الرّاجح أن ذلك ليس بشرط» فالشرظ أن 
و 

ولم يذكر المؤلّك هنا كم مرّة يقولها؟ ولم يذكر هل 
يذكر معها غيرها؟ والستّة أن تُكرر ثلاث مرات» وأن يدينه معها 
ما جاءت به الينة أيضاً مثل: «سبُوحٌ قُدُوسنٌ رَبّ الملائكة 
والزو: «سبحانك اللهمّ رَبّنا وبحمدك» اللهمّ اعْفِر لي“ 


(۱) انظر: ص(۳۱). 
(۲) أخرجه مسلمء كتاب الصلاة» باب ما يقال في الركوع والسجود )٤۸۷(‏ 
(78). 


(۳) أخرجه البخاري» كتاب الأذان» باب التسبيح والدعاء في السجود (9١8)؛‏ 
ومسلم› كتاب الصلاة باب ما يقال في الركوع والسجود (1V) (EA)‏ 


.< اه 
E‏ كتاب الصلاة 


2ه رەو ررد و ي روو وا بي 1 عمسم هم 7 ەو 
ثم يرفع رَأَسَهِ مكبراء ویجلس مفترشا يسراه» ناصبا يمناه . 


اک غد المولفته أنه كعاب مه عضن ال ةه 
على أدنيل الكمال» أو أحياناً على أدنى الواجب. 

قوله: «ثم يرفع رأسه مكيّرأ» . ی يرفع رأسَه وما يتبعه من 
اليدين «مكبّراً حال من فاعل «يرفع». وعلئ هذا؛ فيكون التَكبيرٌ 
في حال الرَفْع ؛ لأن هذا التكبير تكبيرٌ أنتقال» وتكبيرات الأنتقال 
كلها تكون ما بين الركنين؛ لا يبدأ بها قبلٌء ولا يؤخرها إلى ما 
بعلٌ4 لأثة إن بدأها قبل أدخلها على أذكار الرّكن الذي أنتقل منه » 
وإن أترها أدخلها على أذكار الرُكن الذي أنتقل إليهء فالسُنَةٌ أن 
يكون التُكبيرٌ في حال الانتقال'. 

قوله: «ويجلس مفترشا يسراه». «يجلس): أي: بعد 
السجدة الأولى «مفترشاً يسراه») أ سوق ) رجليه ؛ اف جاعلا 
إيّاها كالفراش» والفراش يكون تحت الإنسان» أي: يضعها تحته 
مفترشاً لها لا جالساً علئ عقبيه» بل يفترشهاء وعليه؛ فيكون 
ظهرّها إلى الأرض وبطنها إلى أعلى . 

قوله: «ناصياً ثمناه» . أي : جاعلها منتصبة» والمراد: 
القدم» وحينئظٍ لا بُدَّ أن يخرجها من يمينه» فتكون الرّجل اليُمنى 
مخرجة من اليمين» واليسرئ مُفْتَرشَةَ» أي: أنه يجلس بين 
السّجدتين هكذاء لا يجلس متوركاً وهذه الصفة متفق عليها. 

وظاهر كلام المؤلّف: أنه لا يسن في هذا الجلوس سوئ 
هذه الصّمّة. وذهب بعضٌ أهل العلو”'' إلى أنه يجلس على عقبيه 


ناصبا قدميه. 


(۱) انظر: ص57١1).‏ (۲) انظر: «المغني» .)5١5/5(‏ 
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واستدلُوا بحديث ابن عباس رضي الله عنهما: إن ذلك هو 
السّنَّةه”'' ولكن المعروف عند أصحاب الإمام أحمد رحمة الله أن 
ذلك ل من السنة؛ لأن أكثر الأحاديث الواردة عن النبيت كلا 
كلها تصف هذه الجلسة بالافتراش» ولا يبعد أن يكون ابن عباس 
رضي الله عنهما ذَكَرَ ما كان أولاء فإن صفة الجلوس قد تكون 
كصفة الركوع» وكان المسلمون في أول الأمر بركع الرّجل فيضع 
يديه بين فخذيهء ولا يضعهما على الركبتين» حتيل إن ابن مسعود 
رضي الله عنه تمسّك بهذا ويسم يُسمّْ عندهم «التطبيق» ولم يعلم 
ابن مسعود بالستّة التي نسخت هذا الفعل» > مع أنه منسوځ بلا 
سك صح عن النبئ يلل هذا" ففقهاؤنا رحمهم الله يرون أن 
هذه الجلسة ليس لها إلا صفة الافتراش فقط . 

تيه لم باكر المولت اح وحمة ا ابن ضع اليو 
وكيف تكونان؟ مع أنه من الأمر المهم في هذه الجلسة» فلنبينه : 

الصفة الأول : أن يضع يديه على فخذيهء وأطراف أصابعه 
ا 

الصفة الثانية: أنه يضع اليد اليُمنئ على الركبة» واليد 
التُسرئ يلقمها الرّكبة كأنه قابض لها . 

وأما كيف تكون اليدان: 
(1) أخرجه مسلمء كتاب المساجدء باب جواز الإقعاء على العقبين (075) (۳۲). 
(۳) تقدم تخريجه ص(89). (۳) تقدم تخريجه ص(87). 
(4) أخرجه مسلم» كتاب المساجد» باب صفة الجلوس في الصلاة وكيفية وضع 


اليدين على الفخذين (080) .)١١5(‏ 
)0( أخر جه مسلمء كتاب المساجدء الباب السابق زرولاه) (1۳). 
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أفا بالنسبة الى فتكون مبسوطة مضمومة الأصابع 
موجهة إلى القبلة» ويكون طرف المرفق عند طرف الفخذء» 
بمعنول : لا يُفرّجهاء بل يضمها إل الفخذ. 

أما eS el‏ 
عند . التّعاء. هكذا 0 فيما رواه الإماء اس من حديث وائل بن بن 
حجر بسند قال فيه صاحب «الفتح الرباني»: «إنه جيد»". 
وقال فيه المحشي على «زاد المعاد»: إنه صحيح» وإلى هذا ذهب 
ابن القيم رحمه الله . 

أما الفقهاء: فيرون أن اليد اليمنى تكون مبسوطة في الجلسة 
بين الاين كاليد ال ولكن أتباعٌ الس وله ولم يرد 
في السّنَّة لا في حديث صحيح. ولا معنا ولا كس أن البد 
اليمنى تكون مبسوطة علل الرجلٍ ال إنما رَد أنها 5 

يقبض الخنصر والبنصرء وات الإبهام مع الوسطىل”*', أو تضم 
ا أيضاًء ويضم إليها الإبهام إذا 0 في الصّلاة"“» هكذا 
جاء اا وفى بعض الألفاظ : «إذا جلس فى التشهّد)0”) 
)١(‏ أخرجه الإمام أحمد (7/4١7)؛‏ وانظر: كلام الشيخ رحمه الله في سنده أعلاه. 
(؟) «الفتح الرباني» .)١5/4(‏ (۳) «زاد المعاد» (۲۳۸/۱). 
):١(‏ «الإقناع» (41/0(. 
(ه) كما في حديث وائل بن حجر رضي الله عنه السابق. 
() أتخرجه مسلم» كتاب المساجد» باب صفة الجلوس في الصلاة وكيفية وضع 

اليدين عل الفخذين )0۸°( .)1١1 ١١١‏ 
(۷) أخرجه مسلم» الموضع السابق. 


وكلاهما في «صحيح مسلم»» فنحن إذا أخذنا كلمة «إذا جلس في 
الصلاة» قلنا: هذا عام في جميع الجلسات» وقوله: (إذا جلس 
في التشهد» في بعض الألفاظ لا يدل على التخصيص؛ لأن لدينا 
eG‏ لأ فيو ون رفيو كان جك وها داقن الشوكاني في 
«نيل الأوطار» والشنقيطي في «أضواء البيان» أنه إذا کر بعض 
أفراد العام يحم يطابق 0 فإن ذلك لا ذل على ال»تخصيص» 
إنما التخصيص أن يذكر بعض أفراد العام بحكم يخالف العام . 
نكل 0 اقلت لك: م الطََلبَةَء هذا ل يشمل كل 


ارم سواء؟ 5 لا لم ب 0 
أخليا حفط الد 


ومثال الثاني : أكرم الظّلبةَ ثم قلت: لا تكرم فلانا وهو مق 
الطلبة» فهذا تخصيص؛ لأنني في الأول ذكرت فلاناً بحكم يوافق 
العام لدخوله في العموم» وهنا ذكرته بحكم يخالف العام ولهذا 
يقولون في تعريف e‏ تخصيص بعض أفراد العام بحكم 
مخالف. أو: إخراج بعض أفراد العام من الحكم. فلا بد أن 
يكون مخالفا اما إذا كان موافقا ان جور الأصولبين: كنا 
حكاه صاحب «أضواء البيان» يرون أنه لا يفيد التخصيص»› 
ظاهر كما في المثال اذى م وعلل هذا عرد يعون الما 
حديث ابن عمر الذي ححص القبض ا ا 
التخصيص من نعض ألفاظه الدّالة على العموم. أ 0 


000 تقدم تخريجه ص(1518١).‏ 


ويقول: رب اغفِر لي 211101111000100( 


- رحمهم الله - فقالوا: في هذه الجلسة يبسط يده اليُمن كما 
يبسط يده المسيرفق: وبناءً عل كلام الفقهاء: تكون كل جلسة من 
جلسات الصلاة مخالفة للأخرئ من أجل التمييز. 

فالجلسة بين السّجدتين: افتراش مع كون اليدين مبسوطتين. 

وفي التشهد الأول: افتراش لكن اليُمنئ تقبض 

وفي التشهد الأخير: تورك وإن كان يوافق التشهد الأول 
في تفن اليل فهم ‏ رحمهم الله - يجعلون لكل جلسة صفة 
تميّزها عن الجلسات الأخرئ 

قوله: : «وىقول: : رب اغفن لي» أ : يقول حال جلوسه: رب 


اغفرُ لي» أي: يا رَبّء اغفرُ لي. واقتصر ‏ رحمه الله على 
الواجب e‏ 

ا الصحيح أنه يقول كل ما كر عن النب كللهِ: «ربٌ 
اغفر لي» وارحمني» (وعافني)» واهدني» وارزقني"") أو 
«(اجبرني بدل «ارزقني» وإن شاء جمع بينهما؛ لأن المقام مقام 
دعاء . 


أى 


رب ا يا : أنك تسأل الله سبحانه وتعال 


(۱) انظر: ص(95). 

.(A0۰) أخخر جه أبو داود» كتاب الصلاة» باب الدعاء بين السجدتين‎ (١ 

(م) أخرجه الترمذي» أبواب الصلاة: باب ما يقول بين السجدتين (7584)؛ وابن 
ماجه» كتاب إقامة الصلاة باب ما يقول بين السجدتين )A4۸A(؛‏ والحاكم (۱/ 
۷1( وصححه ووافقه الذهبى. 


والمغفرة هي : ا والعفو عنه» مأخوذة من المعْفر 
الذي يكون على رأس الإنسان عند الحَرْب يقي به السهام. 

وأما «أرحمنى»: فهو طلبٌ رحمة الله عر وجل التى بها 
حصول المطلوب» وبالمغفرة زوال المرهوب» هذا إذا جُمع 

أما إذا رقت المخفرة عن الرحمة» فإن كل واخدة مهما 
تشمّل الأخرى» ولهذا نظائر في اللغة العربية: فالفقير والمسكين 
إذا ذُكرًا خا صار لکل واحد منهما معنول» وإذا ا أحدههنا 
عن الآخر صار معناهما واحداًء أي: إذا اجتمعا افترقاء وإذا 
افترقا اجتمعا . 

وأما قوله: «أرزقني» فهو طلب الرزق» وهو ما يقوم به 
البدن» وما يقوم به الدين. 

يعني ؛ أن ررق الله عرّ وجل ما يقوم به البدن من طعام 
وشراب ولباس وسَگن» وما يقوم به الدّين من ِم وإيمانٍ وعَمَلٍ 
صالح. الا اله أن يعوّد نفسّه على أستحضار هذه 
المعاني العظيمة حت يخرج منتفعا 

فإذا قال: (أرزقني» يعني مان البدن» وما به 
قوام الدّين. 

قوله : (وعافني» ای أعطني العافية ِن كل مرض ديني أو 
بدني» ثم إن كان متّصفا بهذا المرض؟ فيو :دعاء يرنه وان كان 
غير منّصف فهو دعاء بِدَفْعِهِه بحيث لا يتعرّض له في المستقبل. 

فينبغي للإنسان إذا سال العافية في هذا المكانة أو غيرة أن 


يستحضر أن يسال الله العافية*-غافة البدن»: وعافية :الذي 

قوله: «وأجبرني» البجَبْرٌُ يكون من النَّقْصِء وكل إنسان 
ا مُسِرفٌ على نفسه بتجاوز لخدا اا هره 
ويحتاج إلى جَبْرِ حت يعود سليماً بعد كَسْرِه؛ لأن الإنسان يحتاج 
إل جَبْرِ يَجبِرٌ له التقص الذي يكون فيه. 

فهذه المعاني التي تذكر في الأدعية ينبغي للإنسان أن 
يستحضرها . فإن قال قائل: أليس يغني عن ذلك كله أن يقول: 
«النَّهُعَ أرحمني»؟ لان اة عفد الإطلاق : بها حَصّول 
المحبوب وزوال المكروه؟ : 

فالجواب: بلى» لكن مقام الدعاء ينبغي فيه البسط» لكن 
غلا :حيين ما جاءت به الستة ولبسن: البسط بالأدعية“المستجوعة 
التي ليس لها معنئ» أو يكون لها معن غير صحيح. 

وإنما كان البسط مشروعاً في الدّعاء لأسباب: 

١‏ لأنّ الدعاء عبادة» آزددت من العبادة ازددت ا 

آي أن الدقاء مناجاة لله عر وجلٌ» وأحبٌ شيء للمؤمن 
هو الله عر وجلء ولا شك أن كثرةً المناجاة مع الحبيب مما تزيد 
الحبّ . 

۳ - أن يستحضر الإنسان ذنوبّه على وجه التفصيل» لآن 
لدتو أنواعاًء فإذا زِيدٌ في الدعاء استحضرت» ولهذا كان من 
دعاء الرسول عليه الصَّلاةٌ والضلام : «اللَّهُمَ أَغْفِر لي ذنبي کله 
دقه وجِلَّهُ وأو وآخره» وعلا نيتّه ey‏ 


.)5١157( )٤۸۳( أخرجه مسلم» كتاب الصلاة» باب ما يقال في الركوع والسجود‎ )١( 


باب صقة الل ۳۳ ع 


ل اب كا درلا ثم يرقم مُكَبّراً نَاهضاً عَلَى صُدُورِ 


قوله: «ويسجد الثانية كالأولئ».أي: في القول والفعلء 
يعني : فيما يقال فيها من الأذكارء وما يُفعل فيها من الأفعال» 
وسبق لنا أن أقوال السجود: أن يقول: «سبحان ريي الأعلى ٠‏ 
«سبحانك الهم ربا وبحميكء الله َغْفِرْ e‏ سبو قدوس 
رَبّ الملائكة والرّوح” لفق كلما أكثر من الدعاء في 
السجود كان أو لقول النبيٌ اة : «وأما السود فاجتهدوا في 
الذعاء؛ ؛ فْقَمِنٌ أن يُستجاب لک . 

وهل يقرأ القرآن وهو ساجد؟ 

الجرات؛ 7 لأن النبي ية هي أن يقرأ القرآن وهو 
راكع › أو سا '. اللهم إلا إذا دعا بجملة من القرآن مثل : 
ريا کک لا يع وا بن إذ عكيتنا وب کا ين شم َة إت أت 
لْوَهَابُ 46 [آل عمران] فهذا لا يضِرّء لأن المقصود به الذعاء. 

قوله: «ثم يرفع مكبّراً ناهضاً على صدور قدميه». أي: من 
السجدة الثانية «مكبّراً» حال من فاعل «يرفع» فيكون التكبير في 
حال الرفْع . 

قوله: «ناهضاً عل صدور قدميه» قال فى «الرّوض»: ولا 
يجلس للاستراحة. يعني : ينهض على صدور دنه نمدا علول 
رتیه بدون جلوس . 
(۱) تقدم تخريجه ص(50١).‏ (۲) تقدم تخريجه ص(50؟١١).‏ 


(۳) تقدم تخريجه ص(590١). )٤(‏ تقدم تخريجه ص(۸۷). 
(5) تقدم تخريجه ص(87). 


تال 3 
۳٤‏ كتاد الحلة 


ر عل اف م 11111111 


قوله: «معتمداً على ركبتيه إن سهل» أي: وإن لم يَسْهلَ عليه 
انه يد عله الأرض ويد اال رفي من الستجزه نال 
والأنف» ثم باليدين؛ فيضعهما علئ الركبتين»؛ وض علق 
مرو ا ,"هذا هو ا عل فاه لز وحم الل 
وهو المذهب. 

فاستفدنا مِن كلامه أنه لا يجلس إذا قام إل الركعة الثانيةء 
وهذه المسألة فيها جلاف بين أهل الحديث وبين الفقهاء e‏ 

فالقولة الأول + الأ E EARS‏ 
الجلوس مطلقاً. وهو المذهب. 

القول الثاني: يجلس مطلقاًء سواء أحتاجَ للجلوس أم لم 
يحتخ» يجلس تعبّداً لله عر وجلّ. وهذا قول أكثر أهل الحديث» 
وهذان قولان متقابلان. 

القول الثالث: وسط؛ وافق هؤلاء فى حال؛ ووافق هؤلاء 
في حال» فقالوا: إن كان الإنسان محتاجاً إلى الجلوس؛ أي: لا 
يستطيع أن يتهض بدون جلوس؛ فيجلس تعدا وإذا كان 3 
أن ينهض فلا يجلس. وهو اختيار صاحب «المغني»” 
القيم» ولكل قول من هذه الأقوال الثلاثة دليل. 

وهذه الجلسة تسم عند العلماء: جِلْسَةَ الاستراحة. 

ومعلوم أن إضافتها إلى الاستراحة يعطيها حكماً خاصاً بما 
إذا كان الإنسان يستريح بهاء ولهذا رفض بعضهم أن تُسمّئ جلْسَة 


)۱( «المغني» ١/١‏ ). (۲) انظر: «المغنى» (۲۱۳/۲). 
(۳) انظر: «زاد المعاد» .)۲٤١/١(‏ 


الاستراحة» وقال: يجلس؛ ولا نقول: جِلْسَّة الاستراحة؛ لأننا 
إذا سمَّيناها جِلْسَّة الاستراحة رفعنا عنها حكم التعبّد» وصارت 
لمجرد الاستراحة» ولكن فى هذا شىء من النظر؛ لأن الاستراحة 
للتقوّي على العبادة ا تعالول : وید د اله اله بكم الس 


رو م 


ولا بيد يكم اسر الآية [البقرة: ]١160‏ فتسمية العلماء لها قاطبة 
فيما نعلم بِجِلْسّة الاستراحة لا يُنكر؛ لاتا قول حتيل وإن 
سا جِلْسَة الاستراحة؛ فان التعبّدَ لله بها إذا كان الإنسان 
STL I aS‏ 

استدل من قال: بعلس قا : أنه ثبت في «صحيح 
البخاري» من حديث مالك ب بن الحويرث أن الج - كان إذا كان 


في ور ين صلاټه لم ينهض حر توئ اغا “» وكذلك في 
ا 

قالوا: وهذا دليل على أنها جِلْسَةٌ يستقرٌ فيها؛ لأن الاستواء 
6 200 ومنه قوله تعالئ: و على ظهوريه ثم دروا 
َعَم شمه تك دا اسوم عله وَبَُولوأ سبح الدِى سر لنَا هدا وم 
كنا لم مرن © 1 إل ا لمَقَابون ه ©4 [الزخرف] فإذا كان 
مالك بن الحويرث يروي هذا 0 الله ية وهو الذي روى 
قوله عل : للا كما رأيتموني أصلّي” وقد جاء في وف قومه 


(۱) أخرجه البخاري» كتاب الأذان» باب من استوئ قاعداً في وتر من صلاته» ثم 
نهض (۸۲۳) . 

(۲) أخرجه البخاري» كتاب الأذان» باب كيف يعتمد على الأرض إذا قام من الركعة 
.(A€(‏ 

(۳) تقدم تخريجه ص(۲۷). 


في الس التاسعة في آخر حياة النبئ بيه فإن هذا يدل على أنها 
ف ياه 0 ا ل وليسبت من الجلسات التي 


eb‏ مَنْ قال: «لا يجلس» بحديث وائل بن حجر بان 
النبى بيه كان إذا تهض؛ نَهض على ركبتيه» واعتمدّ على 
ا ۳ 
فخليه) 


واستدلٌ من يرئ التفصيل بأنه مِن المعلوم أن للرسول كَل 
حالين: 

خالا كان ا كناك ا كان فا دون 
ذلك» فإنه كان عليه الصلاة والسلام في آخر حاف تفن ا 
قاعداً أكثر من سَنَة» وكان عليه الصَّلاةٌ والسَّلامُ ساق قا 
فته 7ك E‏ والسَّلامُ كان يحب أن يُيسّرَ على 
نفسه في العبادة» وكذلك يحب أن ييسر الإنسان على نفسه في 


العبادة» حتل إنه أنكر عل الذين قالوا: نصوم ولا نفطر ونقوم 
00 5 و €3 ر - 3 
ولا ننامء ولا نتزوج النساء . ومنعَ عبد الله بن مرو بن العاص 


)۱( تقدم تخريجه ص(۱۲۸). 

(۲) أخرجه مسلمء > كتاب صلاة المسافرين» باب جواز النافلة قائماً وقاعداً (۷۳۳) 
.)11١8(‏ 

(۳) أخرجه الإمام أحمد (279/5 ١١۲)؛‏ وابن ماجه» كتاب النكاح» باب حسن 
معاشرة النساء (1919/84). 

() أخرجه البخاري» كتاب النكاح» باب الترغيب في النكاح (0077)؛ ومسلمء 
كتاب النكاح» باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه ووجد مؤنة 
)١50١(‏ (0). 


أن يصوم الدّهرء وأرشده إلى أن يصوم يوماً ويفطر يوم" 
ومَنَعّه من أن يقوم ال ةرارش إل أن ينام نصف الليل 
وبقوم ثلثه وينام ا وهذا دليل على أن شريعة النبيٌ عليه 
الصَّلاةٌ والسّلامٌ مبنية على اليسر والشهولة: 

وكان مالك بن الحويرث قدم إليه في آخر حياته؛ فكان لا 
يحب التيسير على تفيه» فيجلس ثم يعتمد بيديه عل الأرض ب 
وهذا يدل على أن قيامه فيه شيء من المشقّة بدليل اعتماده 1 
الأرض؛ لأن من كان نشيطاً؛ فإنه وَل خلس للعشيت أ والشيو 
التشهد لا يحتاج إلى الاعتماد. 

وقالوا أيضاً: إن يِن المعلوم أن جميع أفعال الصَّلاة 
اة أركات: أو.واحيات 6 وهذه اا ولا اجا 
بالإجماع» وأكثر ما فيها أن العلماء اختلفوا في مشروعيتهاء وقد 
ترص وعمس اهل على الجاع عار الها عير ردق 

اشا : كل فِعْلٍ من أفعال الصلاة له ذْكْرٌ وفيه ذكْرٌء وهذه 
لر لا دک و ا فل عل آنا لت عل سبيل 
التعنّد. 

وعليه؛ فنقول: إن أحتاجَ الإنسان إليها صارت مشروعة 
لغيرها للراحة وعدم المشقَّة وإن لم يحتج إليها فليست 
بمشروعة. 
)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب أحاديث الأنبياء» باب قول الله تعالى : لوانتا داد رو4 


()؛ ومسلم» كتاب الصيام» باب النهي عن صيام الدهر .)۱۸١( )۱١١۹(‏ 
(۲) تقدم تخريجه ص(۹٣۱۳).‏ 


وهذا القول كما ترئ قول وَسَطء تجتمع فيه الأخبار كما 
قال صاحب «المغني» رحمه الله» وهو اختيار ابن القيم» أننا لا 
نقول سن على الإطلاق» ولا غير سُئَّةَ على الإطلاق» بل نقول 
هي سُّنَّة في حى مَنْ يحتاج إليها لكبر أو مرض أو غير ذلك. 
وكنت أميل إلى أنها مستحبّة على الإطلاق وأن الإنسان ينبغي أن 
يجلسن» .وكنت: أفعل ذلك أيضاً بعد أن كنت إماماء ولكن تسن لى 
بها لتاقل ال اذ تعدا الق ل ال رل سيط د واه ارج 
من القول بالاستحباب مطلقاء وإن كان الرّجحان فيه ليس قويا 
عندي» لكن تميل إليه نفسي أكثرء فاعتمدت ذلك. 

مسألة: إذا كان الإنسان مأموماً فهل الأفضل له أن يجلس 
إذا كان يرئ هذا الجلوس سند أو متابعة الإمام أفضل؟ 

الجواب: أن متابعة الإمام أفضل» لهاك كر كنا لو عقي وقد 
التشهد الأول ويتفعل الرّائد؛ كما لو أدرك الإمامَّ في الركعة 
الثانية» ار ا تقح أول ركف فاق عقيل رائد اا 
متابعة الإمام» وسوف يترك التشهّد الأول إذا قامّ الإمام للرابغة ين 
أجل متابعة الإمام» بل يتركُ الإنسان الرُكنّ من أجل متابعة الإمام» 
فقد س عليه الصَّلاةٌ والسّلام : «إذا صَلَىْ قاعداً فصلوا 
قعوداً»”'' فيترك رَكنَ القيام, ورك الركوع فيجلس في موضع 
القيام» ويومئ في موضع الركوع ؛ كل هذا من أجل متابعة الإمام . 

فإن قال قائل: هذه الجلّسة يسيرة» لا يحصّل بها تخلف 
كثير عن الإمام. 


() تقدم تخريجه ص(98) حاشية .)١(‏ 


2 اه 
باب صحفة الحلة اه 


7 ا ا‎ E 
E N E ور : الثانية كذلك»‎ 


فالجواب: أن النبيّ بيه قال: «إذا رَكَعَ فاركعوا وإذا سَجَدَ 
فاسجدوا ١‏ فاتك بالقاء الدّالة علئ الت الف دون ميلف 
وهذا يدل على أن الأفضل في حَقٌ المأموم ألا يتأخر عن الإمام 
ولو يسيرا» بل يبادر بالمتابعة» فلا يوافق» ولا يسابق» ولا 
يتأخّر وهذا هو حقيقة الائتمام. 

فإن كان الأمرٌ بالعكس» بأن كان الإمامٌ يرئ هذه الجلسّة 
وأنت لا تراهاء فإن الواجب عليك أن تجلس؛ لأنك لو لم 
تجلس لقمت قبل إمامك وهذه مسابقة للومام والمسابقة حرام 
لقول النبئّ عليه الصلاة ا «أما يخشى الذي يرفع رأسّه 
ل ا يحول الل ةراشن 00 أو يجعل صورته 
صورة O‏ 
أظنَّ أنه قام» قلنا: إنك حينئذٍ لم تفعل محرّماً؛ لكنك تركت سن 
وهي المبادرة بمتابعة الإمام» فإذا كنت لا ترئ أنها مستحبّة 
والإمام يرق 5لت E‏ كما أنك تجلس معه فى 
التشهّد الذي ليس في محل تشهّدك م من أجل المنابعة. 

قوله: «ويصلي الثانية كذلك» . أي : يُصلّي الركعةً الثانية 
كالأوليل. وعلىل هذا؛ فالثانية صفة لموصوف محذوف والتقدير 
كالركعة الثانية. 
)١(‏ تقدم تخريجه ص(58). 


(۲) أخرجه البخاري» كتاب الأذان» باب إثم من رفع رأسه قبل الإمام (١1۹)؛‏ 


0 0 الصلاة. باب تحريم سبق الإمام بركوع أو سجود ونحوهما 
.)١١5( (۷‏ 


1١4٠ 


ما عَذَا التَّحْرِيمَةَ والاسيفتا م ا ا 


فإذا قال قائل: هل يجوز أن يحذف الموصوفٌ وتبقى 
الصفة؟ 

فالجواب: نقول: : نعم وهذا کر ددا 4 القرآن» وفي 
كلام الناس قال الله تعالئ: #أن عمل سبع ملعت ودر في اسرد » 
اا 4ی دروا ماغات وقيتال: ل لين امنوأ وَعَمِلُواأ 
أَلصَِّحَتِ4 [التين: 1] أي: الأعمال الصالحات» وأمثالها كثيرء 
لكق الذي يقن هو الكل وهر حذف التعك ويقاء المتعوت» 
لأن النعت وهي الصفة هو المقصود ولهذا قال ابن مالك : 
وما من المنعوتٍ والنعت عُقِل يجوز حذفه وفي النَّعتٍ يقل 

قوله: «كذلك» › أي : e‏ لار يعني : في القيام 
والُكوع والسجود والجلوس» وما يُقال فيها. 

قوله: «ما عدا التحريمة» 2 اع کي ارام لأن 
التحريمة تُفتتح بها الصّلاةٌ» وقد اسْتَفْيِحَتٌ» بل لو كبر ناويا 
التحريمة بطلت صلائه ؛ لأن لازم ذلك أن حر ل ارح 
الأول وابتدأ الثانية من جديد» وهذا يُبطل الصَّلاةً. 

قوله: «ما عدا التحريمة» بالنصب وجوباً؛ لأنها مسبوقة 
ب«ابما»» أما لو خلت من «ما» لجاز الوجهان: النصب» والجر. 

قوله: «والاستفتاح» أيضاً الاستفتاح لا يُسَنٌ في الركعة 
الثانية؛ لأن الاستفتاح تفتتح به الصَّلاةٌ بعد التحريمة. 

فإن قال قائل: لو أن أحداً مِن النّاس أستفتحَ في الركعة 
الأول و من الاستفتاحات› وأستفتحٌ في الركعة الثانية سن 
آخر ؟ 


لقلنا: هذا بدعة؛ لأن الرسول إل كان يستفتح مرة واحدة 
في أوّل الصّلاة'' ولم يُنقل عنه أنه كرّر نوعين مِن الاستفتاح. 

قوله: «والتعوذ» أي: وما عدا التعونٌ يعني: قوله «أعوذ 
بالله من الشيطان الرجيم )» فإنه يُشرع في الأولئ ولا بجر انيه 
الثانية؛ لأن قراءة الصّلاة و فإن الصلاء غباذة واحدة 0 
أولها ا آخرهاء فإذا تعوَّدٌ : لأوّل مرَّة كفيلء ولهذا قالوا: لو قرأ 

في الرّكعة الأول سور ثم قرأ و فى الركعة الثانية ما قبلها؛ لكان 

ذلك مکر وها ؟ لمخالفة ال ت ولو كان فى الركعة الثانية؛ لأن 
قراءة الصَّلاةٍ واحدة. 
قال في «الرّوض»: إلا إذا لم يتعرّذ في الأول فيتعرّدٌ في 
الثانية» وهذا أستثناء جيد» مثل أن يدرك الإمامّ راكعا فإنه سوف 
يكبّر تكبيرة الإحرام؛ ثم يُكبّر للركوع ويركع» وتكون القراءة في 
الركعة الثانية هي أوَّل قراءته» وحيثئلٍ يتعوّذ. 

وا الذي قاله في «الرّوض» هو مرادهم فيما يظهرء لأن 
تعليلهم یدل عليه حيث قالوا : إنه يتعرّذ في القراءةٍ الأولئ . وقراءةٌ 
اكد قراءة واحلدة . 


5 8 ۴ )( ا 7 5 5 
وقال بعض آهل ا ا وذلك 
kl‏ حال ر بين القراءتين أذكار وأفغالء فيستعيذ بالله عند القراءة فى 


كل ركعة. 


)۱( انظر: ص(۲٥)‏ . 
)۳( «المغني» (/7(. 


از ١4"‏ 
سي ه ۳ م )2 اه 8 7 
وتجديد النية» ثم يَجَلِس مفترشاء eee aa‏ 


والأمرٌ في هذا واسعٌ. 

قوله: : «وتجديد النية» › أي : أنه لا يأتى بنيِّةَ جديدة» 
خاو ف ال ك الأرلني قرف ارك الأولة يدل بيا فى الصلاة 
بني جديدة» فلو نوی الدخول بنيّةَ جديدة ف فى الرّكعة الثانية لبطلت 
الأولى؛ لأن لازم تخد ال في الركفة الثانية فطع النية في 
ا ولم تنعقد الثانية لعدم التّحريمة . 

وظاهرٌ كلام المؤلُفٍِ ‏ رحمة الله أن الركعة الثانية كالأولئ 
في مقدار القراءة؛ لأنه لم يُستئن إلا هذه المسائل الأربع وهي : 
کک I‏ بوتوي السة: 

ه: أنَّ القراءة في الرّكعة الثانية كالقراءة في الرّكعة 
الأر الزات جلاف ذلك» فإنَّ القراءةً في الركعة 
الثانية دون القراءة في الركعة الأولل» كما هو صريخ حديث ات 
فاد لكن في حديث أبي سخا هاديدل عدا أن ال که 
الثانية کا إلا أن حديث أبي تقل يذل علي أن القراءة 
مشروعة في الركعات الأربع» فإن حديث أبي سعيد الخدري ل 
على أن الرسول إل يقرأ مع الفاتحة في كل ركعةء لكن في 
الركعتين الأوليين يقرأ قراءة سواء» وفي الركعتين الأخريين سواءء 
لكن على الصف يِن الأوليين. 

قوله: ,ثم يجلس مفترشاً» أي: بعد أن يُصِلَي الثانية 
بركوعها وسجودها وقيامها وقعودها. «يجلس» وهذا الجلوس 


)١(‏ سيأتي تخريجه ص(5١١)‏ وهو في الصحيحين. 


Of 


للتشهد إِمَّا الأول» وإمًا الأخيرء إن كانت الصّلا 
فهو أوّلء وإن كانت سوئ ذلك فهو أخير. 

امفترشاً» سَبَقَّ تفسيرُهاء وأنَّ معن الافتراش أن يجعل رِجْلَهُ 
اليسرى تحت مقعدته كأنها فراش» ويخرج اليُمن مِن الجانب 
الأيمن ناصبا لها. 

قوله: «ويداه على فخذيه» هذه الجملةٌ يحتملٌ أن تكون في 
مَوضع نْضْبٍ على الحال مِن فاعل الجلس ا يعي يجايين 
الال أن يديه عل فخذيه» ويحتمل أنها خو استثنائية» وعلل 
كل تقدير؛ فان معنئ العبارة: أنه في هذا الجلوس يَجعلُ يديه 
غل افبغدية. 1 

وظاهر كلامه: أنه لا يقدمهما حتى تكونا على الركبة؛ لأن 
الفخد حَدَّهُ الرُكبة» والرّكبة ليست مِن الفخذِء فتجعل اليد اليمنى 
واليد اليسرئ على الفخذ لا تصل إلى جذاء الركبة» بل على 
حَذّها؛ لأنها لو وصلت إلى جذاء الرّكبة حرجت عن الفخذء 
وعلئ هذا؛ فلا يُلْقِم اليُسرئ رکبته» ولا يضع اليمنئ على حرف 


الفخذ هذا :ما قاله المولك» ولك ال ذلك على 
الأمرين» أي: أن تضع اليدين على الفخذينء وأن تَلْقِمَ اليسرى 
الركبة اليُسرى وتّجعل اليُمنئ على حرفي الفخذٍء أي: على طَرَفِهِ 
فكلتاهما صفتان''' . 

وعلئ هذا نقول: إن اليدين لهما صفتان في الرَّفْع والسّجود 
والجلوس . ۰ 


(۱) تقدم تخريجه ص(۱۲۷). 


كناب الصلاة 


١44 
يَفِْضُ خِنْصَر يده الْيُمْنَى وَبِْصَرَمَاء وَيُحَلَّقُ إِبْهَامَهًا مَعَ‎ 
الاس و اا ل‎ 


(Y) 


e‏ المنكبين » أو فُروع الأذنين 
في السجود: حَذو المنكبين”" أو أن يسجدّ بينهما 
في الجلوس: إمَّا أن يجعلّهما على الفخذين» أو على 
تاقد عرق عزفي الف رالرى ق الكت 
قوله: «يقبض خنصر يده اليمنى وبنصرهاء ويحلق إبهامها مع 
الوسطئ» الخنصر: الأصبع الأصغرء والبنصر: الذي يليه 
بالوسطى : هي اااي اي البتصر؟ ويُحَلّقُ الإبهام مع الوسطئ» 
وتہق' قق السات مفتوحةً لا ENTE SEE‏ واقتصار 
الس ا الله - عليها لا يسلتزم نفي ما عداهاء وهناك 
صفة أخرئ؛ بأن يضم الخنصرٌ والبنصرَ ولو ويضمٌ إليها 
الإبهام وتبقئ السَّبَابَةٌ مفتوحةً» فهاتان أيضاً صفتان في كيفية 
أصابع اليد اليُمنئ. 
قوله: «ويشير بسبابتها» أي: يشير بسبّابته إلى أعلئ. 
اناا ما بين الإبهام والوسطئء وسُمُيت سَّبَّابة» لأن 
الإنسان يُشِيرٌ بها عند السَّبٌء وتُسَمّىئ أيضاً سَبّاحةء لأنه يُسَبّح 
نها الله عر وجلا لأنه يشير بها عند تسبيح الله . 
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(۱) تقدم تخريجه ص(15). (۲) تقدم تخريجه ص‌(۲۹). 

(۳) أخرجه أبو داود» كتاب الصلاةء باب افتتاح الصلاة (١۷۳)؛‏ والترمذي» أبواب 
الصلاة» باب ما جاء في السجود على الجبهة والأنف )۲۷١(‏ وقال: «حديث 
حسن صحيح؟ . 

(6) أخرجه مسلمء كتاب الصلاة» باب وضع يده اليمنئ على اليسرى بعد تكبيرة 
الإحرام... ووضعهما في السجود على الأرض حذو منكبيه )٤١١(‏ (04). 


قوله: «في تشهده»: «في» للطّرفية» والظَرفُ أوسمٌ مِن 
المظروف» فهل المراد: يُشِيرٌ بها في تشهّدِه مِن حين ما يبدأ إلى 
ا ا ارا يخي ا اف تمي فى مر ا 

كلامٌ المؤلّف فيه أحتمال» لکن غيره بَيّنَ أنه يُشيرُ بها عند 
وجود سبب الإشارة. وما هو سبب الإشارة؟ 

سببه ذِكُرٌ الله» وأختلف الفقهاءٌ في معن كلمة «ذكر الله) 
فقيل: عند ذكر الجلالة» وعلئ هذا؛ فإذا قلت: التحيات لله 
0 السّلام عليك أيه النبي ورحمة الله - تَشِيرٌ الشلام بعلينا 
وعليل عباد الله 0 أشهد أن لا إله إلا الله بتكني هذه أربع 
رات ا رن اللّهم م لخي دان 0 أصلها 
«يالله» - الله ارك سه اغود بالله مِن عذاب جهنم - 

وقيل: المراد بذكر الله : الذكر الخاصٌ وهو لا إله إلا 3 
وغ هذا فلا نشي إل وراص ولت عا مقرل اش 
أنْ لا إله إلا الله . 

هذا خوت الها وکوا دلت دقل آنه شيل بها 
عند الدعاء فقط لأن لفظ الحديث: ١يُحرَّّها‏ يدعو بها»“ وقد 
وَرَدَ في الحديث نَفْيْ التحريك وإثباتثٌ التحريك”''. والجمعٌ بينهما 
(۱) أخرجه الإمام أحمد (۸/5)؛ والنسائي» كتاب الافتتاح» باب موضع اليمين 

من الشمال في الصلاة (8940)» وكتاب التطبيق» باب الإشارة بالأصبع في 

التشهد الأول (1175١)؛‏ والبيهقي (۲/ ۱۳۲)؛ وابن خزيمة )۷۱٤(‏ وصححه. 


(؟) أخرجه أبو داودء كتاب الصلاة» باب الإشارة في التشهد (484)؛ والبيهقي (؟/ 
(TY e!‏ 


ا ۱٤۹‏ 
رمه يريبير 2 ا و ت 
ويبسط السترا فق وقول : «الْتَحيّاتٌ لل مممةثمفوة قث مءثةةة ةينه 


سهل: فنفئ التّحريك يُراد به التّحريك الدّائمء وإثباتٌ التّحريك 
يُراد به النَّحرِيكُ عند الدعاءء فكلما دعوت حرَّكُ إشارة إلى علو 
المدعو سبخانه وتعالىل» وعلل هذا فنقول : 

«السلام عليك أيها النبئّ» فيه إشارة؛ لأن الخدم خَبْرٌ بمعنول 
لدعا «السّلام علينا» فيه إشارة» «اللهم صل عل محمّد) فيه 
إشارة» «اللهم بارك على محمّد) فيه إشارة» «أعوذ بالله من عذاب 
جهنم» فيه إشارة» «ومِن عذاب القبر» فيه إشارة» «ومِن فتنة 
المحيا والممات» فيه إشارة» اومن فتنة وت الدّجَال) فيه 
إشارة» وک دعوت تشير إشارة إن علو من تلذعوه ه سبحانه 
وتعالیٰ› وهذا أقربٌ ا السنّة. 

قوله: «ويبسط اليسرى» نی : أصابعها على الفخذٍ 
الأيسر؛ لأنه قال فى الأول: «ويداه عليل فخذيه». 

أقوله: «ويقول: التحيات لله...» يقول بلسانه متديّراً ذلك بقلبه 
وهل ب* رط أن يُسمعٌ م نفسّه؟ 

فيه خلاف سبق 0 0 ما المذهبٌ فيشترط أن يسمع 
نفسّه فوخ الفاتحة» وفي 03 ذِكْرِ u‏ 

قوله: «التحيات لله) التحيات: : جمع تة والشيحية هي : 
التّعظيم» > فكل لَفْظِ ل عل التٌعظيم فهو تحيّةء وثاله مفيدة 
للعموم. وجمعت لاختلااف أنواعهاء أما أفرادها فلا خد لهاء 
يعني : 15 نوع من أنواع التَحيّات فهو لله» واللام هنا للاستحقاق 


(۱) انظر: ص(١5).‏ 


2 اك 
باب صفة الحلة (۷— 


وَالصَّلوَاتٌ وَالطيبّاث› EOD‏ 


والاختصاص؛ فلا يستحقٌ النّحيّات على الإطلاق إلا الله 
عر وجل. : 

ولا أحد يُحَيًّا على الإطلاق إلا اله وأمًا إذا حَيًّا إنسان 
إا غل تسيل الحصودن فا بان يدن 

لو قلت مثلاً: لك تحيّاتي» أو لك تحيّائتاء أو مع التحيّة 
فلا بذلك» قال الله تعاليل: وا حَيم َة مَحَيْوأ بحسن 
ا اك ا الآية [النساء: 81] لكن التَّحِيّات على سبيل العموم 
ھک إلا لله عزَّ وجل . 

فإذا قال ئل هل الله بحاجة إلى أن تحييه ؟ 


فالجواب : کاب 4ک للتعظيم» ل علي كنا لذلك لا 
لجو هل جني e:‏ 


لحاجته لذلك» والمصلحة للعبد قال تعالئ : إن تکفا کیت آله ع 
یک و ری لِعِبَادِه و الك وإن ده ا َه کم الرمر: .[v‏ 

قوله: «والصلوات» أي: لله» وهو شامل لكل ما يُطلق عليه 
صلاة شرعا أو لغ فالصّلوات كلها لله حقًا وأستحقاقاً. اد 
e‏ وليسف عقا لحد سوئ الل عر وجرا والدعاء أيضا 


حقٌّ وأستحقاق له عر وجل كما قال تعاليل: لوقل ريم 


م عر عم دهم ص2 مہ صم ور رص ت 


ادعو اح 4 3 ليرت ل عن عبادق يلون جهنم 
داخرت @4 [غافر] فكل ا فرضها i,‏ لله » وکل 


00 


الأدعية لله . 
قوله: «والطيبات». الطيبات لها معنيان: 
المعنى الأول: ما يتعلّق بالله . 
المعنى الثاني : ما يتعلّق بأفعال العباد. 
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فقا سملن بال ا ات ا لفان 
أطيبهاء ومن الأقوال أطيبهاء قال النبئٌ كلةِ: «إن الله طيب» لا 
يَقبل إلا طيباً. . .27 يعنى: لا يقول إلا الطيب» ولا يَفعل إلا 
الطيب» ولا صت إلا بالطيب» فهو طيب في کل شيء؛ في ذاته 
وصفاته وأفعاله. ا 

وله أيضاً مِن أعمال العباد القولية والفعلية الطِيبُ”'2. فإن 
اليب لا يلي به إلا اليب ولا يقدم له إلا الطيب» وقد قال الله 
تعالئ: لَك يِن ويش َيب ييب وليت لابين 
َيون لاطيبب) [النور: ]۲١‏ فهذه سُنَّةٌ الله ع ا 

فهل أنت أيّها ال تستحضر حين تقول «الطيبات لله» 
هذه المعاني» أو تقولها عل أنها ذكْرٌ وثناء؟ 

اعالاق فا الا سه فد قرول 
االات أن اه تا ف كات وشات وأقهاله وراك ا 
يلق ا الي من الار ال انان الا من ا 

ود الطقيت الان د الخيف: :وا لس ن ولا سه 
لأن الله سبحانه له الأوصاف العُليا #وله الْمَثَلُ الْأَعَل» [الروم: ۲۷] 
فلا يُمكنُ أن يكون في أوصافه أو أفعاله أو أقواله ما ليس بطيب 
ول يمف بل كل أفحالة وأكراله هات كلها وة 

أمانها در فن اللي فما هرر طت وم انا هو تيف 
ومنه ما ليس كذلك» لكن ما الذي يصعد إلى الله ويرفع إلى الله؟ 
)١(‏ أخرجه مسلم» كتاب الزكاةء باب قبول الصدقة من الكسب الطيب وتربيتها 

.)60( )1١١6( 


المضواب: وإ عدن لكر اتيك والعكل القند رَد 
افا اوا ليس بط یوان الأرض» لا يصعدٌ إلى 
ا 

قوله: الحم عليك» «السّلام)» قيل: إن المراد الو 
اسم الله عر وجل ؛ لأن النبيّ بيا قال: «إِنَّ اللَّهَ هو الشاويي 
كما قال عر وجل 7 كتابه : #الْمَلِكَ افد دك َلسَّلم» [الحشر: ۲۳] 

با عل هدا القوك' كوت المح أن الله علن الرسول ا 
اح والكلاءة والعناية وغير ذلك فكأننا نقول : الله عليك› 
ا رقيب حافظ معن بك ما اش ذللك 


وقيل : ا : سم مصدر سَّلُّمَ بمعنئ التَّسليم كما قال 
تغاليخ : يام الت اما مبلا عه وسلا ااي ازاب 
فمعنى التسليم على الرسول ية : أننا ندعو له بالسّلامة مِن كل آفة. 

إذا قال قائل: قد يكون هذا الدّعاء فى حياته عليه الصَّلاةٌ 
وَالكلام واحضعاء لكن بعد هاه كنف تدعو له بالسلامة وقد 
مات ڪا؟ 

فالجواب: ليس الذَّعاءٌ بالسّلامة مقصوراً في حال الحياة» 
فهناك أهوال يوم القيامة» ولهذا كان دعاء الرّسل إذا عَبَرَ الاس 
عل 'الطراظ + N‏ اتشلة "اقلا ينمهي المرة كن 
المخاوف والآفات بمجرد موته. 
)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الأذان» باب التشهد في الآخرة (١۸۳)؛‏ ومسلم» كتاب 

الصلاة» باب التشهد في الصلاة )٤٠۲(‏ (00). 


(0) أخرجه البخاري» كتاب الرقاق» باب الصراط جسر جهنم (/501)؛ ومسلم» 
كتاب الإيمان» باب معرفة طريق الرؤية (۱۸۲) (599). 


إذاً؛ ندعو للرّسول بي بالسّلامة من هول الموقف» ونقول 
أيضاً: قد يكون بمعنئ أعم» أي: أن السَّلامَ عليه يشمّل السلا 
على شرعه وَسُنَيْهو وسلامتها من أن تنالها أيدي العابئين؟ كما 
قال العلماءٌ فى قوله تعاليل: #وردوة إل ألم وألرسول [النساء:. 9ه] 
قالوا : إليه فى حياتهة وإلول سيه بعد وفاته . 

وقوله: للام ملك هل هو خير أو دعا يعني: هل 
أنك تخر :بان الرسول مُسَلَم أو دعق بأن الله يُسلّمُه؟ 

الات نهو ا تومن بان اله تملكت و سعدا 
الرغاء قوة رجاء الإجابة أمرٌ واقع. 

ثم هل هذا خطاب للرّسول عليه الصَّلاةٌ والسَّلامُ كخطاب 
الناس بعضهم بعضا؟ 

الجواب: لاء لو كان كذلك لبطلت الصّلاة به؛ لأن هذه 
الصلاة لا يصح فيها شيء من كلام الآدميين. ولأنّه لو كان كذلك 
لجَهَرَ به الصحابة حت يَسمعَ النبئْ كله ولرد عليهم السّلام كما 
كان كذلك عند ملاقاتهم إِيّاه» ولكن كما قال شيخ الإسلام في 
كتاب «اقتضاء الصراط المستقيم»: لقوَّة استحضارك للرسول عليه 
الصَّلاةٌ الحم سين حادم عدم كأنه أمامك تخاطبه. 

ولهذا كان الحا يقولون: السلام عليك» وهو لا 
شبعهم؛ وتكولره: کک e‏ 
آخرء ونحن نقول: السلام عليك» ونحن في بلد غير بلده وفي 
عصر غير عصره. 

وأمًا ما وَرَدَ في «صحيح البخاري» عن عبد الله بن مسعود 


رضي الله عنه أنهم كانوا يقولون بعد وفاة الرسول ية : «السَّلامُ 
على التب ورحمة الله وبركاته»”'' فهذا مِن أجتهاداته رضي الله عنه 
الى كانه نو عن يشو أعل e‏ بن «الدقات رشني ER‏ 
فإنه خَطبَ النَّامنَ على منبر رسول الله ييا وقال في التشهّدٍ: 
«السَّلامُ عليك أيّها النبينُ ورحمة الله كما رواه مالك في «الموطأ» 
بِسَنَدِ من أصمحٌ الأسانيد") وقاله عُمرٌ بمحضر الصّحابة 
رضي a‏ 
ثم إن الر فول عليه الصَّلاةٌ ١‏ والسلام ا أمَته» حت إنه 
ده وگفه بين كمي ' من أجل أن يستحضر هذا 
اللفظّء وكان يُعلّمُهم إيّاه كما يُعلّمُهم امور من القرآن» وهو 
يعلم أنه سيموت؛ لآن الله قال له: «إنك يت وم بد 409 
[الزمر] ولم يقل: بعد موني قولوا: السَّلامُ على الثْبِيّ» بل عَلْمَهمٍ 
التشهدَ كما يُعَلّمُهِم السورة من القران بلفظها ‏ ولذلك ل يحول 
عليل أجتهاد ابن مسعود» بل يقال : «السّلام عليك أيّها ابي . 
قوله: «أنّها النبيٌ» مُنادئ خذفت منه ياء النداءء واللأصل: 
يا أيها النبئنُء وحُذفت ياء النداء لكثرة الاستعمال والتخفيف» 
والبداءة بالكناية لرسول الله اة . 
ويُقال: التبيء بالهمزة» ويقال: النَّبِيُ بتشديد الياء بدون 


(1) أخرجه البخاري» كتاب الاستئذان» باب الأخذ باليد (5756). 

(0) الموطأء كتاب الصلاة» باب التشهد فى الصلاة .)٠٤١(‏ 

() أخرجه البخاري» كتاب الاستئذان» باب الأخذ باليدين (5130)؛ ومسلمء 
كتاب الصلاة» باب التشهد في الصلاة (؟١٠5) .)٥۹(‏ 


أمَا إذا قيل: النبىءٌ بالهمزة» فهو فعيل مِن النبأ بمعنئ 
التو الكت قل سمط ا 0 

وأما إذا قيل: النَبِنُ بتشديد الياء بلا همزء فإما أن تكون 
EO E e‏ هن الوه 
وهي الارتفاع وسمَيّ بذلك لارتفاع رتبته ل . 

فإن قيل: ألا يمكن أن نقول بأنها النّبي بالياء من الأمرين 
جميعاً من النَبْوَة وهو الارتفاع» ومن النباً وهو الخبر؟ 

فالجواب: يمكن» لأن القاعدة: أن اللفظ إذا أحتمل معنيين 
لا يتنافيان ولا مُرجح لأحدهما على الآخر؛ حمل عليهما جميعاً. 
ول تان الرسول ييه مقامّه أرفع المقامات وأنه منبأ ومنبئ. 

قوله: «ورحمة الله «رحمة» معطوفة على «السّلام عليك» 
يعني : ورحمة الله عليك» فيكون عطف جملة على جملة والخبر 
108 ويجوز أن يكون مِن باب عطف المفرد على المفردء 
فلا يحتاج إلى تقدير لقي 

والرحمة إذا قُرنت بالمغفرة a‏ بالسّلام صار لها معنولء وإن 
أفردت صار لها معن آخرء فإذا قُرنت بالمعفرةة أو بالسلام صار 
المراد بها: ما يحصّل به المطلوب» والمغفرة ة والسلام : اول 
به المرهوب› ن اوت لت الاين حمسا فأنت بعد أن 
دعوت لرسول الله يا بالسّلام دعوت له بالرّحمة؛ ليزول عنه 
المرهوب ويحصّل له المطلوب. 

فإن قال قائل: لماذا بدأ بالسّلام قبل الرحمة؟ 

فالخراب: أن التخلية قبل التنطلية: 


فالتخلية: السّلامة من النقائصء والتّحلية: ذْكْرٌ الأوصاف 
الكاملة» فنبدأ بطلب السلامة أولاً» ثم بطلب الرحمة. 

قوله: «وبركاته» جمع بَرَكة» وهي الخير الكثير النَّابت» لأن 
أصلها من «البركة» بكسر الباء «والبركة» مجتمع الماء الكثير الثابت. 

وال هيا وال او ف كل و ارا 
هي البركات التي تدعو بها للرّسول عليه الصلا؛ واللام بعد 
موته؟ ففي حياته ممكن أن يُبارك له في طعامه» في کسوته» في 
أهله» في عمله. 

فأما البرّكة بعد موته: فبكثرة أتباعه وما يتبع فيهء فإذا قَدَّرنا 
أن شا أتباعه مليون رَجَلء وصار أتباعه مليونين فهذه بَرَكَة. 

فإذا درا أن الأتباع يتطوّعون بعشر ركعات» وبعضهم 
بعشرين ركعة صار في الثاني زيادة. 

إذأ؛ نحن ندعو للرسول كَل بالبَرّكة وهذا يستلزم كَْرَة 
أتباعه» وكّثْرَة عمل أتباعه؛ لأنَ كلّ عمل صالح يفعلهٌ أتباع 
الرّسولٍ عليه الصَّلاةٌ والسّلامُ فله مثل أجورهم إلى يوم القيامة. 

وأقول استطراداً: إن هذا أحد الأوجه التى يرذ بها على من 
هدوت ثورات القت إلن:رسوك: الله ا لن بعض المحبّين 
للرّسّول عليه الصَّلاةٌ والسّلام يهدون إليه القَرّب؛ كالختمة 
والفاتحة على روح محمّد كما يقولون وما أشبه ذلك» فنقول: 
هذا من البدع ومن الضلال. أسألك أيها المهدي للرسول عبادة» 
هل أنت أشد حُبًا للرسول عليه الصَّلاةٌ والسَّلامُ من أبي بكر وعُمر 
وعَثمان وعليت؟ 


د 164 


السَّلامُ عَلَيْنَاء وَعَلَى عِبّادٍ الله الصَّالِحِينَ e‏ 


إن قال: نعم» قلنا: كذبت» ثم كذبت» ثم كذبتء. ثم 
كذبت. وإن قال: لاء قلنا: لماذا لم يَهْدِ أبو بكر والخلفاء بعده 
للرسول ية ختمة ولا فاتحة ولا غيرها؟ فهذا بدعة. ثم إن عملك 
الآن وإن لم تَهْدِ ثوابه سيكون للرّسول بي مثله. فإذا أهديت 
ال تا انك خو ك من اترات فقط :الا 
فللرسول ية مثل عملك أهديت أم لم نَهْدِ. 

قوله: «السلام علينا». نقول في السلام كما قلنا في 
الأول . 

وأما غلينا ف«نا» لا شك أنه لا يراد بها الشخص نفسه فقطء 
وإنما يراد بها الشخص ومن معه» فمن الذي معه؟ 

جل امهرد و 0 ودا الاد جسم 
الأمّة المحمّدية. وهذا القول الأخير أصحٌ. فكما دعونا لنبينا 
محمّد عليه الصَّلاةٌ والسَّلامُ بالسّلام ؛ ندعو أيضاً لأنفسنا بالسّلام؛ 
لأننا أتباعه . 

قوله: «,وعلئ عبد الله الصالحين». هذا تعميم بعد 
تخصيص؛ لأن عباد الله الصالحين هم كل عبدٍ صالح في السماء 
والأرض؛ حي أو ميّت من الآدميين والملائكة والجنٌ. 

وعباد الله هم الذين تعبّدوا لله: أي تذلّلوا له بالطاعة امتثالاً 
للأمر واجتناباً للنهي» وأفضل وَصْفٍ ينّصف به الإنسان هو أن 
يكون عبداً لله ولهذا دَكَرَ الله وَضْفَ رسوله بالعبودية في أعلئ 
مقاماته . 


.)١195١(ص انظر:‎ )١( 
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فس الإسراء #مْبَحَن الَدَىَ اسر يِعَبّدِو يِتلا [الإسراء: ]١‏ 
والمعراج فوخ إل عَبّيو) [النجم: ١٠]ء‏ والإسراء والمعراج مِن 
أفضل ما يكون من المقامات للرسول إل . 

ووَصَفَهُ بذلك في مقام الدفاع عنه «إوإن تتم في ريب ين 
لا عل دتا أا سرو سن نَل [البقرة: ؟]. 

ووَصََةُ بذلك في مقام التنزيل عليه # تارك لى رل لرن 
عل عَبْدِه4 [الفرقان: ]١‏ المد يِل الى أرَلَ عل عَبْدِو آلككبّ4 
[الكهف: ١‏ 

فالحاصل: أن أشرف وصف للإنسان أن يكون عبداً لله 
- أسأل الله أن يحقق ذلك لعباده المؤمنين لا عبداً 0 إذا 
سَمِعَ أمْرَ رَه قال: متمعا وأطعناء وا ضيوع ب قال: 
وَتَجَتَنَاء وإذا سَمِعَ خبراً قال: سمعنا وصدّقنا وقبلنا. 

وعباد الله الصالحون هم الذين صَلُّحَتْ سرائرُهم 
وظواهرهم. 

فصلاح السرائر: بإخلاص العبادة له» والظواهر: بمتابعة 
رسول الله ل . 

هؤلاء هم الصالحون» وض ذلك عباد الله الفاسدون. إما 
بالسّرائر» وإما بالظراهر: فالمشرك فامند السريرة» والمبتدع فاسدٌ 
الظاهر؛ لآ بن المعدعة ورين الي لكنه فاسدٌ الظاهر لم 
يمش على الطّريق الذي رَسَمَهُ رسول الله عليه الصّلاةٌ والسَّلامْ. 

والمشرة فاد اانه ورغ عيذ طا اا 
والصلاح مثل المرائي. 


مسألة : هل هناك عباد لله فاسدون؟ 

نعم؛ ؛ گل مَنْ في السماوات والأرض فهم عباد لله بالخواديه 
الكونية كما قال تعالل: #إن ڪل من فى ألسَمَوتٍ وَالْأَيْضٍ إل اق 
لمن عبدا © [مريم]» فالكمار عبيد لله. بالعبودية الكونية 
القدرية؛ لا بالعبودية الشرعية. 

قوله: «أشهد أن لا إله إلا اله». الشهادة هي الخبر القاطع› 

فهي أبلغ يِن مجرد الخبر. لأن الخبر قد يكون عن سماع» 
والشهادة تكون عن قَظع» كأنما اهت ال سان نه ما شَهِدَ به. 

تنبيه : يقول بعض الناس: «أشهد اول إله إلا الله» بتشديد 
«أنْ»» وهذا خطأ من حيف: ا لر لأن «أنَ» لا تكون بمثل 
هذا التركيب» والتي تكون بمثل هذا لكيه «أنْ» المخمّفة را 
الثقيلة وجملة «لا إله إلا الله» في محل رفع خبرهاء واا ضمير 
الشأن محذوف ا 

إذاً؛ النطق الصحيحٌ: أشهد أن لا إله إلا الله» بتخفيف 
«أن). 

و«لا إله إلا الله» كلمة التوحيد التي بعث الله بها اجن 
الرَسلٍ كما قال تعالئ: وما رسلا من قلت من رسُولٍ إلا زیی 
إِلبْهِ أن لآ إِلَهَ إل آنأ عدون 409 [الأنبياء]» وبها يكون تحقيق 
توحيد الألوهية» وإن شئت فقل: تحقيق توحيد العبادة؛ وهما 
بمعن واحدء لكن يُسمّئ توحيد الألوهية باعتبار إضافته إلى الله» 
وتوحيد العبادة باعتبار إضافته إلى العبد. 


ومعنىئ (للا إله إلا الله) : أ إلا معبود ج إلا الله » 


باب صله الحلا 2 


ره وا رومع ر 
أشيد أن E‏ و 


وَتَسَرْنَاها بهذا التفسير + لان اله فال بحسن مفعولوالمالر ف 
المعبود حَبًا وتعظيماً وخبر «لا» محذوف والتقدير: لا إله حي 
إلا الله و«الله) بدل مِن الخبر المحذوف» ومعنئ هذه الجملة 
العظيمة: أنه لا معبود حقّ سوئ الله عر وجل» أما المخيود بین حى 
فليس بإله حقاً وإن سمي إلهاًء ولهذا قال الله عر وجل : ##دَلِكَ أن 
اله هو الْحَقٌّ وا يدعون من دونه لْنْطِلُ 4 [لقمان: ٠*]ء‏ وفي الآية 
الأخرئ : «ولك ما لعو من مون هر البنَطِلُ4 [الحج: 01 
O‏ ا يس 
ین دون الله: إن ھی إل اء مصسسموها آم وباگ ما أل َه يها 
سان [النجم: 7]» وليست حقائ لق تن هو نج ة ان 

قوله: «وأشهد أن محمداً عبده ورسوله» » سبق معنول «أشهد) . 

وأما (محمدا فهو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب 
القرشي الهاشمي»› ا الله عر وجل ىك 3 القرئ» واحَب 
البلاد إلى اللهء وهاجر إلى المدينة» ونُوفي فيها يا . 

قوله: «عبده» أي: العابد له» وليس لرسول الله كله شرگة 
في يلك الله أبداء وهو يدر لا و ا الو دما له الله 
ا والأخلاق العظيمة. قال الله تعالى: #ثُلَ إل 1 
شر ملک وی إل اا کمک 6 و 11° وقال ا 
إل كَلَ حلي عير لالقل: ٤‏ 


قال النْبئْ ككل: «إِنّما أنا بَشَرٌ انس كما تون 


۱( أخرجه البخاري» كتاب الصلاة. باب التوجه نحو القبلة حيث كان (1١٠غع)؛‏ 
ومسلمء كتاب المساجد» باب السهو فى الصلاة (؟لاة) (89). 


00104 ّ 


لآ نلك لک ضرا ولا رسا 
1 ر ن رف 0 أ ل أ من دونو مدا 5 


ع 


[الجن]» يعني: لو رَادَ الله به سوءاً ما مَنَعَهِ أحدّء فهو عَبْدٌ مِن 
العبادء وهو كيار أشدٌ الناين حكني لله وأقومهم ندا شه ته 
إنه كان يقوم لله عر وجل ع ترم اماد وهال لد لقد عَمْرَ الله 
لك ما تقدّم من ذنبك وما تآخر. فتقول: افلا أكون عَبْداً 
شكور»” . 

وقوله: «ورسولة) ا مُرْسَلَهٌُه أرسله الله عر وجل وجعله 
واسطة بينه وبين الحَلّق في تبليغ شرعه فقطء إِذْ لولا رسول الله 
ما عرفنا كيف نعبد الله عرَّ وجل» فكان عليه الصّلاةٌ والسّلامُ 
رسولاً مِن الله إلى الحَلْء م م الرسولة وي المركل» ونم 
المرسّل بهء فالنبْ عليه الصَّلاةٌ والسَّلامُ هو رسولٌ مرسل مِنّ الله 
وهو أفضلٍ الرّسل» و وإمامهم» ولهذا لما جيعوا له ليلة 


المعراج تقدّمهم إماماً مع أنه آخرهم عليه الصَّلاةٌ والسّلام”". 


وعَلِمْ من هذين الوصفين للرسول كل - العبودية والرسالة - 
ضلال طائفتين ع ضلا فيه. 


6 

g7 عم‎ 
39 
1 

ù 

C&C. 


(۱) أخرجه مسلمء كتاب صفة القيامة والجنة والنار» باب إكثار الأعمال والاجتهاد 
في العبادة )۲۸۲١(‏ (١۸)؛‏ وعند البخاري: (أفلا أحب أن أكون عبداً شكوراً)» 
كتاب التفسير» باب ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر .)٤۸۳۷(‏ 

)۲( أخرجه الإمام أحمد في المسند (0۷/۱(. 


م ع © 6ه همهم م هوه ووو و وقوه مع مومه و و ومه هوه وهو ووو وه ووم ممم مهم مهمو وهو وو ووه 


الطائفة الأولى : َنَت أنَّ له حمًّا فى الرُبوبية» فصارت تدعو 
اززل عليه الصلاة والثلاة وجار مه فى ره ادد من 
تحعظيم ال تعوة بالهن خفن إنه إذا ذكر الرستول افشهيرت 
جلودهم ؛ ثم اثلين كائما ذكر الله. 

وإذا ذكرّ الله فإنما هو كالماء البارد على جلودهم لا 
يتحرّكون» فهؤلاء أشركوا باه حيث ساووا الرَّسولَ بالله بل جعلوه 
أعظم من الله عر وجل. 

الطائفة الثانية: #وَبَال الْكَفْرُونَ هدا سحي كُذَّاثْ»# [ص: 4؟] 
وإمّا أنه 010 التضارئ الذي 
يداهنون المسلمين» وأنخدعَ بهم بعض العرب قالوا: محمد 
رسول الله لكن إلى العرب فقط . ولبّسوا على الاس بقوله تعالئ : 
لهو لى بعت فى الْأْمَِعنَ رسولا نهم شلوا عَم اي [الجمعة: 
۲ وهم يقولون: نحن لسنا 0 نحن مِن بني إسرائيل مِن أهل 
الكتاب . 
والنصارى يقولون: رسولنا عيسئء ويَخْلُون به حت جعلوه 
إلها مع الله. 

والبهوة بقولوة: م كاذ ان اة وال ادن ك د 
مقتول مصلوبٌ» ونبيهم موسئ . 

وغل كل تقول لمق اذ خصوصية رسالة لر مرل عليه 
الصَّلاةٌ والسَّلام في العرب: هل تؤمن بأنه رسول؟ 

إذا قال: نعمء نقول: هل .الرسول يكذب؟ 

إن قال: نعم» بطلت شهادتّهء فالرسولٌ لا يكذبء وإِنْ 


1۰ 


EDs N O A هذا التَسَهّدُ الأول‎ 


ا م یکا الى لم ملك الوت وَلْاَرْسَ لآ إل إلا هر 
بت وَيمِيثٌ اموا اه وسل الت الأيّ الى بوث يله 
وَكلِميهء واتبعوه لَڪ ته دون احا [الأعراف] . اما أن تلبس 
وتأتي بآيات متشابهة فإنك أحقٌّ مَنْ يدخل في قوله تعالى: ظكَآمَّ 
ألَدنَ في ویو ت تيعو ما تبه ينه ايا َة ابت تأويلدء وما 
ملم اوی إل آل وَالّسِحُونَ في املو 4 [آل عمران: 7]. 

قوله: «هذا التشهد الأول» هذا المشار إليه ما ذكرَ من قوله: 
اتخات ل رل ران محددا عبد وزسوله): وقول «التشهذ 
الأول» يعني : في الثلاثية والرباعية. 

وأَعْلَمْ أن الأحاديث وَرَدَتْ في التشهُدِ عل أكثر من وجي 
فما موقفنا ِن هذه الوجوه؟ 

الات ان العلماء رحمهم الله ر في مثل هذه 
الوجوه. ss‏ غم الذكرين في آن 
واحدء أمّا إذا كان يُمكن أن نجمعهما في 0 واحدٍ فجمعهما 
أولين» إلا إذا كان هناك قرينة تدلٌ على أذ كن واد مهما يقال 
بمفرده كما في دعاء الاستفتاح . التشهدُ عَلَمَه الي كلك عبد الله بن 
و وَعَلْمَه عبد الله بن عباس 5 '. وحديث عبد الله بن 
مسعود في «الصحيحين»» وحديثٌ عبدٍ الله بن عباس في «مسلم» 
وكلاهما صحیح › ولیس بينهما إلا اختلاف يسير مما يدلنا على 
(۱) تقدم تخريجه ص(١15١).‏ 
(۲) أخرجه مسلم» كتاب الصلاة» باب التشهد في الصلاة .)٠١( )٤٠۳(‏ 


أن كل واد ها تقال ره ”وان نز لاف ل ما 


جاءت به السئة. 


ا الخلاف e‏ ار علل 
اا ظاهر كلام كنا أنه لا e‏ الأول 
الفا كر وعلئ هذا؛ فلا يستحبٌ أن تُصِلْيَ على النبيّ كه 
فى التشهد الأوّل» وهذا الدى مشا غلية المؤلف ظاهرٌ السنَّة 
لأنَّ الرسول ا لم يُعلّم ابن و 0 وابنّ ا إلا هذا 
التشهد فقط. وقال ابنُ مسعود: «كُنّا نقولٌ قبل أن يُفرضَ علينا 
التشهد*" وذكر التشهد الأول فقط؛ ولم يُذكر الصَّلاةَ على 
النبيّ كه في التشهّدٍ الأول. فلو کا :لكان الرسول عليه 
الصَّلاةٌ والسّلام يعلّمهم إيّاه ذ في التشهَّدٍ. 
وأما قولهم : «يا و الله أمَّا السّلام عليك فقد عرفتاه» 
فكيف لي غلك إذا تحن ضلا عليك في صلاتنا؟ ٩‏ فهو 
سؤال عن الكيفية ولس فيه ذْكْرٌ الموضع› وف بين أن يعي 
الموضع أو بين الكفهةة ولهذا قال ابن القيم و الله في «زاد 
المعاد»: كان من هدي النبيئّ ية تخفيف هذا التشهد 9 ثم 
(۱) تقدم تخريجه ص(151١).‏ (۲) تقدم تخريجه ص(١15١).‏ 
)۳( انظر: سنن الدارقطني (0°/۱(. 
)٤(‏ أخرجه مسلم» كتاب الصلاة» باب الصلاة على النبي يكل بعد التشهد )4٠5(‏ 
0). 


(ه) أخرجه الإمام أحمد (٤/۱۱۹)؛‏ والدارقطني 0/10( والحاكم )3۸/۷۸( 
وقال : صحيح علل شرط مسلم» ووافقه الذهبي . 


۱۲| 


OR a Ea ثم يقول: «اللَّهُمَ‎ 


ذَكَرَ الحديث أنه كان كأنّما يجلس على الرَّضْفِ ‏ يعني : الحجارة 
المحمّاة ‏ من شِدَّة تعجيله""» وهذا الحديث وإن كان في سنده 
نظر» لكن هو ظاهر السَُنَّة أي: أنه لا يزيد علئ هذاء وفي 
اديع ابن خزيمة»: «أن الرسول ية إذا كان في وَسَطِ الصّلاة 
اك خين بارع امن و وإِنْ كان في آخرها دعا بعد تشهّده 
بما شاء الله أن يدعوّء ثم يسل . 


هذا الموضع ما أنكرنا عليه» لكن لو سألنا أيُهما أحسن؟ لقلنا: 
الاقتصار على التشهّدٍ فقطء ولو صَلَىْ لم يُنْهَ عن هذا الشيء؛ 
لزه زيادة خير » وفيه أحتمال» لکن أتباع ظاهر لسن أول . 


قوله: «ثم يقول» أي: بعد التشهد الأول اك معناها: 
يا الله. لكن خذفت ياء النداء» وعَوّضَ عنها الميم» و 
الميم في الآخر تيمُناً بالبداءة باسم الله عر وجل» 0 2 
ولم تكن جيماً ولا EE‏ لأن الميم أدل على البََمْع 
ولهذا 5 تجتمع الشفتان فيهاء > فكأن الدّاعي جمع فَلْبه على رَبّه ودعا 


و 51 


(۱) أخرجهالإمام أحمد(١/785,‏ 2458 »٤۳١‏ ١٦٤)؛‏ وأبو داودء كتاب 
الصلاة؛ باب في تخفيف القعود (446)؛ والترمذي» أبواب الصلاة» باب ما 
جاء في مقدار القعود في الركعتين الأوليين (57”) وقال: «حديث حسن إلا أن 
أبا عبيدة لم يسمع من أبيه». وانظر: كلام الشيخ رحمه الله أعلاه. 

(۲) أخرجه الإمام أحمد (١/509)؛‏ وابن خزيمة )۷٠۸(‏ عن محمد بن إسحاق» 
حدثني عبد الرحمن بن الأسود النخعي» عن أبيه» عن عبد الله بن مسعود. 
قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (؟/47١):‏ «رواه أحمد ورجاله موثقون». 


إعراب «اللّهُمَا: (اللّه) منادئ مبنيٌّ على الضّمّ في محل 
نصب. ومعنی «الله) : ای ذو الألوهية الذي ال سيد له 
سبحانه وتعالی . 

قوله: «صلّ على محمد» قيل: إن الصّلاةً مِن الله الرحمة 
ومن الملائكة الاستغفار» ومن الآدميين الدعاء. 

فإذا قيل : صَلَْتْ عليه الملائكة, يعني : أستغفرت له. 

وإذا قيل: صَلَّ عليه الخطيبٌ يعني : دعا له بالصلاة. 

وإذا قيل : صلی عليه الله» يعني : رحمه. 

وهذا مشهورٌ بين أهل العلم» لكن الصحيح خلاف ذلك 
أن الصَّلاةَ أخص من الرحمة» ولذا أجمع المسلمون على جواز 
الدّعاء بالرحمة لكل مؤمن؛ وأختلفوا: : هل يُصلَّئ علئ غير 
الأنبياء؟ ولو كانت الصّلاةٌ هٌ بمعنئ الرحمة لم يكن بينهما فَرْقٌء 
فكما ندعو لفلان بالرحمة نصلّي عليه. 

.وأيضاً : فقد قال الله تعاليل: لايك عَلَهِمْ صَلَوْتٌ ين ريه 
E‏ [البقرة: ]١1017‏ فعطف «الرحمة» على «الصلوات» والعطف 
يقتضي المغايرة فتبيّن بدلالة الآية الكريمة» وأستعمال العلماء 
رحمهم الله للصلاة في موضعء والرحمة في موضع أن الصّلاة 

خفن نا قبل كا ما دك أرق اعا وحم الاب أن 
صلاةً الله على نبيه : ثناؤه عليه في الملا الأعلئ”" . 
)١(‏ أخرجه البخاري معلقاً بصيغة الجزم» كتاب التفسيرء باب إن الله وملائكته 

يصلون على النبي» (87/407). ولفظه: «صلاة الله ثناؤه عليه عند الملائكة». 


فمعنيل «اللّهِمَ صل عليه» أي : ن عليه في الملا الأعليل» 
أي : عند الملائكة المقربين. 

فإذا قال قائل: هذا بعيد مِن أشتقاق اللفظ. لأن الصّلاة فى 
ا ۰ 

فالجواب عليل هذا: أن الصلاة أيضاً من الصّلَةء ولا شك 
أن الثناء على رسول الله بي في الملا الأعلى من أعظم 
الصلات؛ لأن الثناء قد يكون أحياناً عند الإنسان أهم من كَل 
حال فالدكرى الحسنة: صَلَه عظيمة. 

وعلئ هذا؛ فالقول الرّاجح: أنَّ الصَّلاةَ عليه تعني: الثناء 
عليه في الملا الأعلئ. 

وقوله: «علل محمّد» قد يقول قائل: لماذا لم يقل على 
النبئ أو على نبيك محمد وإنما ذَكَرّه باسمه العَلّم فقط . 

الجواب: أنَّ هذا من باب الخبر» والخبر أوسع من 
الكلنت: 

قوله: «وعلی آل محمّد» . أي: وصل عل آل محمّد. 

وال محمد قيل: إنهم أتبافه علي IEEE‏ 
الشخص: كل مَنْ ينتمي إلى الشخص» سواءٌ بنسب» أم حمية 
أم معاهدةء أم موالاةء أم أتباع كما قال الله تعالئ: لويم فوم 
َلَاعَةٌ ادوا ءال فرعو أَسَّدّ الْعَدّابِ» [غافر: .]٤١‏ 

فيكون «آله) هم أتباعه على دينه. 


.)٤٤۸/۳( «المغني» (۲۳۲/۲)ء «المجموع»‎ )١( 


ک ب عَلَى آل إبْرَاهِيمَ إِنَكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ فده ودف عانم وده وها a‏ 


وقيل: «آل النبئ كلها قرابته المؤمنون"› والقائل بذلك 

حص القرابة او فخرج بذلك سائر الناس» وخَرَج بذلك 
0 من كان كافراً من قرابة النبيٌ يكل ولكن الصحيح الأول» 
وهو أن الآل الأتباع» لكن 0 «الآل» بغيره 0 علل 

قوله: «كما صَلَيت على آل إبراهيم» هل الكاف هنا للتشبيه أ 
للتعليل؟ 

الجواب: أكثر العلماء يقولون: إنها للتشبيه» وهؤلاء فتحوا 
عل أنفسهم إيراداً يحتاجون إلى الجواب عنه )2 وذلك بأن القاعدة أن 
المشية دون المشية به وعلى هذا؛ فأنت سألت الله صلاةٌ على 
محمَّدٍ وآله دون الصّلاة على آل إبراهيم؟ ومعلومٌ أن محمداً وآله 
أفضل مِن إبراهيم وآلهء فلذلك حصل الإشكال؛ لأن هذا يعارض 
القاعدة المتفق عليها وهى: أن المشبّه أدنى من المشبّه به. 

وأجابوا عن ذلك 0 
الصَّلاةٌ راللام أنه من آل ام ا فكأنه سكل ا 
عليه الصَّلاةٌ والسلام الصَّلاةَ مرّتين » مرة باعتبار الخصوص «اللهم 
صل علل مخ ومرّة ة باعتبار العموم «كما ا على آل 
إبراهيم» ولكن هذا جواب فيه شيء» ولیس بواضح 

وقال بعض العلماء: إنها للتعليل ‏ أي: الكاف ‏ وأ هذا 
)00( «المغني» «(YTY/Y)‏ «المجموع) .(EA/Y)‏ 


...2 اا 
0 كتاب الصا 


من باب التوسّل بفعل الله السابق؛ لتحقيق الفعل اللاحق» يعني : 
كما أنك سبحانك سَبَقَ الفضل منك على آل إبراهيم يم؛ فألْحِتقٍ 
الفضل منك على محمد وآلهء وهذا لا يلزم أن يكون هناك مشبّه 
ومشبه به . 

فإن قال قائل: وهل تأتي الكاف للتعليل؟ 

قلنا: نعم» تأتي للتعليل» أستمغ إليها من كلام العلماءء 
واستمع إلى مثالها . 

قال ابن مالك: 
شه نكا وبها التعليل قد. ١‏ بحسن :وزائدا لتوكيد ورد 

فأفاد بقوله: «وبها التعليل قد يُعنيل» أنه قد يقصد بها 
التعليل. 

وأمّا المثال فكقوله تعالول: ٭# کیا رسلا فڪم رسوا 
ينُم يلوا عَيَكم [البقرة: ]٠١١‏ فإن الكاف هنا للتعليل 
سبق . 
٠‏ وكقوله تعالیٰ: ##واتخكررة كما هَدَنكُمْ4 [البقرة: ۱۹۸] 
ای لهدايتكم» وإن كان يجوز فيها التشبيه» يعني : : وأذكروه الذكرّ 
الذي هداكم إليه. 

فهذا القول ‏ أعني: أن ال «كما ا 
للتعليل من باب التوسل بالفعل السابق إلى تحقيق اللاحق ‏ هو 
القول الأصحٌ الذي لا يَرِدُ عليه إشكال. 

قوله: «وبارك على محكد» أي: أنزل عليه البَرَكَةَ ولهذا 
جاءت متعدّية بعلئ دون اللام» والبرگة: مأخوذة من «البرگة» وهو 


ا 2 ال 
باب صفة الحلة (۷ 


وع آل ا كنا ارک على آله بر بُرَاهِيمَ A:‏ 


مجتمع الماء» ولا يكون إلا على وجه الكثرة والقرار والثبوت» 
وعليه فالبَرّكة كثرة الخيرات ودوامها واستمرارهاء ويشمّل البَرَكَة 
في العمل والبَرّكة في الأثر. 

أما البرگة في العمل: فأن يُوفْق الله الإنسان لعمل لا يُوفْق 
لفون ترك ينه الع 

وأما البرَكة في الأثر : بأن يكون لعمله آثار جليلة نافعة ينتفع 
نينا الناس :ول فيك أن بَركة النبئ عليه الصَّلاة والسَّلامٌ لا نظيرَ 
لها» وذلك لأن أمّته اكد الأممء ولأن اجتهادهم في الخير أكثر 
من أجتهادٍ غيرهم» فَبُورِكَ له عليه الصَّلاةٌ والسّلامُ فيمن أتبعّه 
وبُورِكَ له في عَمَل من أتبعه. 

قوله: «وعلئ آل محمد كَمَا باركت على آل إبراهيم» سَبَّىَّ أنَّ الآل 
إذا أفردت تشمّلُ جميعَ الأتباع, فالمراد باله أتباعه» وَسَبَقّ نَّ الشَاهِدُ 
من كون الآل بمعنى الأتباع» وهو قوله تعالئ: #ويوم قوم أَلسَاعَهُ 
دلوا ءال فرعو أَسَّدّ لَمَذَابِ4 [غافر : ]٤١‏ يعني : أتباعه . 

أمنا إذا كربت الآل بالأصحاب والأتباع؛ صار المرادٌ بها 
المؤمنين م هاشم» ومن تفرّع منهم؛ لأن الآل 
يشمَل إلى الِجَدّ الرابع 

ولاعة ان كرت ال دا عع لاسا ومعتی عند 
الاقتران» فالمسكين مثلاً والفقير بمعنى واحد عند الانفراد» ولكل 
واحدٍ منهما معن عند الاقتران والاجتماع» والبر والتقوئ كذلك؛ 
لكل واحدة متهما معي عتد الأفتران: ويتّفق معناهما عند 
الافتراق. 


والكاف هنا على القول الذي رجُحناه فيما مضئ في قوله: 
اكما صَلَيت» للتّعليل» وعلئ هذا؛ فيكون ذَكْرُها من باب التوسّلٍ 
بفِعْل الله السّابق إلى فِعْله اللاحق. كأنك تقول: كما أنك يا رَبّ 
قد تفضّلت على آل إبراهيم وباركت عليهم فبارك على آل محمّد. 

قوله: «إنك حميد مجيد»» الجملة هذه أستئنافية تفيد التّعليل. 

«حميد»: فعيل بمعنئ فاعل» وبمعنئ مفعول. فهو حامد 
ومحمودء حامد لعباده وأوليائه الذين قاموا بأمره» ومحمود يُحمدٌ 
عر وجل على ما له من صفات الكمال» وجزيل الإنعام. 

وأما «المجيد»: فهي فعيل بمعنى فاعل» أي: ذو المجد. 
والمجدٌ هو: العظمة وكمال السلطانء ويقال: «في كل شر تار 
واَسْتَمْجَدَ المَرْخٌ والعَمَارُ». 


هذا مثل مشهور عند العرب» والمَرْحٌ والعَمَّار نوعان من 
السَّجرٍ في الحجاز معروفانء يعني: أنهما أسرع الشجر أنقداحا 
إذا ضربت بالزَّنْدِه وإلا ففي كَل الأشجار نارء كما قال تعالى: 
ایی جَعَلَ لک يِنَّ الجر الْقّمْضَرِ تا اټس: ۸۰]. 

قوله: «ويستعين» أي: يقول: أعودٌ بالله مِن عذاب جهنم 
والعياذ: هو الالتجاء أو الاعتصام من مكروه» يعني: أن يعتصم 
با من المكروة 

ANO KE CSO OSS 
امن الوذ به فيما ازنك زاغو بوايمًا أخادنة‎ 


o 


.)۷٤/۲( انظر: «مجمع الأمثال» للميداني‎ )١( 


لا یرالاس عظما انث ای .ولا رد فظنا أت ا 

نجع اللياظ فييا لوك نولقي قينا د بي لاقي 
المكروهة: 

وهذان البيتان لا يضلحان إلا لله تعال؛» وإن كان قائلهما 
يُمدح بهما مخلوقاء فهما من شطحات الشعراء. 

قوله: «من عذاب جهنم» أي: العذاب الحاصل منهاء 
فالإضافة هنا على تقدير «من» فهى جنسيّة كما ڌ تقول: خاتم 
حديدء أي: 0 ِن حديدء ويحتمل أن تكون الإضافة على 
تقدير «في»» ائ عذاتث في جهنم كما قال تعاليل: بل فك 
َل ولتار 5 تاا 5 کر ای 1 [سبأً: [YY‏ اكه 1 7 
تقدير «اللام) وهي الأكثر. 

وقوله: : «جهنم؛ عَلَّعّ على الثَارٍ التي أعدّها عر ول 
للكافرين» قال تعالل: #واكقوا السار لى عدت ِلْكَفْرنَ ©* [آل 
عمران: »]۱۳١‏ وهذه الثار وَرَدَ فى صفاتها وصفات العذاب فيها 
فی اكات وال ما م عه الحلوذ» وال فا من عد 
وجوة. 

الوجه الأول: هل هي موجودة الآن» أو ليست بموجودة؟ 

الجواب: د أن E‏ 
في صلاة الكسوف وهو يُصِلَّي بالتاس" '» وكذلك في المعراج 


200 تقدم تخريجه ص(۳۹) . 


ااا وزالمر یدل غل :للف كما قانتعا رادت 
ِلْكَفْرنَ4 [البقرة: 14] والإعداد بمعنئ: التهيئة والفعل ماض» 
فيقتضي : أن الإعداد حاصل الآن. ١‏ 

الوجه الثاني : هل هي مؤبّدة أو موْمّدة؟ يعني : هل تفنول أو 
هي دائمة أبد الأبدين؟ 

ارات الم قطعا انها مود ول كاد يعت عند 
السَّلفِ سوئ هذا القول» ولهذا جَعَله العلماء ِن عقائدهم؛ بأن 
نؤمن ونعتقد بأن النار مؤبّدة أبد الآبدين» وهذا أمرٌ لا شك فيه؛ 
لأن الله تعالئ ذَكْرَ التأبيد في ثلاثة رام من القرآن في سورة 
«النسا ۶ في قوله تعال. مذ لذن 2 وظلموا لم یکن أله 
يعر لهم ولا لَيَدِيَهُمْ طر إلا طريّ جَهَثَمَ حلب فبا € 


.]١59 ء۱1٦۸ [النساء:‎ 


رر 


والثاني في سورة «الأحزاب» في قوله تعالى : لن الله لعن 


1 کی مين © كين ا [الأحزاب: ٤٦ء‏ 10]. 

والثالث في سورة «الجن» فى قوله تعاليل: #ومن يِعْصٍ اله 
يراه رد لذ كار ا کی ها داك ی و بولو ذكز :الله 
عر وجل التأبيد في موضع واحد لكفئ» > فكيف وهو قد دَكرّه في 
و ومن العجبٌ أن فة قليلة من العلماء ذهبوا إلى أنها 
تفن بناءٌ علئ عِلل عَليلة؛ لمخالفتها لمقتضئ الكتاب والستّة» 
وحَرّفوا مِن أجلها الكتاب والسُنَةَ فقالوا: إن #خَلِيِنَ فهآ (a‏ ا 
دامت موجودة. فكيف هذا؟!! 


20200 تقدم تخريجه ص(158١).‏ 


9ه © ه 6ه © ههه 6.٠...‏ مع.همو .و .ووو و هوه و ههه وهو وو ووو ومو ووو وو وو وموم ووه وه 


إذا كانوا خالدين فيها أبداً لزم أن تكون هي موبّدة» لأن 
قوله: لفيا أي: هم كائنون فيهاء وإذا كان الإنسان خالداً 
ا 0 أن يكون مكان الحُلود مؤْبّداًء لأنه لو فَنِيَ مكان 
الخلود ما ص صح تأبيد الخلوى: 

0 المخالفة للنصٌ مردودة على صاحبهاء وهذا 
الخلاف الذي ذُكِرَ عن فئة قليلة مِن أهل ل خلاف مُطَرَحٌ؛ 
الف الس العرت E‏ دزي أن يعتقده» 
ومن خالقه لشبهة قامت عنده فيُعذر عند الله لكن من تأمّل 
نضوصن الكتات: والشنة عرف أنها مؤيّدة-والتشكمة تقل ذلق؛ 
لأن هذا الكافر أفنئ مره في محاربة الله عر وجل ومعصيته؛ 
ور وتكذيب رسله» مع أنه جاءه النذيرّء وأعذرء و 
ال ودعي إليه» وقول عليه» وأصرٌ على الكفر والباطل»› 
فكيف نقول : 95 هذا لا ول عذابه! والآيات في هذا صريحة . 

الوجه الثالث: هل عذابها حقيقي يُوْلِم» أو أنَّ أهلّها يكونون 
فيها كأنهم حجار لا بدا لمون؟ 

الجواب: أن عذابها حقيقي يُوْلِم» ومَنْ قال خلاف ذلك 
ققد الخطاء وابخد ال ةة فهم يَعَذْبوَنَ ويألهون ألما ا 
ديد كما قال تعالیٰ في عِدة آيات لله عَذَابُ آ4 اال 
1°[ حتئ إنهم تون الموتت» والذى يعمد الموت) هل يقال: 
إنه يتألّم أو إنه تأقلم؟ 

الجواب: لو تأقلمَ ما تألم ١‏ ولا دعا له آذ يقضي عليدء 
قال تعالئئ: واد يسك لَِقَضٍ عتا ريك قال نكر کوت 9© © ا 


جکر بال وَلكنّ كارك للح كَرِهُونَ €3 [الزخرف]. 


إذاً؛ هم يثألمون بلا شك والحرارة الئارية تؤثر على 
أبدانهم 0 وباطنهاء قال الله 00 العزيز: إن 
أل د ئها ديا سو شوم 6 8) يتوت ملُودهم لهم جلودًا 
دوفو الْعَذّابٌ إت لله کان عا حكيمًا 7 [النساء] وهذا 
واضحخ؛ أن ظاهر آبدانهم بعالم وينضج ؛ وقال تعاليل: #وإن 
يكوا انا يماو لمل شوى لجو 4 [الكهف: ۲۹]» وشي 
إالوجة واللّحم معروف» فهم إذا أستغاثوا ياوا يماو كالمل 
[الكيت: [۹٠‏ بعد مده طويلة» وهذا الماء إذا أقبل عل وجوههم 
شواها وتساقطت - والعياذ بالله - فإذا شربوه قَطَعَّ أمعاءهم كما 
قال تعالى: #وسفوا ماه حِيمَا قط أمَمَآهَهْر4 [محمد: ]٠١‏ وهذا 
عذاب الباطن» 0 النبيئُ عليه الصّلاةٌ والسَّلامُ في أهون أهل 
النَّار 0 : «إله في صَحْضَاح م من نان وغل عون كل حرا 
دماغه» ' فإذا كان الدّماغ يغلي » فما بالك بما دونه مما هو أقرب 
إلي اللعلين»› وهذا دليل واضصح عل اهم لون و هذه النارَ 
تۇر فيهمء وقال تعالیٰ : ودوقوا عدا َلْحَرِبقِ # [الحج: ۲۲] ا 
المحرق» والآيات والأحاديث في هذا كثيرة . 
الوجه الرابع : هل هناك ناران: نارٌ لأهل الكفرء ونار لأهل 
التوحيد الذين يعذبون فيها ثم يخرجون؟ 


للك 0 الا كتاب مناقب ا باب قصة ة أبي طالب ¢(TAA®)‏ 
e )‏ 0-0-5 وات افون أهل النار عذابا ID‏ 53 


الجواب: زَعَمَ بعضٌ العلماء ذلك» وقال: إِنَّ اللَارَ ناران» 
نارٌ لأهل الكفر؛ ونار لأهل المعاصي من المؤمتين» وبينهما 
ُء ولكن هذا لا أعلم له دليلاً؛ الم الوا ال 
والذي أعلمُه أنَّ انار واحدة لا تختلف لكن عذابها يختلف. فلا 
شَكَ أنّها على مُصاة المؤمنين ليست كما هي على الكافرين. 

وكوننا نقول بالتقسيم بناءً على أستبعاد عقولنا أن 0 
واحدة تور تأثيرين مختلفين لا وَجْهَ له لما يلي : 

أولاً: أن الله على کل شيءٍ قديرء والله تعالى قادرٌ عليل أن 
يجعل الثَّارَ الواحدة لكشم سا ولآخر عذاباً . 

تاا أن ارال الا خرو لا تا بأحوال الدنيا أبداً؛ 
لظهور المَّرْقٍ العظيم بينهماء فلا يجوز أن تقيس أحوال الآخرة 
SE‏ رك > بل عليك ع بالنسية 
لأحوال الآخرة ‏ أن للم ول وتفيدق: الست هذه الشمس 
تدنو مِن الخلائق قَذْرَ ميل يوم القيامة؟ ولو كانت أحوال النَّاسِ 
يوم القيامة كأحوالهم في الدنيا لأحرقتهم ؛ لذن سنه اسلف 
أوجها لو نزلت في الدنيا ولا أحرقت الأرضّ ومَحَنْهًا عن 
اا ا رسكنا وديا غنات 
عظيمة» ولا سيّما في أيام الصيف حين تكون عمودية» ومع ذلك 
تدنو مِن الخلائق يوم القيامة بمقدار ميل» ولا يحترقون بها. 

ذلك ايف في يوم القيامة؛ الناسسُ في مقام واحدء 
المؤمون لهم نور يسع بين أيديهم وبأيمانهم. N‏ في 
طلحة 4 لعن فى الدلية لى, كانه حاتف واج حار ی 
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وبين يديه نورٌ فإنك تييع به» أمّا في الآخرة فلا. 

وفي الآخرة افا ا ا ختلافا 
عظيماً بينهم؛ وهم في مكانٍ واحد» فون النّاسٍ من يَصِلْ العَرَق 
إل كعبيه؛ ومنهم من يَصِل إلى ركبتيه» ومنهم مَن يَصِل إلى 
حقويه» ومنهم مَنْ يُلجِمّه العَرَق. 

فلا تجوز أن لقن أحوال الآخرة باعوال الدتياء ثم نذهب 
ونُحدِث أشياء لم تأتِ في الكتاب والسَّنَّةء كتقسيم الثار إلى 
نارين : نار للعصاة» ونار للكافرين. فالذي بلغنا ووصل إليه علمنا 
أنها نار واحدة لكنها تختلف . 

الوجه الخامس: أين مكان وجودها؟ 

الجواب: مكانها في الأرض» ولكن قال بعضٌ أهل العِلْم : إنْها 
البحار. وقال آخرون: بل هي في باطن الأرض . والذي يظهر: : أنه 
في الأرض» ولكن لا ندري أين هي مِن الأرض على وَجْهِ التعيين. 

ا الاد في 0 


نهآ 


e‏ ¥[ وسجين الأرض النفلى ک كما جاء 0 حديث البراء بن 
الكماى ويقول الله الراك «أكتبوا کتات عبدي في جين في 
الأرض السّفلئء وأعيدوه إلى ار ولو كانت النَّارٌ في 
)١(‏ أخرجه الإمام أحمد (٤/۲۸۷ء‏ ١۲۹)؛‏ وأبو داود» كتاب السّنة» باب المسألة 


في القبر وعذاب القبر (۳٥۷٤)؛‏ والحاكم )۳۷/١(‏ وقال: «صحيح على شرط 
مسلم» ووافقه الذهبي؛ وصححه ابن القيم في «تهذيب السنن» /٤(‏ ۳۳۷). 


رمو 
.- 


السّماء لكانت ته م لهم أبواب العا لله لن النبيّ كله 

را ااا يعديون فا باذ كانت في السَّماءِ ءِ لزم من 

دخولهم في النّار التن.فى"السيماء أن تنح م لهم أبوابة السماء: 
لكن؟ بعض الطلبة ال وقال: كيف يراها اسول لا 

للة وام لين 3 ا ر ؟ 

و جرج 3 وهي في رین 

علم» فإذا كتا - ونحن في الطائرة ‏ نرئ الأرضّ تحتنا بعيدة 

وندركهاء فكيف لا يرئ النبئٌ عليه الصَّلاةٌ والسَّلامُ الّارَ وهو في 

السماء؟!! 

ثم إن أمورَ الغيب لا تقاس بأمور الشهادة. 

ف الخال أن التار فى ارش :وقد زوع فی هذا 
أحاديث؛ لكنها ضعيفة» ورُوِيَ آثار عن السَّلف كابن عباس» 
وابن مسعود» وهو ظاهر القرآن قال تعاليل: لى ليت كوا 
ایا گرا عَبَا لا قح للخ أوبُ الماد ول لون لْجَنَهَ حى َل 
ْمَل في ته كل اك ا والذين كديا بالآيات 

الوجه السادس: ما أسماؤها؟ 

اراتا أسماء مك وله وهذا التعدّد في اليجنا 
لات صفاتها؛ 5 فتسمل الجحيم» وتُسمّى جهنم و اظ » 
وتسم السغيرة وَالمُسَمّن الخد فكل ما ورد في كات الله أو 
)1١(‏ تقدم تخريجه ص(98١).‏ 
(؟) انظر: «لوامع الأنوار البهية» للسفاريني (۲۳۸/۲). 


۱۷٦ 
SSSA ومن عَذْاب القبر‎ 


. به ویشبته‎ E 

وقوله: امن عذاب جهنّم) هل المراد أ يتعوّذ بالله من فعل 
المعاصي المؤذية إلى جهنم» أو يتعوّذ بالله من جهنم» وإن عَصَئ 
فهو يطلب المغفرة من الله» أو يشمّل الأمرين؟ 

الجواب: ل الأمرين» و ا بالله من عذاب 
جهنم › آي من فعل الأسباب المؤدية إل عذاب جهنم . 

ومن عذاب جهنم أي : من عقوبة جهنم جهنم َ إذا قعل الأسباب 
التي توجب ذلك؛ لأن الإتشيان بين ردن : إِما عصمة من 
الذنوب» فهذا إعاذة الله من فِعْلٍ الشجب: وإما عفو عن الذنوب 
وهذا إعاذة الله من أَثَّر الس 

وقولنا: العصمة من الذّنوبٍ» ليس معناه العصمة المطلقة؛ 
لأن النبيّ کا قال: «كل بني آدم َ خطاء ور ر الخَطّائين 
التواُون»20 . وقال: «لو لم ن لدعت الله بكم ولجاء بوم 
يذنبون؛ فيستغفرون الله ؛ فيغفر لهم" . 

قوله: «ومن عذاب القير» معطوفة عل من عذاب جهنم 
وعذاب القبر ما يحصّل فيه من العقوبة» وأصل القبر مدفن 
الميّت»ء قال الله تعالى: م ائم أفرم 9©* [عبس] قال ابن 
)١(‏ أخرجه الإمام أحمد (۱۹۸/۳)؛ والترمذيء كتاب صفة القيامة )۲٤۹۹(‏ وقال: 

«حديث غريب»؛ وابن ماجه» كتاب الزهده باب ذكر التوبة (١01؟57)؛‏ والحاكم 


(51/5). 
(۲) أخرجه مسلمء كتاب التوبةء باب سقوط الذنوب بالاستغفار والتوبة )۲۷٤۹(‏ (4). 


عباس : «أي: أكرمه بدفنه) لودل رديه ابر للدي بين سودت 
الإنسان وقيام الساعة» وإن لم يدفن» كما قال تعالیٰ : #ومن و ورأيهم 
ر بعتو [المؤمون : “يعني : مِن وراء الذين ماتوا؛ 0 
أرلالأية يول غاا قال تعالئ: #حق ئ ل جا أحدهم لمو قال 
نت اتج © كل ال سلما هما ت علا إا ها كلمة هو قَانها 
ومن ورآيهم , 2 تخ لل يقر عون )€ [المؤمنون]. 

فهل الدّاعى إذا استعاذ بالله من عذاب القبر؛ يريد مِن 
عذاب مدفن الموتى» أم ِن عذاب البرزخ الذي بين موته وبين 
قيام السّاعة؟ 

الجواب: يريد الثاني؛ لأن الإنسان في الحقيقة لا يدري 
هل بعرت ويدفن» أو يموت وتأكله 0 أو يتحترق ويكون 
وماد قال الله تعالر' + ورا ری سی م بای رض موت € [لقمان: 
:"] فاستحضر أنك إذا قلت: «من عذاب القبر» أي: مِن العذاب 
الذي يكون للإنسان بعد مويه إلى قيام السّاعة. 

والبحث في عذاب القبر مِن عِذَّة أوجه: 

الوجه الأول: بماذا ثبت عذاب القبر؟ 

الجواب: ثبت بصريح السّنَّة» وظاهر القرآن» وإجماع 
الاي 

ما صريح الستّة: فحديث البّراء بن عَازب وأمثاله» قال 
النبئيٌ عليه الصَّلاةٌ والسّلام: الأستعيذوا بالله مِن عذاب القبرء 


E سف وا بان‎ em 


() تقدم تخريجه ص(74١).‏ 


هه © هه © همه و عه »موه وه هوه وو ووو وم وموم وو وه ومو .وو مهمه وم ومو وم و ممم م. م.م موده 


رما إجماع المسلمين: فلأن جميع المسلمين يقولون في 
صلاتهم : لأعودٌ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر). حتیٰ 

العامة الذين سوا من أهل الإجماع. ولا من العلماء. 
ا 


وأما ظاهر القرآن: : فمثل قوله ا في آل فرعون: #الثَارٌ 
EEE‏ ووم تقوم ألساعة دوا ءال فرعت اشد 
لْعَدَاي 4069 [غافر] الاد توت علا عدا | عشبا ثم 
قال: #ويوم تقوم ألما القاقة :ادعو ال فوسك اشد اَلْمَدَابِ4 5 
شك أن عَرضهم علئ النَّارٍ مِن ع أجل أن يصيبهم من عذابها» وقال 
تعالى: ولو ترۍ إذ إذ العَدِلمُونٌ ف غُمراتِ لوت وَالْمليكة ا 
FO‏ اش سم [الأنعام: 97] فهم يَشِخُونَ بأنفسهم لا 
ره أ وى ررر سسا 
يريدون أن تخرج ايوم تجروت عَذَابَ اَلَهونِ ب یما کت تقولون على 
ا لله ع َل و ع عات د رون 4 [الأنعام : 97]. 
فقال: الوم «أل» هنا للعهد الحضوري» يعني : اليوم 
ee : 0‏ لم MM‏ 2 عم 
الحاضر الذي هو يوم وفاتهم #تجروت عَذَابَ أَلْهُونِ يما كنثم 
ولون عل ع1 َه عر لي وہ عن ءايلتهء سرون 4 [الأنعام : 4[ 
وهذا الظاهر من القرآن يكاد يكون كالصّريح؛ لأن الآيتين 
اللتين ذكرناهما كالصّريح في ذلك. 
عليهما؟ 
الجواب: الأصل أنه على الرُوح؛ لأن الحُكُمَ بعد الموت 
للرُوح» والبدن جُنَّة هامدة» ولهذا لا يحتاج البدن إلى إمداد 
لبقائه» فلا يأكل ولا يشرب» بل تأكله الهوام» لكن قال شيخ 


الإسلام ابن تيمية: إن الرُوح قد تتّصل بالبَدَنِ ت وأعتمدوا 
في ذلك علئ أن هذا قد رُئِيَ ي حِسًا في القبر» فقد فُيِحَتْ بعض 
القبور وري أثرٌُ العذاب على الجسم» وفحت بعض القبور ورَئيَ 
اراج علن الج وقد عاتن يعض ي أنْهم في هذا 
البلد هنا في اعتيزة) كانوا يَحْفِرَونَ لسور البلد الحاريع: فمرُوا 
على قَبْرٍ فانفتح اللّحْدُ فوجدوا فيه ميتاً قد أكلت كَفَنَه الأرض» 
وبقي جسمُّه يابساً؛ لکن لم تأكل منه شيئاًء حتئ إنهم قالوا: إنهم 
زأوا لحيته وفيها الحناء» وفاح عليهم رائحة كأطيب ما يكون من 
المسك» فتوقفوا وذهبوا إلى او وكان في ذلك الوقت 
اعبد الله بن عبد الرحمن أبا بطين» ومبالوة فقال: دعوه عل ما 
هو عليه وجتبوا عنه» فاحفروا عن يمين أو يسار. 

فبناء على ذلك قال العلماء: إن الرّوح قد تتّصل بالبدن 
فيكون العذاب على هذا وهذاء وريما يستأنس لذلك بحديث 
البّراءِ بن ن عازب المتقدّم الذي قال فيه رسول الله ئة : «إن القبرَ 
ليضيق على الكافر؛ حت تختلف فيه أضلاعه»» فهو يدل على 
أن العذابَ يكون على الجسم؛ لأن الأضلاع في الجسم . 

الوجه الثالث: إذا لم يُدفن الميّت وأكلته السّباعَ» أو ذرّته 
الرياح» أو سقط في اليم فأكلته الحيتان. هل يكون عليه عذاب؟ 

الجواب: نعم» ويكون العذاب على الرُوح؛ لأن الجسدٌ قد 
زال ولف وقَنِيَء وإنْ كان هذا أمراً غيبيًا لا أستطيع أن أجزم بأن 
البدن لا يناله مِن هذا العذاب شيء؛ ولو كان قد فَنِيَ وآحترق؛ 


(۱) تقدم تخريجه ص(71١).‏ 


كتلب الصا 


لأن الأمر الاجررى لا يستطيع الإنسان أن يقيسه على المشاهد 
في الدما: 


الوجه الرابع : هل عذابٌ القبر دائم» أو منقطع؟ . 

الجواب: أما إِنْ كان الإنسان كافراً ‏ والعياذ بالله ‏ فإنه لا 
طريق إلى وصول التعيم إليه أبداًء ويكون عذابه مستمرًاء وأما إِنْ 
كان عاضياً وهو مؤمن فإنه إذا عُذّبَ في قبْره 20 بقذر ذنوبه» 
ونا يكون عذابٌ ذنوبه أقل م من البرزخ الذي بين موته وقيام 
الساعة» وحينئذ کون ماقظعا, 

الوجة الخاسن: هل خف عذات الق بالنتبة للمومق 
العاصي؟ 

الجواب : : نعم» قد يُخْمّف؛ لان النببّ بي مر بقبرين فقال: 
اا لان وما عاق في كبير» تلئل إله كير أن |أحدهها 
فكان لا يستبرئ أو قال: لا يستنزه من البول» وأما الآخر فكان 
يمشي بالنميمة)» ثم أخذ جريدةً رطبةٌ فشقّها نصفين» فغرز في كُل 
قبر واحدة» وقال: «لعله يخمّف عنهما ما لم ييبسا»» وهذا 
وبل لتاقت خف ادات ولعن E‏ 
اسان ون ال 

الجواب”"': قيل: لأنّهما تسبّحان ما لم تيبساء والتسبيح 


(1) أخرجه البخاري» كتاب الجنائزء باب عذاب القبر من الغيبة والبول (79/8١)؛‏ 
ومسلمء كتاب الطهارة» باب الدليل على نجاسة البول ووجوب الاستبراء منه 
.)١١١١ )595(‏ 

(0) «شرح مسلم» للنووي (۳/ ۱۹۲). 


يكن تن ادات عل المتتة ودعو علا “عله ال ال 
التئ: قد تكون مستبعدة؛ أنه يسن للانسان أن بيذهت ”إل القبوز 
و عندها يِن أجل أن يخقف عنها العذاب. 

وقال بعض العلماء: هذا التعليل ضعيف؛ لأن الجريدتين 
تات راه كانها رطبتین 0 يابستين لقول الله تعالى : شی ل 
موث ألسّبعٌ والأرض ومن فن ون من شىء 31 سم یو ولک لا 
ققهون د حه 4 [الإسراء: .]٤٤‏ 

وسّمِعَ تسبيح الحصئ بين يدي الرَسِولٍ عليه الصَّلاةٌ والسَّلامُ 
مع أن الحصئ يابس ولا ينمو. 

والعِلّة القريبة: أن الرَسولَ بيه رجا مِن الله عر وجل أن 
يهني عدينما ين العذات مداقت جاتان الجرويةتان :رطقي 

يعني : أن المدَّة ليست طويلة. 
و من أخل ‏ التحذير عن فثلهماء. لآن:فغلهها كين كما 
فى الرواية : «بليل؛ إنه كبير» أحدهما لا شرف من البوكء 


5 كان لد مشر تين المزل مايا هار والثاني يمشي 
بالنميمة؛ يفسد بين عباد الله - والعياذ بالله وبلق هم (العداوه 


والبغضاء. فالأمر كبير, وهذا هوالأقرب أنها شفاعة مؤقّتة 
د للأمةء لا يُخلاً من الرسول مي بالشفاعة الدائمة. 
ونقول أستطراداً : إن بعض العلماء - عفا الله عنهم - قالوا: 
يسن أن يضع الإنسان جريدة رطبة أو شجرة أو نحوها على القبر 
هه لكن هذا الاستنباط بعيد جدًا؛ ولا يجوز أن نصنع 
ذلك لما يلي: 


أولاً: أنه لم يُكشف لنا أن هذا الرّجل يُعذّب» بخلاف 
النبئ عليه الصَّلاةٌ والسَّلامُء فقد كُشِفَ له عن القبرين. 

ثانياً: أننا إذا فعلنا ذلك فقد أسأنا إلى الميّت؛ لأننا ظننًا به 
E‏ عله وما يدرينا فلعله ينَعّم» لعل هذا الميت ممن 
مَنَّ الله عليه بالمغفرة ل لوجود سيب من سما المغفرة 


فمات وقد عفا رت العباد عنه» وحينئل لا ب م اا : 
ثالثاً: أنه مخالتٌ لهدي النبئ بيه فإنه لم يكن يفعل ذلك 
في كل بر. 


واه لف نه فزن ضفن لكاو لالد 
ب ين هم 

أعلم النّاس بشريعة الله. فما فَعَلَ هذا أحدٌ من الصّحابة 
رضي الله عنهم . 

خامساً: أن الله تعالئ قد قَتَمَ لنا ما هو خير منهء فكان 
النبئ عليه الصّلاة والسَّلام إذا فَرَعْ ِن دفن الميّت وَقَفَ عليه 
وقال: «استغفروا لأخيكمء وأسألوا له التثبيتء فإنه الآن 
ال 
أمور الشّهادة؟ 

الجواب: مِن أمور الغيب» وكم من إنسان في هذه المقابر 
ات ونخن لا نشعر به وكم جار له مُنعّم مفتوح له باب إلى 
)١(‏ أنخرجه أبو داود» كتاب الجنائز» باب الاستغفار عند القبر للميت في وقت 

الانصراف (١۳۲۲)؛‏ والبيهقي (٤/٥)؛‏ والحاكم )۳۷١/۱(‏ وقال: «حديث 

صحیح؟ ووافقه الذهبي . 


© هم 6 6ه هه 6ه م666 هدعو مومعو م ووه و ومو وميم ممم موه مدوم موده وهو ووو ووو موووو ١.‏ 


الجنة ونحن لا نشعر به فما في القبور لا يعلمه إلا علام 
الغيوب» فشأن عذاب القبر من أمور الغيب» ولولا أن 
رشو الله كله أخيرنا: بد ما علمناء ولينذا لا ول رسول الله كله 
على عائشة» وعندها امرأة من اليهود وهي تقول: هل شعرتٍ 
أنكم تفتنون في القبور؟ قالت عائشة: فارتاعَ رسول الله كَل 
وقال :انها تند بثرذا قالت عائشة: فلبشنا لياليء ثم قال 
رسول الله ب : «هل شعرت أنه أوحي إلي أنكم تفتنون في 
القبورنةقالت عاف فيع رل الله كل د يستعيد من 
غات ال : 

ولكن قد يطلع الله تعالئ عليه مَنْ شاء مِن عباده» مثل ما 
أطلع نبيه بي على الرَّجُلِين اللذين يعذبان» أحدُهما يمشي 
بالنميمة> والآخر لا يستنزه .من البول + .والحكمة من خثله من 
أمور الغيب ما يلي : 

أولاً: أن الله سبحانه وتعالى أرحم الراحمين؛ فلو كنا تلع 
على عذاب القبور لَمِتنا؛ لأن الإنسان إذا الع على أن أباف أو 
أخاف أو ابنه» أو زوجه» أو قريبه E‏ ولا يستطيع 
فكاكه فإنه يَقُلق ولا يستريح › وهذه من نعمة الله سبحانه . 

ثانياً: أنه أستر للميّت» فهذا الميّت قد سَتَرَ الله عليه» ولم 
نعلم عن ذنوبه التي بينه وبين رَبّهِ عزَّ وجل فإذا مات وأطلعنا الله 
)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب المساجد» باب استحباب التعوّذ من عذاب القبر (085) 


۳ 
(۲) تقدم تخريجه ص(180). 


على عذابه صار في ذلك فضيحة عظيمة له» ففي سَنْره رَحْمَةٌ مِن 
0( ا 

ثالناً: أنه :قد يصعت علخ الإنسان دفن الميت؟ كما م 
عن النبيّ عليه الصَّلاةٌ والسَّلامُ: «لولا ألا تدافنوا؛ لسألتُ اللَّهَ أن 
يسوعكم مِن عذاب القبر الذي أسمعٌ منه»” 
رابعاً: أنَّ في ذلك إزعاجاً لأهله وذويه» وربما عُيّرُوا بذلك 
وأهيئوا . ا 

خامساً: لو كان العذاب ظاهراً لم,يكن للإيمان به مزيّة 
لأنه يكون مشاهداًء وهو من أمور الغيب التي يشن على مَنْ آمن 
ا ثم إِنَّه قد يحول النَّاسَ على أن يؤمنوا كلهم؛ وله ا 
كع راا باستا الوا ءامنا يأو ودم [غافر: 44] فلو رأئ التَّامِنُ 
هؤلاء المدفونين وسمعوهم يتصارخون لآمنوا وما كفر أحدء لأنه 
أيقن بالعذاب عين اليقين» > فكأنه نزل به فلم يكن للإيمان به 
فائلة. وحكم الله سبحانه وتعاليل عظيمة والإنسان المؤمن حقيقة 
هو الذي يجزمٌ بخبر الله أكثر مما يجزمٌ بما شاهده بعينه» لأن 
حبر الله عر وجل لا يتطرّقٌ إليه أحتمال الوهم ولا الكذب» وما 
تراه بعينك يمكن أن تتوهمه. 

فكم مِن إنسان شَّهِدَ أنه رأئ الهلالَ؛ وإذا هي نجمة. وكم 
مِن إنسان شَهد أنه رأئ الهلال؛ وإذا هي شعرة بيضاء على 
حاجبه» وهذا وَهُم» وكم من إنسان يرئ شّبَّحاً ويقول: هذا 
() أخرجه مسلمء كتاب الجنة» باب عرض مقعد الميت من الجنة أو النار وإثبات 

عذاب القبر والتعوذ منه (/851؟) (/519). 


باب صفة الصالة: 1 


i ST E OE 


إنسان مقبل؛ ؛ وإذا هو جذع نخلة. وكم من إنسان يرئ السّاكن 
خر والمتضرك ماقا + لكن شير الله لا فط فل :ا اعمال 
أبدا..:ولهذا سال الله لنا ولكم الثبات. فالمؤمن يُوقن بخبر الله 
أشدّ مما يراه في عينه مِن قَبوله والإيمان به. 
قوله: «ومن فتنة المحيا والممات» معطوفة على امن عذاب 
جهنم) والمراد بالفتنة اختبار المرء في دينه؛ في حياته وبعد 
مماتهء وفتنة الحياة عظيمة وشديدة» وقل من يتخلص منها إلا مَنْ 
شاء الله وهي تدور عل شيئين 
ات 

ET 

أما الشّبّهات فتعرض للإنسان في عِلْموء فيلتبس عليه الح 
بالباطلء + فير الباطل .حقاء والحىّ باطلا» :وإذا رئ ال باط 
تجثبهء وإذا رأئ الباطلَ حقاً فَعَلَّهُ وأمّا الشسَّهوات فتعرض 
للإنسان في إرادتهء فيريد بشهواته ما كان محرّمأ عليه» وهذه فتنة 
عظيمة. فعا أكثر الذي تروك الريا غديمة فيبتعيكونه! وفنا أكثر 
الذين يرون غْسْنَّ النّاسٍِ شطارةً وجَُودةً ف في البيع والشّراء فيغشُون! 
وما أكثر الذين يرون النظر إل النساء تلذذا وتميعا وحريف فطق 
لفن النظن للساء ابل ما أككر الان شرن التكمن وبروت اة 
وظريا !وما اكسن الذي يزون الات اللهو والمعازف فنا يدري 
ويعطئ عليه شهادات ومراتب! 

وأما فتنة الممات فاختلف فيها العلماءٌ على قولي : 


(۱) «شرح صحيح مسلم» للنووي (817/5). 


القول الأول: إن فتنة الممات سؤال E‏ 
عن ربّهء ودينه ونبيّه ؛) لقول النبيئ كله : «إنه أ إلي 0 
في قبوركم مثل أو قريباً من فتنة المسيح الّجّال* . فا اما 
کان إيمانة تخالضا E‏ 

فإذا سُئل: مَنْ ربّك؟ قال: ريي الله. 

مَنْ نبيّك؟ قال: نبي محمّد. 

ما دينك؟ قال: ديني الإسلام. بكل سُهولة. 

وأما غيره ‏ والعياذ بالله - فإذا سنل قال: هاه... هاه. 
لا أدري؛ سمعت الناس يقولون شيئاً فقلته”" . 

وتأمل قوله: «هاه. . . هاه. . .2 كأنه كان يعلم شيئاً فنسيهء 
وما أشدَّ الحسرة في شيء علمتّه ثم نسيئّه ؛ لأن الجاهل لم يكسب 
شيعا لکن الام گت الشىء فخسرهء والنتيجة يقول: لا أدري 
مَنْ ربّيء ما ديني» مَنْ نبيي. فهذه فتنة عظيمة؛ أسألُ الله أن 
ينجيني وإيّاكم منهاء وهي في الحقيقة تدور على ما في القلب» 
فإذا كان القلب مؤمناً حقيقة يرئ أمور الغيب كرأي العين» فهذا 
يجيب بكل سُهولة» وإن كان الأمر بالعكس فالأمر بالعكس. 

القول الثانى : المراد بفتنة الممات: ما يكون عند الموت في 
أن البعياةة ولد علا كانت فو ك الها د 
)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب العلمء باب من أجاب الفتيا بإشارة اليد والرأس (85)؛ 


ومسلم» كتاب الكسوف» باب ما عرض على النبي ية في صلاة الكسوف من 
أمر الجنة والنار .)١١( )۹٠٠(‏ 


(۲) كما في حديث البراء المشهور» وقد تقدم تخريجه ص(75١).‏ 


وأهميتهاء > كما نص على فتنة الدّجَال مع أنها مِن فتنة المحياء 
فهى فتنة ممات؛ لأنها قرب الممات› وخصّها بالذّكر؛ لأنها اشد 
ا وذلك لأن الإنسان عند موته ووداع العمل صائر إما 
إلى سعادة» وإما إلى شقاوةء قال الرسول يلل : «إن أحدَكم ليعمل 
بعمل أهل الجئة حتئ ما يكون بينه وبينها إلا ذراع» فق عليه 
الكتابٌ؛ فيعمل بعمل أهل النَّارِ"'' فالفتنة عظيمة. 

راا كوف الشيطان وا على إغواء بني آدم في تلك 
اللحظةء والمعصوم مَنْ عَصَمَّه الله يأتي إليه في هذه الحال 
الحرجة التي لا يتصوّرها العو تي نال تمان كله إا 
ب اة © قل من و © كل نه الفا 69 ولَسّتِ َلاق بلاق 
© إل يك يَوَمِذٍ الْسَافنُ 462 [القيامة]ء حال حرجة عظيمة 
الإنسادٌ فيها ضعيفٌ التَفْسِء ضعيفٌ الإرادة ضعيفٌ القوّق فون 
الصدر»ء فيأتيه الشيطانُ ليغويه؛ لأن هذا وقت المغنم للشيطان» 
حت إنه كما قال أهل العلم: قد يعرض ن للإنسان الأديان اليهودية» 
والنصرانية» والإسلامية بصورة أبويه» فيعرضان عليه اليهودية 
والنصرانية والإسلامية» ويُشيران عليه باليهودية أو بالنصرانية» 
والشيطان يتمكّل كل واحد إلا النبيّ كل وهذه أعظم الفِئَنِ. 

ولكن هذا والحمد لله لا يكون لكل أحدء كما قاله شيخ الإسلام 
ابن تيمية رحمه الله » وحتل ركان !تجن ايعان حيطا رن 
أن يَصِل إلى هذه الدرجة معهء لكن مع ذلك يخشئ ل عليه منه. 


() أخرجهالبخاري» كتاب بدء الخلقء باب ذكر الملائكة صلوات الله عليهم 
(0؟؛ ومسلمء كتاب القدرء باب كيفية خلق الآدمي في بطن أمه (5557) .)١(‏ 
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يقال: إِنَّ الإمام أحمد رحمة الله وهو في سكرات الموت 
كان يُسمَعٌ وهو يقول: بعد TE‏ ا 
قال: إن الشيطان كان يعض أنامله يقول: ني يا أحمد. يعض 
أنامله دا وحسرة كيف لم يُغو الإمام أحمد؟ فيقول له أحمد: 
بعد : تع أي : إلى الآن ما خرجت ت فما دامت الروح 


في البدن فكل شيء وارد ومحتمل ورين کک يع وبا بد ل هدنا 


[آل عمران: ٨۸‏ في هذه الحال فة عة خد ولهذا : نص النبئ بيا 
عليها قال: «مِن فتنة المحيا والممات». 

فالحاصل: أنَّ فتنة الممات فيها تفسيران: 

التفسير الأول: الفتنة التي تكون عند الموت. 

والثانى: التى تكون بعد الموت» وهى سؤال الملكين 
الإنسان ره وة وليه . ْ 

ولا مانع بأن نقول: إنَّها تشمَل الأمرين جميعاًء ويكون قد 
E‏ لأنها أعظم فتنة 
ترد د على الإنسان» وذكر ما يخشئ منها من سوء الخاتمة إذا لم 
بجر الله العبد من هذه الفتنة. 

وعلى هذاء ينبغي للمتعؤّذ مِن فتنة الممات أن يستحضر كلتا 
الحالتين. ش 

اة هل سؤال الملكين حقيقي» بمعنیٰ E‏ الإنسان 
يجْلَسٌ في قبره ويُناقش» أو أنه خيال؟ 

الجواب: هو حقيقي بلا شَكّ» وأن الإنسان في قبره يُجَلْسٌ 
راقن رتال ان الله الغات: ۰ 
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فإن قال قائل: إن القبر محدود ضيق فكيف يجلس؟ 

فالجواب على ذلك: e0‏ أنَّ الواجب على المؤمن في 
الأعون ا يقبل ويصدّق» ر نال ا و 
ل وقَيَْاء ولا يسأل: كيف ولِمَ؛ لأنه 
لا يسال عن كيف ولم إلا مَنْ شك وأما من آمن وأنشرح صدره 
لأخبار الله ورسوله فإنه يسم ويقول: الله أعلم بكيفية ذلك . 

تأنبا: أن اخوال ال رة ل عفنام اران لدا اور 
المَرْق العظيم بينهماء > وعدم الجامع المقتضي لإلحاق إحداهما 
بالأخرى. . وتعلّق الرُوح بالبدن بعد الموت ليس كتعلّقها به في 
حال الحياة» بل إن تعلق الروح بالبدن في حال النوم ليس كتعلقها 
به في حال اليقظة› > فللروح مع البدن شؤون عظيمة لا يدركها 
الإنسان» وتعلّقها بالبدن بعد الموت لا يمكن أن يقاس بتعلقها به 
في حال الحياة؛ وها هو الإنسان في منامه؛ يو أنه ذهب وجاء 
وسافر ولم أناساً والتقئ بأناس أحياء وأموات» ويرئ أنه له 
انا جمياة ؛ أو داراً موحشة مظلمةء ويرئ أنه راكب علئ سيّارة 
مريحة» ويرى مرّة أنه صَدَمَ ومرّة أنه صدمء كل هذا یمکن › > مع 
أن الإنسان على فراشه لم يتغيّر حتئ الغطاء الذي عليه لم يتغيّرء 
وهذا مو يكون: ا كانس روي ا 


فالإنسان يمكن أن ل في قبره EET‏ ولو كان القبر 


دوا ضِيقا : 
إذاً؛ فالفتنة حقيقة؛ يسال المرءٌ عن ثلاثة أشياء: عن ريّه 
ودينه» ونبيّه. وسَبَقَ لنا ؤِكْرٌ كيفيّة الجواب من المسؤول» وأن 


00 كتاب الحلة 
وَفِتْنَةٍ الْمسِيح الدَّجَالٍ و ا I‏ 


المؤمن يقول: ربي الله» وديني الإسلام» ونبيي مد وأمنا 
الكافر ]و المرتات قول هام حه اء .لا آذري شعت 
الاس قولوت شتا ف : 


قوله: «وفتنة المسيح التّجّال». معطوفة على قوله: 
عذاب جهِنَما المراد بفتنة المسيح الرخال نا يحصل به مِن 
الإضلال والإغواء بما معه من الشّبهات و«المُسيّح» فعيل بمعنىئ 
مفعول من المسح؛ لأنه يمسح الأرض بسرعة سيره فيهاء أو لأنه 
كان ممسوح العين؛ لأنه أعور العين اليُمنى» كأن عينه عِنَبَة 


إن كانت طافئة فهى خابئة» أي: أنها غائرة» وإن كانت 
طافية بالياء فهى كالعنبة الطافية فوق الماء أي: أنها ناتئة. 

وعلئ كُل؛ فإن هذا المسيح الدّجَال فتنته من فتنة الدّنيا؛ 
لأنه لا يفتن إلا الأحياءء فالأموات قد سَلِموا منه. 

فإن قال إنسان: إذا كان من فتنة الدّنيا أو من فتنة المحياء 
قلهاذا وک رون 

فالجواب: لأن أعظمٌ فت فتنة على وَج الأرض منذ لق آدم 
إلى قيام الساعة هي فتنة الالء كما قال ذلك النبئٌ كلل" 
)۱( تقدم تخريجه ص(75١).‏ 


(۲) أخرجه مسلم» > كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب في بقية من أحاديث الدجال 
7( )(. 
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إلا أنذر قومّه منه''' تنويهاً بشأنه وتحذيراً منه» وإلا فإن الله يعلم 
أنه لن يخرج إلا في آخر الؤناف ولك ام الر سيل أن بنرا 
قومهم إيّاه من أجل أنه يتبيّن عظمه وفداحته» وقد ضح ذلك عن 
النبيّ عليه الصَّلاة ة والسَّلامُ وقال: إن يخرجٌ وأنا فيكمء فأنا 
حَجِيجهُ دونكم - يعني: أكفيكم إِيّاه ‏ وإن يخرج» ولست فيكم؛ 
فامرؤٌ حجيجٌ نفسه. والله خليفتي على كل مسلم»" نِعْمَ الخليفة 
ربّنا جل وعلا. لذلك كان الدّجَال حريًا بأن تخص فتنته من بين 

وأما الدَّجَال فهو مأخوذ من الدّجَل وهو التمويه؛ لأن هذا 
أعظم مموّه» وأشدٌ الناس دجلا . 

والبحث فيه من وجوه: 

أولا: زمنه» هو من علامات الساعة؛ ولكنه غير محدّدء فلا 
نعلمه؛ لأنه لا يعلم مت تكون السّاعة إلا الله» فكذلك أشراطها 
لا نعلم منها إلا ما ظهرء فوقت خروجه غير معلوم لنا 

ثانياً: مكانه» فإنه يخرج من المشرق جهة الفتن والشَّرّء كما 
قال ا عبلجه الصَّلاة والسّلام : «الفتنة هلهنا؛ وأشار إلى 
المشرق»”” “اقيق منبع الس والفكن من راان هارا 
)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الجهاد» باب كيف يعرض الإسلام على الصبي 

(۰۵۷)؛ ومسلم» كتاب الفتن» باب ذكر الدجال (۲۹۳۳) .)۱١۱(‏ 
() أخرجه مسلم» كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب ذكر الدجال (۲۹۳۷) .)١١١(‏ 
(۳) أخرجه البخاري» كتاب الفتن» باب قول النبي كَكلِ: «الفتنة من قبل المشرق» 


(؟709)؛ ومسلم» كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب الفتنة من المشرق من 
حيث يطلع قرن الشيطان (۲۹۰۵) (55). 


بأصفهان؛ داخلاً الجزيرة من بين الشام والعراق» ليس له هَمٌّ إلا 
المدينة» لأن فيها البشير النذير عليه الصَّلاةٌ والسَّلامُ» فيحبٌ أن 
يقضي على أهل المدينة» ولكنها محرمة غلية» كما ثبَتَ عن 
النبئ اة أن على كل باب منها ملائكة يحفظونها» يخرج حل 
بين الشام والعراق” ٣‏ ويتبعه من يهود أصفهان سبعول ألف 7 ؛ 
لأنهم جنوده» واليهود من عقيف عباد الله وهو أضل عباد الله 
فيتبعونه ويؤيدونه وينصرونه» ويكونون مسالح له أي : جنودا 
مجندين هم وغيرهم ممن يتبعهمء قال النبئُ عليه الصّلاة 
والسلام: ”يا عباد الله فائبتوا. . .92 يثبتنا عليه الصّلاةٌ والسَّلامْ؛ 
لأن الأمر خطيرء وقال عليه الصَّلاةٌ والسّلامٌ : «مَنْ سَمِعَ 
بالدّجََالٍ فليناً عنه فإن الرمجل يأتيه وهو مؤمن؛ فلا يزال به حت 
يتبعه ما يلقي من الشبهات»(“ ائ ا الإنسان ويقوك: رن 
ا ا به :ولك لذ يزال تلف غلنه هن الشبهات حت 
يتبعه والعياذ باللّه 
)١(‏ أخرجه البخاري» أبواب فضائل المدينة» باب لا يدخل الدجال المدينة (١۱۸۸)؛‏ 
ومسلم» كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب قصة الجسّاسة .)١57( )۲۹٤۳(‏ 
(۲) أخرجه مسلمء كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب ذكر الدجّال (۲۹۳۴۷) .)11١(‏ 
(م) أخرجه مسلمء كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب في بقية أحاديث الدجال 
(5948) (5؟١).‏ 
)٤(‏ تقدم تخريجه ص(191١).‏ 
(ه) أخرجه الإمام أحمد (5/١4؛‏ ١55)؛‏ وأبو داود» كتاب الملاحم» باب خروج 
الدجال (9١57)؛‏ والطبراني في «الکبیر» 2568١ ,2560( )۲۲٠/۱۸(‏ 005)ء 
يخرجاه» . 


ثالثاً: دعوته» فقد ذُكِرَ أنه أول ما يخرج يدعو إلى الإسلام» 
ويقول: إنه مسلمء وينافح عن الإسلام» ثم بعد ذلك يدعي 
النبوة» ثم بعد ذلك يدعي أنه إله» فهذه دعواه» نهايتها بداية 
فرعون» وهي أدّعاء الربوبية. 

رابعاً: فتنته» مِن حكمة الله عر وجل أن الله سبحانه وتعالئ 
يعطيه آيات فيها فن عظيمة» فإنه يأتي إلى القوم يدعوهم فيتّبعونه 
فيصبحون وقد نبتت أراضيهم» وشبعت مواشيهم» فتعود إليهم 
أوفر ما تكون لبناً وأسبغ ضروعاًء يعني: أنهم يعيشون برغدٍء 
لأنهم أتبعوه. 

ويأتي القومٌ فيدعوهم فلا يتّبعونه فيصبحون ممحلين ليس في 
أراضيهم شيء» وهذه فتنة عظيمة ولا سيما في الأعراب» ويمرٌ 
بالخُرِّة فيقول: أخرجي كنوزك» فتخرج كنوزها تتبعه كيعاسيب 
النحل من ذهب وفضّة وغيرها بدون آلات وبدون أي شيء» فِتنة 
من الله عر وجل فهذه حاله ومعاملته مع أهل الدّنيا لمن يريد 
التمتع بالدنيا أو يبأس فيها . 

ومن فتتعه: أن الله تعالة جحل معة مئل الجتة والثار 210 
بحسب رؤيا العين» لكن جنته نارء وناره جنَّة» مَن أطاعه أدخله 
هذه الجنّة فيما يرئ النَّامنُ» ولكنها نار محرقة والعياذ بالله» ومن 
غضاة اوخاه الثار فيما راه الات ٠‏ رلا عه وماء عدت طرنب: 
)9١(‏ أخرجه البخاريء كتاب الأنبياء» باب قول الله عر وجل : وقد أَيَسَلَ وا4 


(78)؛ ومسلمء كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب ذكر الدجال (5975) 
(۹). 


إذاً؛ يحتاج الأمرٌ إلى تثبيت مِن الله عر وجل إن لم 

بشع الله المرة ملف وض : 

ومن فتنته: أنه يخر إليه شابٌ فيقول له: أنت الدَّجَالَ 
الذي ذَكَرَ لنا رسول الله بي فيدعوه فيأبل أن يتبعه» فيضربه 
ويشجه في المرّة الأولئ» ثم يقتله» ويمرٌ بين شقيه» ثم يدعوه 
فيقوم يتَهِلّلَ وجهه؛ 0 القن خالل الذي ذَكَرَ لنا 
رسول الله كَل ثم يأتي ليقتله فلا يُسلّط عليه» ويعجرٌ عن قتله» 
سسا بعدّهء فهذا من أعظم اا اة 
عند الله" لأنه في هذا المقام العظيم الرهيب الذي لا يتصوّر 
رهبته إلا مّن باشره» يُصِرَّحٌ على الملا إعذاراً وإنذاراً بأنك أنت 
الدَّجََّال الذي ذَكَرَ لنا رسول الله كله . 


كسنة» ويوم كشهرء ويوم كجمعة» وسائر أيامه كأيامناء هكذا 
حدّث النبيُ كلل قال الصحابة رضي الله عنهم: يا رسول الله 
هذا اليوم الذي كُسَّنَة أتكفينا فيه صلاة يوم واحد؟ قال: «لاء 
اقدروا له قَدْرَّه)!'' أنظروا إلى هذا المثال» لنأخذ منه عبرة» كيف 
كان تصديق أصحاب رسول الله ية لرسول الله؟ ما ذهبوا يحرّفون 
أو يؤوّلونء أو يقولون: إن اليوم لا يمكن أن يطول؛ لأن الشمس 
(1) أخرجه البخاري» كتاب فضائل المدينة» باب لا يدخل الدجال المدينة 
(۱۸۸1)؛ ومسلمء كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب في صفة الدجال وتحريم 
المدينة عليه وقتله المؤمن وإحيائه (۲۹۳۸) .)١١7(‏ 
(۲) أخرجه مسلمء كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب ذكر الدجال (۲۹۳۷) .)١١١(‏ 


تجري في فلكها ولا تتغيّر» ولكنه يطول لكثرة المشاق فيه 
وعظمهاء اه لأنه متعب» لم يقولوا هذاء كما يقوله بعض 


المتحذلقين . 
ولكن صَدَّقوا بأن هذا اليوم سيكون اثني عشر شهراً حقيقةء 
بدون تحريف ولا تأويل» وهكذا حقيقة e‏ ينقاد لما أخبر الله 


به ورسوله من أمور الغيب» وإن اه عقلّهء لكن يجب أن 
نعلم أن خبر الله ورسوله لا يكون فيما يكون محالاً في العقول» 
لكن فيما يكون حيرةً لأنها لا تدركه. 

ولو أن هذا الحديث مَرَّ على المتأخُرين الذين يدَّعون أنهم 
هم العقلاء؛ لقالوا: : إن طوله مجاز عمًا فيه من التَعب والمشاق؛ 
لأن أيام السرور قصيرة» وأيام الشرور طويلة» رلک الصّحابة 
رضي الله عنهم مِن صفائهم وقبولهم كلمن في الحال» وقالوا: 
ا الس وجعلها تجري في أربع وعشرين ساعة في 
الوم والليلة؛ قادر على أن يجعلها تجري في اليوم ائنيٍ عشر 
شرا لأن الحالق واحد عر وجل؛ فهو قادر» ولذلك سَلْمواءٍ 
وقالوا : كيف نُصلّي؟ لم يسألوا عن الأمر الكوني؛ لأنهم يعلمون 
أن الله قادر عل کل شيء»ء بل سألوا عن الأمر الشرعي الذي هم 
كان د وهو الصّلاةء وهذا ‏ والله ‏ حقيقة الانقياد والقّبول. 
فأجابهم بقوله: «اقدروا له قَدُرَهم2"1 . 

وإذا تأملت؛ وجدت أن هذا الدَّينَ تام كامل؛ لا يمكن أن 
تكون مسألة يَحتاجٌ النَامنُ إليها إلى يوم القيامة إلا وُجِدَ لها 


(۱) تقدم تخريجه ص(٤۱۹).‏ 


اا ا اللا ا ا 
هذا السؤال؟ حتيل يكون الدّين كاملا لا يَحتاج إلى عدار 
أحتاج الس إل هذا الآن» كما في المناطق القطبية؛ ب 0 
فيها سِئَّة أشهر والنهار ستة أشهرء فنحتاج إلى هذا ا 
وأنظر كيف أفتى الرسول ية هذه الفتوئ قبل أن تقع هذه 
المسألة؛ لأن الله تعالئ قال في كتابه: الوم َكلت لم يتك 
ممت علكم يَعَمَتى4 [المائدة: *] والله لو نتأمّل هذه الكلمة #آَكْمَلَتٌ 
2 دگ فلا يوجد شيء ناقص في الدّين أبداًء فهو كامل مِن 
کل وجو لكن النقص فيناء إما قصور في عقولناء أو ذ في أنهامنا 
أو في عُلُومناء أو في إرادات تكون غير منضبطة» فمن الاش بعر 
يريد أن فصر قوله ف عن الخ ؛ نسأل الله العافية. 


فلو نظرنا بعلم وفَهُم وعَقَلِ و أن الَدّينَ 
وله الحمدُ لا يحتاج إلى مُكمّلء وأنه لا يمكن أن تقع مسال 
ا ك کی لما كا 
الحقَ» ويَحْمَئ عليه» وتجدهم إذا نزلت فيهم الحادثة التي لم تكن 
رو ون قبل ها وإن كان جنسها معروفاً يختلفون فيها أكثر 
من أصابعهم » اذا كانت عر قولين as,‏ عشرة؛ لآن 
افا الع واشعاً وال E‏ لما ل عا 


ثم بعد أن يمكث الدَّجَال أربعين يوماًء ينزل المسيح 
عيسى بن مريم؛ الذي رَقَعَهُ الله إليه» وقد جاء في الأحاديث أنه 
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ينزِلٌ عند المنارة البيضاء شرقيٌ دمشق» فلا جل لكافر يجد ريح 
سه إلا ماث» TO E‏ ب وهدة ن 
اناك الى A‏ ل معدديات للد فى الوط اه 
اك او قفي عليه مانا ولا رة عله ا 
اكلام إل" الإساذء لذ بقل الجرية ي اا و 
الخنزير» ويريق الخمر'''» فلا يُعبد إلا الله. 


وعلئ هذا؛ ا التي 0 ا 
عيسا ؛ أن الرسول يلل أخبر بذلك مقراً له ا 
نزول عيسى من سّنَّة الرسول عليه الصَّلاة والسّلامء لأن مسد 
الرسول ييه هي قوله» Ey‏ وإقراره» وكونه يتحدّث عن 
عیسیٰ بن مریم مقرًا له هذا من سيد وال فان غ لا پاي 
بشرع جديد ولا أحد يأتي بشرع جديد بعد محمد كك فليس إلا 
شرع محمّد عليه الصّلاة والسّلام إلى يوم القيامة. 


تنبيه: قال بعض أهل العم : إن الرُسل الذين أنذروا قومهم 
به لم ينذروهم دعبنه ) وإنما أنذروهم بجنس فتنته » يعني . 1 
من الدَّجَاجِلة ولكن هذا القول ضعيف» بل هو نوع من 
التحريف؛ لأن الرسول ييه أخبر بأنه ما مِن نبي إلا أنذر به قومّه» 
)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب ذكر الدجال (۲۹۳۷) .)٠١١(‏ 


)۲( أخرجه البخاري› كتاب البيوع. باب قتل الختزير (TTY)‏ ومسلم› > كتاب 
الإيمان» باب نزول عيسئ بن مريم حاكماً بشريعة ا محمد ا )100( 
15). 


وهذا صريحٌ بأن الأنبياء أنذروا قومهم بعين الرَّجْل هذاء وقد سَبَقَ 
وان لحك عن ار اريك ولكن يجب علينا أن نعلم أن 
جنس هذه الفتنة موجود حتئ في غير هذا الرَّجْلء فيوجد من بني 
آدم الآن من يُضِل اناس بحاله وقاله وبکل ما يستطيع» وا 
أن الله سبحانه وتعالئ بحكمته أعطاه انا وفصاحة اهلك مَنْ 


f2 0-7 0‏ م 


هللت عر بِينةٌ وَيَحَىْ من حرم عن بِيِنةٍ بَمِنَةِ # [الأنفال: 1۲ 


فالدَّجَال المعيّن لا شك أن فتنته أعظم شيء» لكن هناك 
دَجَاجِلة يدجُلُون على النَّاسِ ويموهون عليهم› فيجب الحذر منهم 
ومعرفة 0 اونواياهم ء ولهذا قال الله تعالئ في المنافقين: 
جم لمث درم - مع أنه قال - «وين يثنأ س قل أي: 
لبيانه وفصاحته وعظمه يجرك جرا إلى أن تسمع لكن 28 خب 
کڪ [المنافقون: ]٤‏ خث الحشب لست قائمة بنفسها پا 4# 
أى تقوم علئ الجدار؛ فلا خير فيهاء فهؤلاء الذين تون 
للنااس i‏ القول و في العقيدة» أو في السلوك والمنهج 
SES‏ 0 وأن رس ن أقوالُهم 00 الله 
من اف القول؛ فإن هذه الزخارف كما قيل : 
تخالها وکل ا 
الحن فإن الله 1 ا اشا س وإِن 
كان علی باطلء كما أبتلئ اللَهُ الناسَ بالدَّجَال وهو على باطل بلا 
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شك 
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سادساً : هل الدَّجّال من بني آدم؟ 

الجواب: نعمء هو مِن بني آدم. 

وبعض العلماء يقول : إنه شيطان. وبعضهم يقول: إن أباه 
إنسي وأمه جنيّة. وکل هذه الأقوال ليست صحيحة؛ لأنه يَحتا تاج 
إلى الأكل والشرب وغير ذلك ولهذا يقتله عيسى قتلاً عاديا كما 
قشل اشر 

سابعاً: هل هو موجود الآن؟ 

الجواب: هو غير موجودء ولكن الله يبعثه متم شاء؛ لأن 
الرسول بي خطب الاس في آخر حياته وقال: (إنه على رأس مَِدِ 
سَنَةَ لا يبق على وَجْهِ الأرض ممن هو عليها اليوم أحد»"'' وهذا 
حَبَرٌه وحََبَرُ النبيّ كل لا يدخله الكذب نهائيّاء وهو مُتلقّئ من 
الوحيء لأن النبيّ بي لا يعلم الغيب. 

وقول المؤلّف: «ويستعيذ بالله من أربع»» لم يُفصح 
- رحمة الله - هل هذه الاستعاذة واجبة أم لا؟ 

وسيأتي ما يفيد حكمها في ذكر الأركان والواجبات. 

وفي التعوّذ من هذه الأربع ل 

القول الأول: أنه واجب» وهو رواية عن الإمام أحمدء لما 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب العلم» باب السمر في العلم (7١١)؛‏ ومسلمء كتاب 
فضائل الصحابة» باب بيان معن قوله 6ِ: «علل رأس مائة سنة لا يبق نقس 
منفوسة من هو موجود الآن؟ )۲٥۳۷(‏ (۲۱۷). 

.)٥٥۳ /۳( «الإنصاف»‎ )۲( 


a‏ كتاب الصلاة 


ام 8 بير 


وَيَدعو ما وَرَد. 


١‏ - لأمر النبي إلا بها”2. 

5 ولكيدة خطرها وعظمها. 

والقول الثانى : أنه 0 وبه قال جمهور العلماء. 

وك شك أنه “لا ينس التعلذل ها فزن آخر اا فهو غك 
خطر من أمرين : 

١‏ -الإثم. 

؟ ‏ ألا تصح صلاته» ولهذا كان بعض السَّلف يأمر مَنْ لم 
يتعرّذ منها بإعادة الصّلاة”'" . 

قوله: «وبدعو يما ورد». لبت المؤلف قال: ا(ويدعو بما 
أحبٌّ» لأن النبئ ييه لما در حديث ابن مسعود في التشْهَّدٍ قال: 
ائم يتخيّر من الدّعاء ما شاء»(” لکن يمكن أن نجيب عن كلام 
الولف فنقول: إنه ينبغي آنا الانساة نما وَرَدَءٍ لأن الذغاء 
الوارد خير من الدّعاء ا » فإذا وجد دعاءً ارد فالتزامه 
أ ثم تدعو بما شكت 

ومما ورد ف هذا: (ا أشني علل ذكرك» وشكرك 
وحُسْن عبادتك» فإن الرسول كَل أَمَرَ معاذ بن جبل أن يدعو به 
(۱) أخرجه مسلمء كتاب المساجدء باب ما يستعاذ منه في الصلاة (084) (۱۲۸). 
(۲) أخرجه مسلم عن طاووس رحمه الله» كتاب المساجد» باب ما يستعاذ منه في 

الصلاة (99ه) .)١78(‏ 
(۳) تقدم تخريجه ص(51١).‏ 
)٤(‏ أخرجه الإمام أحمد (٥/٤٤۲ء‏ 545)؛ وأبو داود» كتاب الصلاة» باب في 


الاستغفار (؟5؟6١)؛‏ والنسائي» كتاب السهوء باب نوع آخر من الدعاء 
(170)؛ والحاكم (١/77؟)‏ وصححه على شرط الشيخين ووافقه الذهبي. 
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بر كل صلاة مكتوبة» وفي بعض الألفاظ أمره أن يلعو به كل 

صلاةء فإذا جمعنا ر بين اللفظين قلنا : في صلاته في برها أي : 
في انها والقول ,أن تقيذا الذعاء فى لهو ال أصحّ من 
القول بأثة بعد ا لأن الذي بعد السَّلام إنما 0 
اذا فيم الصَّلَوْة تأكرواأ أله [النساء: ]٠١"‏ وأما ما قيد بدبر 
الصَّلاة ع ا فإنه في آخرها. 

ول ع الإسلام ر الله ب يفت يكون فی اخثر 
الصلاة وقد قيّد بدبُرها فقال: دير الشيء منه كدبر الحيوان» فإن 
الحيوان له دیرء ودُبره في نفس الجسم. > فكذلك 00 الصّلاة يكون 
من الصّلاةء وإذا كان الرسول كله أرشدنا بأن ندعو بعد التشهد 
صان الدع ءالما الان ما قبل السّلام آخر الصّلاة. 

أما بعدّ الصّلاة فهو الذكرء ولهذا لا يَردٌ علينا أن 
الرسول بلا قال: اتُسَبحُون وتحمدُون وتُكبّرون في ذُبْر كَل صلاة 
فنا وان مر الو أن هذا بعد السّلام بالاتفاق؛ لأن 
هذا مطابق لللآية: ##وَإِدًا فينم ألصَّلةَ أذڪروأ أله [النساء: 
۳ والأول الذغاء الذي في آخر 0 قبل السّلام مطابق 
للحديث: «ثم ليتخيّر من الدّعاء ما شاء»" . 


وقوله: «يدعو بما ورد» يفيد أن الدعاء يكون بعد التشهّدٍ 
والتعوذ من الأربع. 
)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الأذان» باب الذكر بعد الصلاة )۸٤۳(‏ ولفظه: «خلف كل 
صلاة» ؛ ومسلمء كتاب المساجد» باب استحباب الذكر بعد الصلاة (096) .)٤١(‏ 
(۲) تقدم تخريجه ص(١15١).‏ 


وهذا الذي ذل غلية. ديف ابن مسعود رضي الله عنه أن 
النبيّ يل علّمه التشهّدَ ثم قال: «ثم تحير من الذّعاء ما شاء 
وبناءة على ذلك؛ إذا سألّنا سائل: هل أدعو بعد السَّلام أو قبل 
السّلام؟ قلنا له: أدع قبل السّلام؛ لأن هذا هو الذي أرشد إليه 
النبيٌ لةه ولأنك ما دمت فى صلاة فإنك تناجى رَبك وإذا 
ES‏ وكونك تدعو في الال الت فاج ها ربك 
خير من كونك تدعو بعد الانصراف» وهذا ترجيح نظري» اما 
ما يفعله بعض الاس من كونهم كلّما سَلَّموا دَعَوا فى الفريضة» 
أو في النافلة؛ فهذا لا أصل له ولم يَرِدْ عن النبيّ يك فيما 
نعلم؛ إلا حين وضع كُمّار قريش سّلا التّاقة عليه وهو ساجدء 
فإنه لما سَلَّم رَقَعَ صوته يدعو علیهم وهذا قد يُقال: إنه قعل 
ذلك لمناسبةء وهي تخويفهم؛ ؛ لأنه لو دعا ET‏ علموا 
بذلك . 


| 


أسمع؟ ‏ يعني : : أقرب إجابة قال كلق : احرف اللا 00 
الصلوات ا ' قالوا : والأديار عر عرد النبي ي : 


ورو 


اتُسبّحون وتحمدون وتكبّرون دير كل صلاة ڈ ا ٿا وثلاثين مرّة» 


(1) أخرجه البخاري» كتاب الجهاد والسيرء باب الدعاء على المشركين بالهزيمة 
والزلزلة (٤۲۹۳۲)؛‏ ومسلمء كتاب الجهاد والسيرء باب ما لقي النبي نه من 
أذ المشركين والمنافقين .)٠١9( )۱۷۹٤(‏ 

(۲) أخرجه الترمذي› كتاب الدعوات» باب حديث يتزل ربنا كل ليلة. . . )۳٤۹۹(‏ 
وقال: «حديث حسن». 

(۳) تقدم تخريجه ص(١١5).‏ 
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ومعلومٌ أن هذا لا يقال إلا بعد السَّلام فيكون قوله: «أدبار 
الصَّلوات المكتوبة»» أي: بعد السَّلام. 

فنقول: هذا الفهم للحديث غير متعيّن» بل يجب أن يُحمل 
عل أنه المراد بالأدبار آخرٌ الصَّلوات؛ بدليل حديث ابن مسعود» 
حيث أمره النبئ كل بالدّعاء بعد التشهُّدا'"» والستة يسر بعضّها 
ET‏ اا الصَّلوات فقد أرشد الله سبحانه وتعاليل عباده إلى 
أن يذكروا الله بعدّها فقال: لذا ْنَم الصَلوةَ تأذكروا ل4 
الا 4147 ورلن فة الأمن بالدعاة: 

وعليل هذا فتقول: ما وَرَدَ مقيّداً بدَبّر الصَّلاةء فإن كان ذكراً 
فهو بعد السّلام» وإن كان ذعاء فهو قبل السَّلام. 

فإن قال قائل: دير الشىء بعدّه كما فى الحديث: «أن رَجْلاً 
أعتقّ غلاماً له عن در أي : بعل موته؟ 7 

الجرات: أن الذتعها كان الي درا لدم وقد يكون 
منه» وقد لا يكون منهء ا 
والسّياق» ولهذا يقال: دُيّر الحيوان وهو منهء فالدبر يُفسَّر فى كل 
دوقع نيا نحي الحا والشن. 1 

بقي علينا المحافظة على الدّعاء بعد اللّافلة كما يفعله بعض 
ا فهم يحافظون عليه محافظة شديدة» حت إن بعضهم إذا 
أقيمت الصَّلاةٌ وهو يُسلّم يِن الثّافلة: وقبل أن يقوم اا 
(۱) تقدم تخريجه ص(١15١).‏ 


(۲) أخرجه البخاري» كتاب كفارات الإيمان» باب عتق المدبر وأم الولد (5١1/ا5)؛‏ 
ومسلم» كتاب الأيمان» باب جواز بيع المدبر (9919) (08). 


م ع هم م هه هوهو وه ههه هوهو ووو وه ووو هوه وه ووه وموم ووو ووه ووو وو وم ووو و .وم ووه وه 


التريعة يرع يديه حت إنك تشك هل دعا أم لا؟ ثم يمسحٌ 
وجهه ویمسح يديه بعضهن ببعض» ثم ساي فیلازمون علئ 
هذا ظنًا منهم أنه أمرٌ واجب» أو قريب مِن الوجوب» فهذا لا 
شك أنه لا أصل لهء ولهذا ينبغي لطَلَبة اليلم أن يبهو النَّاسَ» 
ولكن بالرفق» لذن العامة إذا أنكرٌ عليهم ما أعتادوه نفرواء فإذا 
أتوآ بالحكمة:واللين قبلواء:.ولذلك ما أكثر الذين يسالون عن 
كم رفع اليدين بعد الصّلاة الثّافلة! فيظئون أن الحكم معلّق برع 
البليين»” والحكم ليس معلقا برع اليدين» بل بل الحُكم معلّق 
لدعا سواء رفغت أم لم ترفع» فما :دشت ترد أن تدعو الله 


فأدعه قبل أن تة > فهذا هو المشروع . 


قوله: «ويدعو بما وَرَدَ). («ما» اسم موصول يشل گل 
الوارد». ولكق ليس مراد أن كل دُعاء وَرَدَ في السّنّة يُدعَئْ به 
هناء وإنما ا بما ورد العا به فى هذا المكان» ومنه ما 
ا الله أعتي علق كرك وشكرك» وخسن فاتك : 
ومنه ما علّمه النبي ل أبا بكر رضي الله عنه حين قال: 
يا رسول الله علماي ذغاء أدعو به في صلاتي قال: «قل : الله 
إن ظلمتٌ نفسي ظلماً كثيراً» ولا يعْفِرٌ الأنوبَ إلا أنت» فَاغَفِرٌ 
لي مغفرةٌ من عندك وأرحمني؛ إنك أنت الغفور الرحيم»'. 
ولكن لو دعا بدعاء غير ذلك فإنه يجوز. 
(۱) تقدم تخريجه ص(۲۰۰). 


(؟) أخرجه البخاري» كتاب الأذان» باب الدعاء قبل السلام (875)؛ ومسلمء كتاب 
الذكر والدعاء. باب الدعوات والتعوذ .)٤۸( )۲۷٠٠١(‏ 


وظاهر كلام المؤلّف: أنه لا بد أن يكون الدّعاء وارداًء 
ولكن هل مراده أن يكون وارداً باعتبار الجنس» أو باعتبار النوع 
والعيه؟ 

الجواب: فيه احتمال» يحتمل أن يريد بما وَرَدَ بعينه, 
ويحتمل أن يريد بما ورد بجنسه» والذي ورد الدّعاء بجنسه في 
الصّلاة هو ما يتعلّق بأمر الآخرة» وإذا قلنا بهذا الاحتمال؛ صار 
معن كلام , الط لف أن تاهو بدعاء يتملق باهو الاش ةة سواء 
ورد هذا الدُعاء بعينه أم لم يردء وَإن قلعا حال الا لضا 
وَرَدَ بعينه صار يتقيّد بما وَرَدَ بعينه في هذا الموضع 

لكن الاحتمال الأول أشمل» وهو أن يدعو بما وَرَدَ باعتبار 
ال ما نع ان ا ر لاعن كبا ع ا 
الآخزة يما اء ولكن ههنا مال وهي أنه تكن المحافظة 
علق الواوه فى هنا المكان بحسم ثم ذلك يدعو يما شاف 

وظاهر كلام المؤلّف: أنه لا يدعو بغير ما وَرَدَه سواء قلنا: 
إن المراد ما وَرَدَ بجنسه أو قلنا : ما ورد بعينه» ي 

فق أمورو الد مقن أن" شرل الهم أرزقني بيت واسعاً 1 للم 

أرقي زوجة جميلة» أو: الهم أرزقني 7 كثيراً: أو: الهم 
أرزقني سيارة مريحة» وما أشبه ذلك؛ لأن هد لن ار 
الذقياء حتئ قال بعض الفقهاء رحمهم الله: لو دعا بشيء مما 
يتعلّق بأمور الدنيا بطلت صلا الكو ea‏ 


)۱( «الروض المربع مع حاشية ابن قاسم» ۷٦/۲(‏ - ۷۷). 


والصحيح”': أنه لا بأس أن يدعو بشيء يتعلّق بأمور 
الذنياء وذلك لن الدفاء تممه او ولو كان يامون الدنيان 
وليس للإنسان ملجأ إلا اللهء وإذا كان الرّسولٌ يل يقول: «أقربٌ 
ما کون الد ِن ر وهو ان بويقول ا الوذ 
فأكثروا فيه مِن الدُّعاء فَقَمِنُ أن يُستجاب لكوم" ويقول في 
حديث ابن مسعود لما کر التَشْهّدَ: : ثم لبر فش الدعاف ها 
2 لفسا لا يجد نفسه مقبلاً 0 الإقبال عن الله إلا 


ا 0 


وقد جاء في الحديث عن الرَسولٍ عليه الصَّلاُ والسَّلامٌ : 
«ليسأل أحذكم . ربّه حاجته كلها حتئ شع م تغله»“ وشِشع التّعل: 
يتعلّق بأمور الدّنيا لا كك اناع بعد الشيل ييا 
شاء من خير الذّنيا والآخرةء وأجمع ما يدع به في ذلك : «ريّنا 
آتنا في الذنيا حسنة وفي الآخرة حسنةء وقنًا عذابَ النّار» فإن هذه 
ابلا والآخرة. 


0 أو اس أَغفِرٌ لفلان؟ - 


.)424/9( «المجموع؟‎ )1١( 

(؟) أخرجه مسلمء كتاب الصلاة» باب ما يقال في الركوع والسجود .)5١15( )٤۸۲(‏ 

(۳) تقدم تخريجه ص(۸۷). )٤(‏ تقدم تخريجه ص(1١15١).‏ 

(5) أخرجه الترمذي» كتاب الدعوات» باب ليسأل أحدكم ربه حاجته كلها )۳٠٠٤(‏ 
(۸) وقال: «حديث غريب» من طريق قطن البصري عن جعفر» ومن طريق 
صالح بن عبد الله عن جعفر قال: «وهذا أصح من حديث قطن». 


الجواب: يجوزء لأن هذا دعاء؛ لأن الرسول ڪيل ثبت عنه 
أنه في نفس الصّلاة دعا على قوم معينين» ودعا لقوم معينين»؛ 
فدعا للمستضعفين في مكة ودعا على الطغاة في مک لكنه 
هي عن الدّعاء على الظغاة ا 


لكن؛ لو دعا لشخص بصيغة الخطاب فقال مثلاً: عَمَرَ الله 
لك يا شيخ الإسلام ابن تيمية. فالفقهاء يقولون: تبطل”"؛ لأنه 
أتئ بكاف الخطابء والخطابٌ لا يجوز في الصَّلاة؛ لأن 
ال را «إِنَّ هذه الصَّلاةً ةَ لا يصلّحٌ فيها شيء من كلام 
الئاس" ولم د يستثنوا إلا النبِىَ بي قالوا: إنك تخاطبه : «السّلامُ 
عليك أيّها ال أما غيره فلا تأت له بكاف الخطاب مطلقاًء 
ولكن هذا القول في النَّمْس منه شيءء 3 لأنك إذا قلت: 
عَم الله لك يا فلان؛ وأنت تُصلّيء فإنك لا تشعر بأنك تخاطبه 
أنذا ولك تش باتك مح اة الاستحضار حتى كأنه 
أمامك» وند يت عن ا أنه قال حين تقلت عليه اتان 
«ألعنك بلعنة الله التَّامّة”* فخاطبهء فبعضهم قال: إن هذا الحديث 


)١(‏ أخرجه البخاري؛ كتاب الجهاد والسيرء باب الدعاء على المشركين بالهزيمة 
والزلزلة (۲۹۳۲)؛ ومسلمء كتاب المساجد» باب استحباب القنوت في جميع 
الصلوات إذا نزلت بالمسلمين نازلة .)۲۹٤( )٦۷٥(‏ 

(۲) أخرجه البخاري» كتاب المغازي» باب لس لك بن الْأَثر مَنْ4 (5079)؛ 
ومسلم» الموضع السابق (5/ا5) (595). 

(۳) «منتهيل الإرادات» (۲۲۱/۱). 

.)۴۳( )٥۳۷( أخرجه مسلمء كتاب المساجد» باب تحريم الكلام في الصلاة‎ )٤( 

(5) أخرجه مسلمء كتاب المساجدء باب جواز لعن الشيطان في أثناء الصلاة )٥٤١(‏ 
(4). 


قبل تحريم الكلام» وبعضهم يؤرّله» ولكن في كلا الجوابين نَظْرٌ. 

فالذي يظهر: أن خطاب الآدميين المنهئ عنه: أن تخاطبه 
المخاطبة المعتادة» فتقول مثلاً : باافلان ال فهذا كلام آدميين 
تبطل به الصَّلاةء لکن شخصاً يستحضر شخصاً ثم يقول : غَمَرَ الله لك 
يا فلان» فكون هذا مبطلاً للصَّلاةٍ فيه نَظْرء ولکر ور لدل 
أن تقول: غَمَرَ الله لك» فقل : الله أغفِر له فهذا جائز بالاتفاق. 

قوله: «ثم يُسِلّمِ عن يمينه» أي : بعل التشهّد ال ل 
عن يمينه وعن يساره» فيقول» عن يمينه: «السَّلامُ عليكم 
و الله)» وعن يساره: «السّلام عليكم وهم لوهذ 
خطاب» لكنه خطات يخرج به من الصّلاةء بخلاف الخطاب 
الذي يكون في أثناء الصّلاة. 

مسألة: إذا قيل: على مَنْ يُسلَمِ؟ 

فالجواب: يقولون: إذا كان معه جماعة فالسَّلام عليهم»› 
وإذا لم يكن معه جماعة فالسّلام على الملائكة الذين عن يمينه 
وشماله يقول: E‏ 

وإذا سَّلَّمَ الإنسانُ مع الجماعةء هل يجب على الجماعة أن 
دوا غليه؟ 

الجواب: لاء وإن كان قد روئ أبو داود أن النبي يله 
أمرهم أن ردا على الإمام» و بعضهم عل عض ا 
)١(‏ أخرجه أبو داودء كتاب الصلاةء باب الرد على الإمام (١١٠٠)؛‏ وابن ماجه»ء 


كتاب إقامة الصلاة» باب رد السلام على الإمام )۲۲(؛ والحاكم (1/ يه 
وقال : (صحيح اللإسناد» ووافقه الذهبى. 


باب صفة الصلة 


e 7‏ 6 کا و 8 ساس هم رر ا 
السلام عليكم ورحمه اللهء وعن يَسَاره كذلك oosoeneennen‏ 


أن" يسلموا كما سلم يعد أتتهاء ستلامه» یکرت سلا یچم يعده کا 
عليه وليس مراده أن يقولوا : عليك السلا لان ذلك ينافي 
عمنهم ا وأما قوله: 'ويُسلّم بعضهم على بعض) 
فمراده أن كل لاح يفول السّلامِ عليكم» فكل واحد يُسْلّم على 
الآخر بهذا اللفظ ؛ فاكتفل بسلام الثاني عن الرَد؛ هذا هو أقرب 
ما يقال في رَد هذا السلا ولا شَكّ أن المأمومين يُسِلّم بعضهم 
عا عن زود ا جنات ل كلالح اكوا مساوم يتما قازرا 
يرفعون أيديهم يُؤْمِنُون بها قال : علا زاود بأيديكم كأنها أذناتٌ 
خيل شمْسٍ؟ إنما كان يكفي أحدكُم أن يه يضع يده علئ فخذه» ثم 
عل أخيه 0 0 ت وشا 
E‏ والله أعلم . 

قوله: «السلام عليكم ورحمة ألله» 0 شرخها عند شرح 
التشهدا" . 


قوله: : «وعن كيار كذلك» أي : فقول «السّلام عليكم 
ورحمة الله) . . وهنا بحت في السَّلام : 

أولا: لو قال: سلام عليكم بدون (أل) هل يجزئ؟ 

الجواب: نعم» لكن الستة أن يكون ب(أل) فيقول: «السّلام 


علیکم» . 


(1) أخرجه مسلمء كتاب الصلاة» باب الأمر بالسكون في الصلاة والنهي عن 
الإشارة باليد ورفعها عند السلام )۳1( (1۰(. 
(۲) انظر: ص(59١).‏ 


هه و هه هه وه هه هه و وهو وه وهو همه هوه هه وهو و و موه و ووه ةو وم و وهم وو ووو وأو وم وو و٠١٠٠‏ .5 


ثانياً: لو جاء بالإفراد فقال: «السّلام عليك ورحمة الله»» 
فإنه لا يجزئ» لقول النبي كلِ: «من عَمِلَ عملاً ليس عليه أمرنا 
فهو رَد وَلؤْجُود القَرْقِ بين الإفراد وبين الجمع. 

الثاً: لو قال: «السَّلام عليكم» فقطء فهل يجزئ؟ 

فوشن ين العلا" : 

منهم من قال: لا يجزئ» وهو المذهب”" 

ومنهم مَّن قال: یجزئ؛ وهو رواية عن اخ لآم قد 
ورد في حديث جابر بن سَّمُرَة قال: اصَلَّيت مع رسول الله ا 
RS‏ فلنا نبا يفاك السلام عليكي اد 
عليكم. . .“ . بدون ذْكْرٍ «ورحمة الله» وعلئ هذا فيكون قوله: 
الورحمة الله سن وليس بواجب. 

رابعاً: هل يزيد في ذلك فيقول: السَّلام عليكم ورحمة الله 
وبركاته؟ 


قال: الأفضل ألا يزيد» وهو ا 1 0 
أحمد"» لا في التسليمة الأول» ولا في التسليمة الثانية. 


۶ ع ع 4 چ 
وذهب بعضٌ أهل العلم: إلى أن يزيد في التسليمة الأولى 


(1) تقدم تخريجه (50). (۲) «المغني» (؟5149/5). 

(۳) «منتهيل الإرادات» (۲۲۱/۱). (6) «الإنصاف» ("7//ا5ة). 

(9) أخرجه مسلمء كتاب الصلاة» باب الأمر بالسكون في الصلاة والنهي عن 
الإشارة باليد ورفعها عند السلام .)١١١( )٤۳١(‏ 

(5) «المغني» .)۲٤١/۲(‏ 0) «متتهيل الإرادات» (۲۲۱/۱). 
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es‏ دون الثانية» فيقول في الأولى: «السَّلام عليكم 
وو الله وبرکاته»» دفي «السلام عليكم ورحمة الله» 
الحديث أخرجه أبو ا وان الحافظ ابن حجر: إن إسناده 
١ 3‏ - م 
خامساً: لو أقتصرٌ على تسليمة واحدةٍ فهل يجزئ؟ 
الجواب: هذا أيضاً موضع خلاف بين العلماء" 
من قال: يجرىئى؛ لحديث عائشة: «وكان يحتم الصّلاة 
بالسل > وعذا فط عطاق يضدق بواخدة: 
ومنهم مَن قال: لا يجزئ؛ لأن «أل» ذ في «التسليم» للعهد 
الذهني› ا بالتسليم بالمعهود د وهو «السلام علیکم ورحمة اللّه) 
عن اليمين: > و«السلام عليكم ورحمة الله؛ عن اليسارء وهذا هو 
المشهور من مذهب الحتايلة > واستدلوا لذلك: 
١‏ - بقوله 5: eS‏ يده عل 
0و 
فخذه ويسلّم علیٰ أخيه من على د يمينه ومن عل شماله» وقالوا: 
إن ما دون الكفاية لا 7 مجزياً. . 
البوادي». وارب 0 ل وقوله: «صلُوا كما 
ل لال علا أنه له ل ا 
)1( أخر جه أبو داودء كتاب الصلاة» باب في السلام (۷). 
)۲( «المغني» «(YEE _ YET/Y)‏ «المجموع) (EY _ CTY /Y)‏ 
(۳) أخرجه مسلمء كتاب الصلاة» باب ما يجمع صفة الصلاة .)۲٤١( )٤۹۸(‏ 
(6) «منتهئ الإرادات» (۲۲۱/۱). )٥(‏ تقدم تخريجه ص‌(۲۰۹). 
(7) تقدم تخريجه ص(۲۷). 


وقال بعض أهل العلم: تجزئ واحدة في النفل دو 
الفرض ”2 ؛ لأنه وَرَدَ عن النبئّ عليه الصّلاة والسّلام «(أنه تلم ف في 
الوتر 5 تشلهت ‏ واحدة E‏ وا إن التّفل قد يُحْمّف 
فيه ما at‏ 

فهذه أقوال ثلاثة . والاحتياط فيها أن يُسلّم تسليمتين؛ لأنه 
إذا سَلّم مرّتين لم يقل أحدٌّ يِن أهل العلم إن صلاتك باطلة» ولو 
سلَّمٌ مرَّة واحدة لقال له بعضٌ أهل العلم: إن صلاتك باطلة. 
ومن المعلوم أن النبيّ كل أمر بالاحتياط فيما لم يتضح فيه 
الدّليل» فقال عليه العلا «الحلال بين والحرام بين 
ونما امور مشتبهات» فمنِ تق الشّبهات اترا لدينه وعرضيء 
ومن وَقَعَ في الشبهات ني احرا ۹ 

وقال عليه الصَّلاهٌ هُ والسَّلام : لدع اواك ا 
رمت وأنت إذا أتيت بِالتَّسليمةٍ الثانية فقد أتيت بِذِكْرٍ تتقرّبُ 


)۲( ارات الترمذي» أبواب الصلاة» باب ما جاء في التسليم في الصلاة (595)؛ 
وابن ماجهء كتاب إقامة الصلاةء باب من له تسليمة واحدة (919)؛ وابن 
خزيمة (۷۲۹) وصححه؛ والخاكم )۲۳١/١(‏ وصححه على شرط الشيخين 
ووافقه الذهبى. 
وعند-الإمام اخ عن عائشة رضي الله عنها بلفظ: «ثم يجلس فيتشهد ويدعو ثم 
يسلم تسليمة واحدة السلام عليكم يرفع بها صوته حت يوقظنا» (2)7757/5 
وصححه الألبانى رحمه الله فى «الإرواء» (۳۲/۲). 

© غر لازي كنات اليما بات فصل ناسغرا ليه 60+ ومست 
کتاب المساقاة باب أخذ الحلال وترك الشبهات )١699(‏ (ل/ا١٠).‏ 

(6) أخرجه الإمام أحمد (١/*٠٠۲)؛‏ والترمذي» كتاب صفة القيامة )۲١٠۸(‏ وقال : 
«حديث حسن صحيح»؛ والحاكم وصححه (۲/ ۱۳). 


باب صفة الصالة 


۳ كك 
وإِنْ گان فِي ثلَائِيّةٍ أو رُبَاعِيةِ نَهَضّ مُكَبّراً بَعْدَ التَّمَهُدٍ 


به إلى الله عزَّ وجلء وتَسْلَّمُ به مِن أن يُقال: إن صلاتك باطلة. 

على أن الذين قالوا بوجوب التسليمتين في الفرض والتّفل 
SOG‏ والسلام قب ين 
قال فيه: : إلا كان يكفي E‏ ا 
ال ولكن هذا الاحتمال فيه نظر؛ لأن الأصل في فِعْلٍ 
الرسول ي التشريع وعدم النسيان» ولا سيما أنه سلّم واحدة 
تلقاء وجهه على خلاف العادةء مما ندل عل أنه ارادا قدا 
لكن كما قلت: الاحتياط أن يُسلّمَ مرّتين في الفرض والتّفل. 

قوله: «وإن كان في ثلاثية, أو رباعية» «ثلاثية) 5 
المغرب» «رباعية» مثل الظهرء والعصرء والعشاء. 

قوله: «نهض مكيّرأ» مكبرا : حال مِن فاعل «نهض»؛ يدل 
عل أنه يكون التكبير في حال النهموض» وهو كذلك؛ لأن جميع 
ا ا قان م ماين لكين . 

قوله: «بعد التشهد الأول» التشهد الأول إينتهي عند قوله : 
اشد أن ا إله إلا الله؛ وأشهد أن مدا عله ی 
وظاهر کلام الولف أنه لا يرفع يديه؛ لأنه لم يذكرهء وهذا 

هو المشهور من المذهب” : أنه لا يرفع يديه إذا قام مِن 
التشهد الأول؛ لن مواد ضع رفع اليدين عل المذهب ثلاثة 


000 تقدم تخريجه ص‌(۲۰۹). (۲) «منتهيل الإرادات» (۲۱۸/۱). 


کل كتاب الحلا 


ما بَقِيَ کالثانية نة بِالْحَمْدٍ وَقَم» eee E e‏ 


فقط : عند تكبيرة الإحرام» وعند الركوع» وعند الرّفع منه . 

ولكن الصّحيح: أنه يرفع يديه؛ لأنه صَحَّ عن ابن عمر 
رضي الله عنهما عن النبيّ ر . 

ولأنه أنتقال مِن نوع إلى نوع آخر في الصّلاةء فإن الركعتين 
الأوليين يُشْرِع فيهما ما لا يُشرع في الرّكعتين الأخريين» فصار مِن 
الحكمة أن يميّز هذا الانتقال بالرّقع» كأنه صلاة جديدة؛ لتميزها 

عن الرّكعتين الأوليين. 

وعلئ هذا؛ فمواضع رَفْع اليدين أربعة: 

عند تكبيرة الإحرام» وعند الركوع؛ و الرّفْع منهء وإذا 
قام من التشهّدٍ الأول. ويكون الرّفعُ إذأ أستتم قائماً؛ لأن لفظ 
لبت أبن عم «وإذا قام من الرّكعتين رَفَعَ e‏ > ولا يَصدّق 
ذلك إلا إذا أستتم قائماًء وعلئ هذاء فلا يرفع وهو جالس ثم 
ينهض» كما توهَّمَّهُ بعضهم» ومعلوم أن كلمة «إذا قام» ليس 
معناها. حي ته ؟: إذ إن بينهما فرعا : 

ولا رَفْعّ فيما سوى ذلك. 

قوله: «وصلّئ ما بقي كالئَّانية بالحمد فقط»: أي: كالركعة 
الثانية» أي: فليس فيه تكبيرة إحرام» ولا أستفتاح» ولا تعوّذء 
ولا تجديد نيّة» وتمتاز هاتان الرّكعتان عن الأوليين» بأنه يقتصر 
فيهما على الحَمُْدء وأنه يسر فيهما بالقراءة في الصلاة الجهرية» 
فهما ركعتان مِن نوع جديد. 


(۲()۱) أخرجه البخاري» كتاب الأذان» باب رفع اليدين إذا قام من الركعتين (079. 


© مه ههه هه م ههه ههه هو هوم ووو وو ووه وو وو همود همهو ووه ووو وو همه م مو وم وم. .موده 


وقوله: «بالحمد فقط» أي: بالفاتحة لا يزيد عليهاء وهذا 
هر مُقتضئ حديث أبي قتادة رضي الله عنه الثابت في «الصحيحين؛ 
أن النبي كَل كان يقرأ ذ فى الركعتين الأخريين بفاتحة الكتاب 
0 ولكن اذى تيت أبي سعيد الخدري ما ندل غدق أن 
الركعدين الأخريين يقرا ها + لأنه ذكر أن الرسول غلبه الكئلاة 
والسّلام كان يقرأ في الرّكعتين الأوليين بسورة» ولا يطوّل الأولى 
عا و بال ف الأ رمد د 

وهذا يذل غل أنه حمل ال ركن الأولنين سوا وال كتين 
الأخريين سواء. 

لكن بعض العلماء رجح حديث أبي قتادة؛ لأنه متفق عليه» 
وحديث أبي سعيد في مسلمء ولأن حديث أبي قتادة جَرَّمَ به 
الرّاوي» وأما حديث أبي سعيد فقال: «حزرنا قيامه» أي: 
ا وفَرق بين من يجزم بالشيء وبين من يخرّصٌه 


وهذا ا مش عليه کک 


فيّقال: إن الرسول يك أحبانا E‏ نان حلب كني 0 
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سعيد» اانا يمعل ما ندل عليه حديث أبى قتأدة» لأن الصلاة 


(1) أخرجه البخاري» كتاب الأذان» باب يقرأ في الأخريين بفاتحة الكتاب» 
(VV‏ » کتاب الصلاة باب القراءة : في الظهر الس 1 .)١65(‏ 


0 «الإنصاف» n‏ 0°( . () «منتهل اا ۸/۷). 


كتاب الصلاة 


8 5 د د 
ليست واحدة حتى نقول: فيه تعارض» بل كل يوم يصلي 
الرسول بي حمس مرّاتء وإذا أمكن الجَمْعٌ وَجَبَ الرّجوع إليه 
قبل أن نقول بالتسخ» أو بالترجيح . 

قوله: «ثم يجلس في تشهده الأخير متورّكاً»» أي: إذا أتى 
بما بقي إما ركعة إن كانت الصَّلاةٌ ثلاثية» وإما رک إن كانت 
رباعية جُلَْسَ ذ فق العشين الدخير هشور كا . 

وكيفية التورك : أن يُخْرِجَ الرّجِلَ اليُسرئ يِن الجانب الأيمن 
مفروشة» ويجلس على مقعدته على الأرض» وتكون الرّجل اليُمن 
منصوبة"!" . وهذه إحدى صفات التورّك. 

الضقة الثاتية:- أن شر القدمين جميعا + وير همها من 
لانت الأ 

الصفة الثالثة: أن يفرش اليمنىء ويدخل اليُسرى بين فخذ 
وساف الرجل ال 

كل هذه وردت عن النبيّ بيه في صفة التورّكء وعلئ هذا 
فقول غ أن عل الئان هذا ع ف وعدا م نناء ع 
القاعدة التي قعّدها أهل العلم وهي: أن العبادات الواردة على 
وجوه متنوّعة؛ ينبغي أن يفعلّها على جميع الوجوه الواردة» لأن 
هذا أبلغ في الاتّباع مما إذا أقتصر على شيء واحد. 
)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الأذان» باب سنّة الجلوس في التشهد (858). 
(۲) أخرجه أبو داود» كتاب الصلاةء باب من ذكر التورك في الرابعة (9585)؛ 

والبيهقي 1/0 وابن حبان في الصحيحه) .)١1851/(‏ 


(۳) أخرجه مسلمء كتاب المساجد. باب صفة الجلوس .)١١5( )٥۷۹(‏ 
)٤(‏ امجموع فتاوئ شيخ الإسلام» (۲۲/ ۳۳۷). 


وعلِمَ مِن قوله: «في تشهّده الأخير» أنه لا تورك إلا في 
الد الا عن من لاز دات تشن والمراة اليد الأخيز 
الذي يعقبه السَّلامء وقولنا: «الذي يعقبه السّلام» أحترازٌ مِن 
التشهّدٍ الأخير الذي لا يعقبه سلام» كما لو سبق المأمومٌ بركعة» 
سي الأخير؛ فإنه لا يتورّك لأن تشهّدّه هذا 

لا وهي أنه يجب على الإنسان الذي يفعل 
هذه العبادات ا أن يكون على يقين منهاء فان فنك رج 
ال ما ا حديث ابن عباس في التشهّد'' وحديث 
ان محرد .ها عفن الاحعلذف اجا يتم انان ها 
جاء في حديث ابن عباس» وحينئذ يقتصر على الذي يعلم» كما 
قلنا في القراءات الواردة في قراءة القرآن الكريم؛ إذا كنت حافظاً 
لها مجيداً متقناً لها فالأفضل أن تقرأ بهذا مرّة» وبهذا 0 مالم 
يكن يحصرة العرامء وأما إذا كنت غير مجيد لها فإنك تقتصر على 
ما تعلم؛ لثلا تخلّط في القرآن» وهكذا العبادات. 

قوله: «والمرأة مثله» أي: مثل الرّجل؛ لعدم الدليل على 
التفريق بين الرَّجُل والمرأة» والأصل فى النساء أنهن كالرّجال فى 
الأحكام» كما أن الأصل في الرّجَال أنهم كالنّساء في الأحكام. 

ولهذامن: قذَف:زعلذ ترت عليه خد القذف». كنا لو قذف 
e‏ آية 0 كال تعالئ: ولد مون 
لصتت ثم لر باو باريعة شہلاه ايدو كيين جلدة ولا فيلو لم س 


(۱) تقدم تخريجه ص(١1١).‏ - (۲) تقدم تخريجه ص(151١).‏ 


ر وو ee‏ 


26 وليك هم الْقَسِفُنَ (© إل أل توأ من بعد ذلك ولوأ [النور: 
٤‏ 0] وقال النبئ يكل ذ في المُوبقّات: «وقَذْف المُحْصَنَاتٍ 
العّافللات المؤمنات(1) : 

فالأصل أشتراكُ المكلّفين مِن الرّجَال والنّساء في الأحكام؛ 
إلا ما قام الدَّلِيِلُ عليه. مثل: الولاية العامة كالإمارة» والقضاءء 
وما أشبهه. فهي خاصّة ة بالرّجال» لک درل المرأة إمارة 
محدودة» كما لو سافرت ت مع نساء وصارت أميرتهنّ في السَّفرء 
وكمديرة المدرسةء وما أشبه ذلك. 

5 ولجن E‏ أ أن E‏ - تضم نفسها في 
يشرع للرّجل مجافاة العضدين عن الجنبين » وفي ال 0 
مجافاة العضدين عن الجنبين» والفخذين عن الساقين. 

والمرأة لا تجافى» بل تضم نفسّهاء فإذا سَجَدَتُ تجعل 
بطتّها على فخذيهاء وفخذيها على ساقيهاء وإذا ركعث تضم 
يديها . 

والدّليل على ذلك: القواعد العامة فى الشريعة» فإن المرأة 
ينبغي لها السّترء وضمها نفسها أستر لها مما لو جافت. 

هكذا قيل فى تعليل المسألة!. 

والجواب على هذا من وجوه: 


)1غ( أخرجه البخاري» كتاب الحدود» باب رمى المحصنات (1۸0۷)؛ ومسلمء 
كتاب الإيمان» باب الكبائر وآکبرها (89) .)١56(‏ 


أولاً: أن هذه عِلَّة لا يمكن أن تقاوم عموم النُصوص الدّالة 
على أن المرأة كالرّجل في الأحكام. لا سيما وقد قال النبى بل : 
ات كما رأيتموني ا فإن هذا الخطاب عام لجميع 
الرّجال والنساء. 

ثانياً: ن لو ا وا والغالتٌ والمشروع 
للمرأة أن تُصِلَّى وحدها في بيتها بدون حضرة الرّجالء وحينئل لا 
حاجة إلى الانضمام ما دام لا يشهدها رجال. 

ثالثاً: أنهم يقولون: إنها ر يديها» في مواد ضع الرَّفْعء 
ورَفع”") البنين أقربٌ إلى التكشّف مِن المجافاة» ومع ذلك 
يقولون: يسن لها رَفُعٌ م اليدين ؛ لان الأصل تساوي الرّجَال الان 
في الأحكام. 7 

فالقول الرّاجح: أن المرأة تع كما يصن الرّجْلَ في كل 
شيء » فترفع 0 وتجافي » وتمد الظهر في 8 الركوع» وترفع 
بطتها عن الفخذين» والفخذين عن الساقين في حال السجوة: 

قوله: «وتسدل رجليها في جانب يمينها» يعني: أنها تخالف 
الرّجل في كيني الجلوس؛ ٠‏ فلا تفترش» ولا تورك ؛ ولكن تسدلٌ 
ا ا Ns‏ علي أنه 
تفعل كما يفعل الرّجل تفترش في الجلوس بين السّجدتين» وفي 
التشهدِ الأول» وفي التشهِدِ الأخير في صلاة ليس فيها إلا تشهد 
واحدٌء وتنورّك في التشهدٍ الأخير في الثلاثية والرباعية. 


(۱) تقدم تخريجه ص(۲۷). (۲) «المغني» (۱۳۹/۲). 


وعلى هذا؛ تكون المرأةٌ مساوية للرَّجُل فى كيفية الصّلاة. 

أنتهئ المؤلّت ‏ رحمةٌ الله من الكلام على صفة الصّلاة 
ولكن لم يذكر رحمة الله ماذا يقول بعد السّلام مِن الصّلاة؛ لأن 
الكتاب مختصرء ولكن ينبغى أن نعرف ماذا يقول الإنسان بعد 
السّلام من الصّلاة. 

فيقول إذا ا أستخفر الله ثلاث رات ى : أطلبٌ 
من الله المغفرةً. وإنما شرع للإنسان سؤال المغفرة بعل أداء هذه 
العبادة العظيمة؛ لأنها جديرة بالاعتناء والاهتمام. 

وكثيرٌ من الناس يُفرّط فيهاء إما بالمشروعات الظاهرةء أو 
بالمشروعات الباطنة . ففي المشروعات الباطنة يفرط تفريطأ كثيراً 
فيستولي الوسواسٌ على صلاته أو أكثرهاء وما أكثر الذين يُصلُون 
بظواهرهم لا ببواطنهم› وفي المشروعات الظاهرة أيضاً لا يخلو 
الإنسان من تقصير أو تجاوزء ريمأ يفص رقي وضع اليدين) أو في 
أستواء الظهر مع الرّأس في الرُكوع. أو في التّجافي» اريخ نلك 
ورئما یکول منه تجاوزٍ بالحركات» كما يشاهد من د الو 

وهذا کله من الشيطان يُذكرٌ الإنسان اي وإذا أنتهول من 
الصّلاة أنساه إيّاه» حتى تأتي الصلاة الثانية ثم يذكرهء ولهذا يذكر 
أن رجلا حاء إل أن ةوقال اه 0 وكذاء فقال له: 
(۱) لما رواه ثوبان قال: «كان رسول الله ك إذا 00 ستغفر ثلاثاً 

وقال: اللهم أنت السلام» ومنك السلام تباركت ذا الجلال والإكرام» 


أخرجه مسلم» كتاب المساجد» باب استحباب الذكر بعد الصلاة (091) .)٠١١(‏ 
وفي رواية: (يا ذا الجلال والإكرام) الموضع السابق )٥۹۲(‏ (175). 
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أذهث فَصَلَء فذهب الرَجُل وصَلَّىْ؛ فتذكّر؛ لأن الرسول كلل 
أخبر بأن الشيطان يقول للإنسان فى حال صلاته: «أذكرٌ كذا». 


نأبو وة رمه الله - أستنبط مِن هذا الحديث: أن 
الصَّلاةَ سببٌ للتذكر. 


والمهم أن الاستغفار بعد السّلام له تاس عظيمة. 


ن جبر التقصير والخلل في الصّلاق فتسأل الله المغفرةً. 


eT‏ أن يخيِمَ عمله بالاستغفارء وأن يخم عَمرَّه 
بالاستغفار» أما العْمْرٌ فقد قال الله تعالل لرسوله عليه الصلاة 
والسلام: لدا 1 نص أي ۾ وَألمَنْحَ © eS RE:‏ 
ُو ف وین الله وها (© ميخ يمد ديك انتقو ِنَم ڪان 
وا 9 [النصر] قال ابن عباس رضي الله عنهما: هذا نعي 
رسول الله كلل وال ما أعلم منها إلا ما : تقول وقال 
النبئّ كله : ١خَبّرَني‏ ری أني شارف علامة في آمتي» فإذا رأيتها 
اکت من قول: سبحان الله وبحمده ا الله وأتوب إليه» 
فقد رأيتهاء إا جه فصر آلو و والمتح 49 د فح مكةء 
00 أَلنّاسَ يحون في دين اللہ © س مد ريك 

فة کم كان انا ©4 فجاء 8 ضر الله والفتحٌ. 
را العلامةً ولهذا كان يُكثر عليه الصَّلاةٌ 0 بعد ذلك أن 


ا 


؛)١١۳١(‎ .. أخرجه البخاري» كتاب السهوء باب إذا لم يدر كم صلى.‎ )١( 
.)۸۳( )۳۸۹( ومسلم» كتاب المساجد» باب السهو في الصلاة والسجود له‎ 

(۲) أخرجه البخاري» كتاب التفسير» باب قوله: ضيح بحل رب . . .4 .)٤۹۷۰(‏ 

(۳) أخرجه مسلم» كتاب الصلاة؛ باب ما يقال في الركوع والسجود .)77١( )٤۸٤(‏ 


يقول فى ركوعه وسجوده : «سبحانك اللهك ؛ رينا وبحمدك› اللَهمَ 
أ ل 

ثم يقول بعل الاستغفار: الهم أت السَّلامَ ومنك السّلامء 
تباركت يا ذا الجلال والإكرام ل والمئاسية في هذا ظاهرة. 
كأنك تقول: 00 أنت انلام فسلَمْ لي صلاتي من الرَّد 


والنْقُصء لأن الصَّلاةً وقد لا ثقبل» قد تلف ويُضرب بها 
وجه صاحبها والعياذ 0 وقد تقبل» وما أربح الذين قبل الله 
صلاتهم ! 


2 
ثم يقول ما وَرَدَ من الذكر. 
وال ت كد الاتهنانة وه اللي انك اللا متف 
يب ب ر» وقو م 

السَّلامُ» لا أعلم فيه ستةء فإذا قَدَم شيئا عل شيء فلا حَرَجَ . 

والمهمٌ أن يحرص الإنسان على ما وَرَدَ عن النبيٌ عليه 
الصَّلاة والسّلام في هذا الباب» ومنه التسبيح والتحميد والتكبير 
وقد وَرَدَ على عدَّة أوجه: 

الوجه الأول أن يقول: «سبحان اله» ثلاثاً وثلاثين» 
و«الحمد لله) ثلاثاً وثلاثين» و«الله أكبر» ثلاثا وثلاثين» ويختم 
بلالا إله إلا الله وحده له شريك له» له الملك وله الحمد وهو 
عل کل شيء قدير) فتكون 0 
الوجه الثاني أن يقول: ((اسبحان الله ) ثلاثاً وثلاثين» 


(۳) أخرجه مسلمء كتاب المساجد» باب استحباب الذكر بعد الصلاة (/091) .)١45(‏ 


و«الحمد لله) ثلاثاً وثلاثين» و«الله أكبر) ابا وثلاثين» فيكون 
الجميع ية“ . 

الوجه الثالث أن يقول: «سبحان اله» عشراًء و«الحمد لله) 
عشراً و«الله أكبر» عشراًء فيكون الجميع ثلاثين . 

الوجه الرابع أن يقول: «سبحان الله والحمد للهء ولا إله 
إلا الله» والله أكبر»؛ خمساً وعشرين مرّةء فيكون الجميع و(" . 

وهذا الاختلاف من اختلاف التنوع» وقد مر علينا أنه ينبغي 


للإنسان في العبادات الواردة عل وجوه متنوّعة أن عل هذا تازه 
وهذا قارد وذكرنا فوائد ذل( وينبغعى أنشياً أن يقرأ آية 


الكرسيئّ؛ لأنه روي فيها أحاديث عن النبى يي“ لكن إن صخت 


() أخرجه مسلم» في الموضع السابق (095) .)١55(‏ 

(؟) أخرجه الإمام أحمد (۲/ ٠١١‏ - ١٠٠)؛‏ وأبو داود» كتاب الأدب» باب التسبيح 
عند النوم (2055)؛ والترمذي» أبواب الدعوات» باب ما جاء في التسبيح 
والتكبير والتحميد عند المنام )٤۱١(‏ وقال: ااحديث حسن صحيح)»؛ وابن 
ماجه» كتاب إقامة الصلاة» باب ما يقال بعد التسليم (457). 

(م) أخرجه الإمام أحمد »۱۸٤/٥(‏ ١9١1)؛‏ والنسائي» كتاب السهوء باب نوع 
اخر من عدد التسبيح (۳۱)(؛ والترمذي» كتاب الدعوات» باب 
التسبيح والتحميد والتكبير في دبر الصلوات )۳٤١۳(‏ وقال: 
صحيحا . 

(:) انظر: ص(۳۰). 

(ه) أخرجه النسائي في «السنن الكبرئ»» كتاب عمل اليوم والليلة» باب من قرأ آية 
الكرسي ذبر كل صلاة (1914)؛ وصححه المنذري في «الترغيب والترهيب» 
(TY)‏ 

وقال ابن عبد الهادي : احديث صحيح». «المحرر» (۲۷۸). 
وقال ابن كثير: «إسناده على شرط البخاري». «التفسير» .)5514/١(‏ 


مم سس كتاب الحلا 


يكره في الصّلاةٍ اليِماتهء a‏ 


فقد وقعت محلهاء وإن لم تكن صحيحة فهي زيادة جرز 
للإنسان» لأن قراءة «آية ا يحفظ الإنسان من الشياطين» 
وكذلك: تل هر اله صد ©4 وطثل أذ برب اتان ©) 
وق أعوة برب الاس ©“ ومن أراد بَسْط هذا فليرجع 
إلى الكتب المؤلفة فى ذلك مثل كتاب «الأذكار» للنووي» 
وكتاب ا الصيت» ا القيم» وهو كتاب مفيد؛ - لآنه 
تا الله - ذَكرَ فيه فوائد اکر وذَكَرَ فيه فوق مِنَّهَ فائلة 
من فوائد الذكر. 
قوله: «ويكوة في الصلاة التفائّة» «التفات» نائب فاعل» 
يعني : : یکره للمصلّي أن يلتفت؛ لأن النبي ية سئل عن الالتفات 
فى الصّللاة فقال* فراعتلا لةه الفيظان مق ضصيلاة 
اعد أئ: سرقة ونهب» يختلسه الشيطان من صلاة العبد» 
وقال لأنس بن مالك: «يا بُنىَ» إِيّاك والالتفات في الصّلاةء فإنه 
)غ0( أخرجه الإمام أحمد 100/4« ¥1( وأبو داود» كتاب الصلاة باب 
في الاستغفار (۲۳١٠)؛‏ والنسائي» كتاب السهوء باب الأمر بقراءة 
المعوذات بعد التسليم أن الصلاة (۱۳۳۷)؛ والترمذي» أبواب فضائل 
القرآن» باب ما جاء فى المعوذتين فرت ۹۰( وقال: «حديث حسن 
غريب)؛ وابن خزيمة (٥¥0)؛‏ والحاكم (Yor/1)‏ وصححه على شرط 


(۲) أأخرجه البخاري» كتاب الأذان» باب الالتفات في الصلاة .)۷١١(‏ 


مَلَكَةء فن كان لا بُدّ ففي التطرّع لا في الفريضة(" ولأن 
الالتفات حركة لا مبرر لهاء والأصل كراهة الحركات في 
الصَلاةء ولأن في الالتفات إعراضاً عن الله عر ر وجل فإذا 1 
الإنسان يُصلي فإن الله له تعالى قبل وجهه» ولهذا حُرّمَ على المُصلَّي 
أن يتنځُعٌ قبل وجهه ؟ لأنه من سوء الأدب مع الله . 

ولكن إذا كان الالتفات لحاجة فلا بأس» فمن الحاجة ما 
جرى للنبيّ ب يوم حُنين حيث أرسل عيناً تترقّبُ العدوّء فكان 
النبيئّ كَل يُصلّي ويلتفت نحو الشَّعْبِ الذي يأتي منه هذا العين”") 
- والعين هو الجاسوس - ولأن النبيّ كله أمَرَ الإنسان إذا أصابه 
الوسواسٌ في صلاته أن يَتْفْلَ عن يساره ثلاث مرات» ويستعيذ 
بالله من الشيطان الرجيم”"» وهذا التفاتٌ لحاجة. 

ومن ذلك: لو كانت المرأة عندها صَبيِّها؛ وتخشول عليه؛ 
فصارت تلتفت إليه؛ فإن هذا مِن الحاجة ولا بأس به» لأنه عمل 
يسير يحتاج إليه الإنسان» ثم أَعْلَمْ أن الالتفات نوعان: 

١‏ التفات حسّي بالبدن» وهو التفات الرأس 


۲ - التفات معنوي بالقلب» وهو الوساوس والهواجيس التي 
ترد عل القلب. 


(1) أخرجه الترمذي» أبواب الوترء باب ما ذكر في الالتفات في الصلاة (584) وقال : 
«حديث حسن غريب»؛ وضعفه ابن القيّم رحمه الله [زاد المعاد] .)۲٤۸/۱(‏ 

(۲) تقدم تخريجه ص(79). 

(۳) أخرجه مسلمء كتاب السلامء باب التعوذ من شيطان الوسوسة في الصلاة 
)°( (058). 


سے ۲٣۹‏ 
وَرَفْمُ بَصَرِهِ إِلَى السَمَاء A‏ 


فالالتفات بالبدن سبق حكمّهء أما الالتفات المعنوي القلبى 
فون فى الل الى لا يتل ]نجل eee Oge‏ وها 
أقل السالم منها! وهو منقص للصلاةء ويا ليته التفات جزئي! 
ولكنه التفات من أول الصلاة إلى آخرهاء وينطبق عليه أنه 
اختلاسٌ يختلسه الشيطان من صلاة العبدء بدليل أن الرسول َل 
لما شكى إليه الرَّجْلَ هذه الحال قال له: «ذاك شيطان يُقال له: 
جنرب فإن أحسست به فاتفل عن يسارك ثلاث مَرّات» وتعوّذ 
بالله منه) . 
قوله: «ورفع بصره إلى السماء» أي: يُكره رَفْعٌّ بصره إلى 
السماء وهو يُصلي» سواء في حال القراءة أو في حال الركوع» أو 
في حال الرَّفْع من الركوع» أو في أي حال من الأحوال؛ بدليل 
وتعليل : 
أما الدليلء فلأن النبئ ية قال: الينتهينَ أقوامٌ عن رفع 
أبصارهم الل الا ء في الصّلاة؛ أو لتَحَطمَن أبصا م مع : 
إما أن ينتهواء وإما أن يعاقبوا بهذه العقوبة وهي : : أن تُخظف 
أبصارهم فلا ترجع إليهم. واشتد قوله َو في ذلك» ا أن 
الدّليل أقوى من المدلول؛ لأن الدليل يقتضي أن يكون رفع م البصر 
إلى السّماء ا فإن الأول كك كسس منه » وأشتدّ قوله فيه» 
کر عقوبة محتملة» وهي أن طف أبصارهم» ولا تزجع 
1 . ومن المعلوم أن التحذير عن الشيء لكر عقوبة یدل على 
أنه حرام» كما قلنا في قوله ككلك: «أمَا ‏ : يخشى الذي يرفع رأسَه 


.)5١(ص أخرجه مسلم وهو الحديث السابق. (۲) تقدم تخريجه‎ )١( 


قبل الإمام اتديخوّل اه راسة راس يعمارة أو تججل ضور 
ضور ما إن هذا دليل على تحريم مسابقة الإمام» وقلنا 
في قوله عليه الصَّلاه والسّلام : العشون صفوفكم أو ليخالقن الله 
س قلوبکم»"» إن فيه دليلاً على القول الرّاجحء وهو وجوب 
تسوية الصف . 


وهذا اا البصر إلى السماة ء لا يقصر دلالة عن 
دلالة قوله ميو : «أمَا يخشى الذي يرفع رأسّه قبل الإمام أن 
يحول الله رأسّه راس نَّ حمار» أو يجعل صورتّه صورةً جمار»» بل 
قد يكون أشدّ وأبلعٌ أن يرجع بصرٌ الإنسان إلى عمئ قبل أن يرتدٌ 
إليه . 


وأما التعليل: فلأن فيه سوء أدب مع الله تعاليل؛ لأن 
الل ن :يدايق الله» فينبغي أن يتأدّبَ معهء وأن لا يرف رأسّه» 
بل يكون خخاضعاء ولهذا قال عَمرو بن العاص رضي الله عنه: إنه 
كان قبل أن يُسْلِمْ يكره النبيّ كَلِ كراهةً شديدةً. حتئ كان يحب 
أن يتمكن منه فیقتله» فلما أسلّم قال : ما كنت أطيق أن أملاً عينيّ 
منه؛ إجلالاً له» ولو سئلت أن أصفه ما أطقثُ2 . 


ولهذا كان القول الرّاجح في رَفْع البصر إلى السّماءِ في 
الصّلاة أت حرام )؛ وین بمكروه E‏ ولكن إذا قلنا ناه 
حرام ؛ ثم رَفَعَ بصرّه إلى السّماءِ؛ فهل تبطل صلاتّه؟ 


)۳( وك كتاب الابساف باب كون 0 يهدم ما قبله (۱۲۱) (۱۹۲). 
(6) «المحلئ» .)٠١/٤(‏ 


الجواب: أختلت في ذلك أهل العلم" فقال بعضهم: 
إنها تبطل الصلاة» وعللوا ذلك بتعليلين: 

التعليل الأول: أنه فِعْلَّ منهئّ عنه في العبادة» والإنسان إذا 
َل فغلاً منهيًا عنه في العبادة أبطلها؛ كالكلام في الصّلاة؛ 
والأكل والشّرب في الصّوم؛ ؛ لأنه ينافيها . 

التعليل الثاني : أن فا رة عن القِبْلة؛ لأنه إذا رَفَعَ رأسَه 
صار مستقبلا القبلة بجسده لا بوجهه. 

ولكن الذي يظهر لي أن المسألة لا تَصِلْ إلى حَدّ البطلان. 

أما التعليل: بأنه أنحرافٌ عن القبلة فإنه منقوض بالالتفات» 
فإن الملتفت إلى اليمين أو اليسار قد أنحرف عن القِبْلة» ومع 
ذلك لا تبطل صلاته. 

وأما التعليل: بأنه فِعْل منهيٌ عنه في العبادة فأبطلهاء »> كما 
أن الصّلاة تبطل بالكلام؛ والصوم بالأكل والشّرب؛ فهذا مثله 
فهذا لا شك ی أنه تعليل قوي؛ لكن النْفْسّ لا تطمئنٌ إلى أَمْرٍ 
ا بالإعادة إذا رفع اسه الي الشهاء» إنها تقول إن 
صلاتك على خَطَرِء وأما الإثم فإنك آثم» وبناء على ذلك يجب 
على طالب العلم إذا رأئ الذين يرفعون أبصارهم في الصّلاة أن 
يعلمهم أن هذا چا وأنا أرئ كثيراً من الناس إذا رقَعَ رأسّه من 
الركوع خاصّة رَفَعَ وجهّه إلى السَّماء! فليَحْدَرُ ذلك. 


قوله: «وتغميض عدنبه» ا أنه يكره تغميض عينيه 2 ا 


حت 


.)٥۹۰ /۳( «الإنصاف»‎ )١( 


تطبيقهماء وعُلْلَ ذلك : بأنه فِعْل اليهود في صلاتهم› ونحن 
منهيّون عن التَشْيَهِ بالكفاز من" اهود وغيرهم» لا سيما في الشّعائر 
الدينية؛ لأن دياناتهم ديانات منسوخة نُسَّحهًا الله تعالى شرع 
محمد با فلا يجوز أن نتشبّه بهم في العبادات ولا غيرها. 

ولكن. يذكر كر هن النامن أنه إذا أغمض عينيه كان أخشع 
له. وهذا من الشيطان.ء يُحَشّعْهُ إذا أغمض عينيه من أجل أن يفعل 
هذا المكروه» ولو عالجَ نفسّه وأبق عينيه مفتوحة وحاول الخشوع 
لكان أحسن. 

لكن لو فُرضَ أن بين يديك شيئاً لا تستطيع أن تفتح عينيك 
أمامه؛ لأنه يشغلك. فحينئَلِ لا حرج أن ق ِقَدْرِ الحاجة» 
وأما بدون حاجة فإنه مكروه كما قال اله sS‏ 
الشيطان في قلبك من أنك إذا أغمضتٌ صار أخشعٌ لك 

قوله: «وإقعاؤه» أي: يُكره للمصلي إقعاؤه في وي 
لأن النبيّ ية نهئ عن إقعاء كإقعاء الكل > ولان لاان ۷ 
يستقرٌ في حال الإقعاء؛ لأنه يتعب. 


والإقعاء له صوّر: 

الأولق: :أن فرش فا آى تخر رر ها ت 
الأرض» ثم يجلس على عقبيه» وهذا مكروه لما يلي : 

أا تعفن ارج اء الگا 
(۱) أخرجه الإمام أحمد (۲/١١۳)؛‏ وابن ماجهء كتاب إقامة الصلوات» باب 


الجلوس بين السجدتين (890) (۸۹7)ء وحسّنه الألباني رحمه الله في صفة 
الصلاة. 
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انا أنه مُتْعِبٌء فلا يستقرٌ الإنسان في حال جلوسه على 
هذا الوجه. 

الصورة الثانية : أن ينصبّ قدميه ويجلس على عقبيه» وهذا 
لا شَكّ أنه إقعاء» كما تَبَتَ ذلك في «صحيح مسلم» من حديث 
عبد الله بن عباس رضي الله عنهماء بعضٌ أهل العلم''' قال: إن 
هذه الصورة من الإقعاء من السّنَةَء لأن ابن عباس رضى الله عنهما 
قال: «إنها سنة نبيّك"ء ولكن أكثرٌ أهل العلم على خلاف 
ذلك“ وأن هذا ليس من السَّنَةَء ويُشبه ‏ والله أعلم ‏ أن يكون 
فولنائق فان وف ا ا تيعد عي شن نايقة لجيه 
بالأحاديث الكثيرة المستفيضة بأن النبي يل كان يفرش رِجْلّه 
EE‏ 

الثالثة: - وهي أقربُها مطابقة لإقعاء الكلب ‏ أن ينصب 
فخذيه وساقيه ويجلسّ على أليتيه» ولا سيما إن أعتمد بيديه 
على الأرض» وهذا هو المعروف من الإقعاء فى اللغة 
العربية . ١‏ 

الصورة الرابعة: أن ينصبٌ قدميه ويجلسٌ على الأرض 

بقي صفات أخرئ للجلوس لا تكره لكنها خلاف السْنَّةء 
كالتربّع مثلاً ؛ ؛ فليست مشروعة ولا مكروهة» ولكنها ار في 
حال القيام إذا صَلَّْ الإنسان جالساً في موضع القيام» والرّكوع 


)1١(‏ «الإنصاف» (۳/ .)٥۹۲‏ (۲) تقدم تخريجه ص(۱۲۷). 
(۳) تقدم تخريجه ص(۱۲۷). 


باب صفة الصلاة 


وافراشن :دراعه ساجداء O E‏ 


يتربّم » وفي موضع السّجود والجلوس يفترش إلا في حال التورك. 
قوله: «وافتراش ذراعيه ساجداً» أي: یکره أن يفترش ذراعيه 
حال السّجودء وإنما قال: «ساجداً» لأن هذا هو الواقع؛ لأن 
النبيّ بي قال: «أعتدلوا في السّجود؛ ولا يبسط أحدكم ذراعيه 
السناظ ا لآن الأنسانة لأ تھے انا با ران 
فإن الله لم يَذكرُ تشبيه الإنسان بالحيوان إلا في مقام الذَّمّ كما قال 
تعالئ: طمَثَلُ ين حُيَنا اورب م لم یوما كمل الْحِمَارِ 
َمل اسما 4 [الجمعة: ]٥‏ وقال النبئٌ ا في الذي يتكلم والإمام 
يخطب: «كمثل الجمّار يحمل أسفارا . 
وقال تعالى: تل عَلَيِهِمْ تبأ ازى ءَاتَينَهُ نينا امكح مِنهًا 
عة ليطن كان ين الثاويت © وؤ شنا رتفت يا ركه 
آنه إل اناس اح هوه مقلم کنل الكبٍ إن َيل ميو 
هت تاك لهت 4 [الأعراف: ]۱۷١ ٠۷١‏ وقال النبئ ية : 
(العائدٌ في هِبِهِ كالكلب يَعودٌ في يبء ليس لنا مَكَلّ الس . 
إذاً؛ .فالإنسان لا يُشْبّه بالحيوان إلا في حال الذّمّء وبناءً 
علئ ذلك نقول: إذا كان التَّسْبّهِ بالحيوان في غير الصّلاة مذموماً؛ 
ففي الصلاة من باب أولى . 
)١(‏ كما سيأتي إن شاء الله في باب صلاة أهل الأعذار في المجلد الرابع . 
) تقدم تخريجه ص(١7١).‏ 
(۳) أخرجه الإمام أحمد )۲۳١/١(‏ مرفوعاً. 
قال ابن حَبَر: «رواه أحمد إسناده لا بأس به». «بلوغ المرام» (405). 
() أخرجه البخاري» كتاب الحيل» باب في الهبة والشفعة (191/5) واللفظ له؛ 
ومسلم» كتاب الهبات» باب تحريم الرجوع في الصدقة بعد القبض )١1557(‏ (0). 


فيجافي ذراعيه» ويرفعهما عن الأرض» إلا أن الفقهاء 
رحمهم الله قالوا: إذا طال السجوة دن لّ عليه؛ فله أن يعتمد 
رق غا ر کک لأن هذا مما فيه تيسير على المكلّف» 
والشارع يريد م اله ومن ثم شرعت جلسة الاستراحة لمن 
يتثاقل أن ينهض بدون جلوس . 

قوله: «وعبثه» أي: يُكره عبث المصلي» وهو تشاغله بما 
لا تدعو الحاجة إليه.» وذلك لأن العبث فيك مشا سا 

المفسدة الأولئن: أنشغال القلب» فإنَّ حركة البَّدَنْ تكون 
بحركة القلب» ولا يمكن أن تكون حركة البَّدَنْ بغير حركة القلب» 
فإذا تحرّك البَدَنُ لزم من ذلك أن يكون القلب متحركاًء دفي * هذا 
أنشغال عن الصّلاةء وقد قال النبئُ عليه الصَّلاةٌ والسّلام حينما 
نَظرَ إل الخميصة نظرة واحدةً: (أذهبوا بخميصتي هذه إلى 5 
جَهُم» وأثوني بأنبجانيّة أبي جَهْم فإنّها ألهتني آنفاً عن صلاتي)7) 
فيؤخذ من هذا الحديث: تجئب كل ما يُلهي عن الصّلاة. 

المفسدة الثانية: أنه غل اسه غ ولق وهو ينافى 
ا المطلوية يذ الان ف سال ا ۰ 

المفسدة الثالثة: أنه حركة بالجوارح» دخيلة على الصَّلاة 

لأن الصَّلاةَ لها حركات معيّنة مِن قيام وقعود ورُكوع وسجود. 

وأما ما ذْكرّه صاحب «الرّوض»”“- رحمة الله بقوله: لأنه 
)١(‏ «الإنصاف» (۳/ .)٥۱۲‏ / 
(۲) أخرجه البخاري» كتاب الصلاة» باب إذا صَلَّىْ في ثوب له أعلام (/ا7)؛ 

ومسلم» كتاب الصلاةء باب النظر في الصلاة (585) (51). 
(۳) «الروض المربع مع حاشية ابن القاسم» (؟5/١911).‏ 


روخ يه وو ےر وو 


و تحصره» ونروحه» فق قا وتو هه هته اهفقو ةوقا هه هه GON‏ رةه e‏ 


عليه الصَّلاةٌ والسّلامٌ رأئ رَجْلاً يعبث في صلاته فقال: لوجع 
قلبُ هذا لخشعتٌ جوار حه فهذا الحديث ضعیف» ولا يحت به. 
وروي عن سعيد بن المسيّب" » ولكن المفاسد التي 
ذكرناها واضحة تَعْني عنه. 
قوله: «وتخصّره» أي : وضع يده على خاصرته» والخاصرة 
: المستدق من البطن الذي فوق الورك» أي: وسط الإنسان» 
نله بكر :لأواليق ينه نين أن على فر آی: 
افا يديه عليول خاصرته. وقد جاء تعليل ذلك في حديث عائشة 
ا العو أ فكان اليهود يفعلون هذا في صلاتهم» ولأنّه 
في الغالب يأتي في حال أنقباض الإنسان» وكأنه يُفكْرٌ في شيء. 
قوله: «وتروحه» أي: أن يروّحَ على نفسه بالمروحة» 
مأخوذة من الرّيح» والمروحة تُصنع من خوص التّخل» ” 
ويوضع لها عودء ثم يتروّح بها الإنسان» يحرّكّها يميناً وشمالاً» 
فيأتيه الهواء. وهذا مكروه؛ لأنه نوع من العبث والحركةء 
ومُشْغِل للإنسان ا فاده لکن إن وفك السا إلى ذلك بأن 
كان قد أصابه غ وحَرٌ شديد ورَوّحَ عن نفسه بالمروحة» من 
أجل أن تخفٌ عليه وطأة الحم والحرٌ في الصَّلاةٍ فإن ذلك لا 
010( 0 
(0) أخرجه ابن أبي شيبة» كتاب الصلاة» باب في مس اللحية في الصلاة (51785). 
(۳) أخرجه البخاري» كتاب العمل في الصلاة» باب الخصر في الصلاة (50؟5١)؛‏ 
ومسلمء > كتاب المساجدء باب كراهة الاختصار في الصلاة )٥٤٥(‏ (41). 


(4) أخرجه البخاري» كتاب أحاديث الأنبياء» باب ما ذكر عن بني إسرائيل )۳٤٥۸(‏ 
من حديث عائشة رضي الله عنها موقوفاً عليها. 


بأس به؛ لآق القافدة ين الفقياء: أن المكروه يباح للحاجة. 

وأما التروج الذي هو المراوحة بين عن مين بحيث يعتمد 
على رجل أحياناً» وعلئ رجل ا ا بأس 5 
ولا سيما إذا طال وقوف الإنسان» ولكن بدون أن يقدّمَ إحدى 
الرّجِلِين على الثانية» بل تكون الرّجلان متساويتين» وبدون كثرة. 

0 «وفرقعة أصابعه» ا ويكره فرقعة أصابعهء 0 
غورها يو حت تفرقع يون لها صوت» لآن ذلك م من العبث» 
أ ال E‏ 

قوله: «وتشبيكهاء أي: يكره التشبيك بين الأصابع؛ وهو 
إدخال بعضها في بعض في حال صلاته؛ لحديث وَرَدَ فيمّن قَصَدَ 
المسجدّ أن لا يُشَبّكَنَّ بين أصابعه" فإذا كان قاصدَ المسجد 
للصّلاة ة منهيًا عن التشبيك بين الأصابع؛ فمن كان في نَمْسِ 
الصّلاةء واو بالٽهي» ويُذكر أَنْ النبى بيه رأى خيلا فك 
شَبَّكَ بين أصابعه ففرّج النبيئ بيا بينهما" وأما بعد الصلاة فلا 
5 ر لا الفرقعة ولا التشييك». لان التشبيك: ثبت 
عن النبئ يي أنه فَعَلّه وذلك في حديث ذي اليدين؟ E‏ 
النبيئُ يك بأصحابه إحدئ صلاتي العشيّ» كَسَلَُمَ من ركعتين» ثم 


/١( من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أخرجه الدارمي (1١/777)؛ والحاكم‎ )١( 
وقال: «صحيح على شرط الشيخين» ووافقه الذهبي. قال الألباني‎ 7 
.)١٠١ 7” /9( رحمه الله: «وهو كما قالا». «الإرواء»‎ 

(۲) أخرجه ابن ماجهء كتاب إقامة الصلاة» باب ما يكره في الصلاة (951) عن 
مويو ا وى لمعتب قال ابن شحج رجه الله ذفن إيخادم ادل 
ضعفه بعضهم بسببه». «فتح الباري» (017/1). 1 


كام ار e‏ ناكا عليهاء وَشَبلك لفن 
220 
أصابعه 1 


هه ا« ل 


ونا اليس ارو حي أو تشوش على من حوله إذا كان في 
قوله: «وأن يكون حاقفاً» ای یکره أن د ضاي وهو حاقن» 
والحاقن هو المحتاج إلى البول» لأن النبى ية نهئ عن الصَّلاةٍ 


في حضرة ة طعام» ولا وهو يدافعه الأخبثان“. 


والحكمة من ذلك: أن في هذا ضرراً بدنيًا عليه» فإن في 

خيس الود | لوقي اللخروج را عات انه 000 العصب 
اا تسترخي الأعضات» لأنها أعصاب دقيقة» وربما 0 
انكماشا زائداء وينكمش بعضها على بعض» ويعجز الإنسان عن 
إخراج البول» كما يجري ذلك أحيانا . 

وفيه أيضاً ضررٌ يتعلّقُ بالصّلاة؛ لأن الإنسان الذي يُدافع 
البول لا يمكن أن يُحضر قلبه لما هو فيه من الصّلاة؛ لأنه منشغل 
بمدافعة هذا الحَبّث» وإذا كان حاقبا فهو مثله» والحاقب: هو 
الذي حبس حس الغائط. ا أن يُصلي 3 حابس > للغائط يدافعه» 
فإنه يُكره أن عدي رقر ا 


)١(‏ أخرجه البخاري؛ كتاب الصلاةء باب تشبيك الأصابع في المسجد وغيره 
(80غ). 
(۲) أخرجه مسلم» كتاب المساجد» باب كراهة الصلاة بحضرة الطعام )55٠0(‏ (517). 


مسألة: إذا قال قائل: رَجَلَ على وَضوءء وهو يدافع البول 
أو الرّيح» لکن لو قضئ حاجته لم يكن عنده ماء يتوضّأ به» فهل 
نقول: فض حاجتك وتيمّم للصّلاة» أو نقول: صل وأنت مدافع 

e‏ نقول: فض حاجتك وتيمّم» ولا تَصَلّ وأنت 
تدافع الأخبثين»› وذلك لأن الصلاة فال لا تکره E‏ 
والصَّلاةٌ مع مدافعة الأخبثين منهي م عنها مكروهة» ومن العلماء من 
حَرّمها وقال: إن الصَّلاةَ لا تصحٌ مع مدافعة الأخبثين"" لقول 
الرسول بة: «لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه 
الأخبثان)”" . 

مسألة : لو قال قائل: اجات وني ل إِنْ قضیٰ حاجته 
أن تفوته صلاة الجماعة» فهل 5 حاقا لندرك الجماعف أو 
يقضي حاجته ولو فاتته الجماعة؟ ٠‏ 

فالجواب: يقضى حاجته ويتوضّأ ولو فاتته الجماعة» لأن 
هذا عُذْرء وإذا طرأ عليه في أثناء الصّلاة فله أن يُقارق الإمام. 

مسألة: إذا قال قائل : إن الوقت قد ضاقَ» وهو الآن يدافع 
أحد الأخبثين فإن قي حاجته و خرج الوقتٌ» وإن ا 
قبل خروج الوقت صَلَّى وهو يدافع الأخبثين» فهل يُصلي وهو 
يدافع الأخبثين» أو يقضي حاجته ويُصلَّي ؛ ولو بعد الوقت؟ 

فالجواب: إِنْ كانت الصَّلاةٌ تُجمع مع ما بعدّها فليقض 
(1) «الإنصاف» (۳/ 045)., و«المحلئ» (55/5). 
(5) تقدم تخريجه ص(770). 


حاجنه وينوي الجن لآن الجمع في هذه الحال جائزء وإن لم تكن 
تُجمع مع ما بعدّها كما لو كان ذلك في صلاة الفجرء أو في صلاة 
العصرء أو في صلاة العشاء» فللعلماء في هذه المسألة قولان': 

القول الأول: أنه يُصلَّي ولو مع مُدافعة الأخبثين حفاظاً على 
الوقت» وهذا رأي الجمهور. 

القول الثاني : يقضي حاجته ويُصلّي ولو خرج الوقت. 

وهذا القول أقرب إلى قواعد الشريعة؛ لأن هذا بلا شك 
من اليُسرء والإنسان إذا كان يدافع الأخبثين يَخشئ على نفسه 
الصّرر مع أنشغاله عن الصّلاة. 

وهذا في المدافعة القريبة. 

أما المدافعة الشديدة التي لا يدري ما يقول فيهاء ويكاد 


يتقظع من شدة الحصرء أو يخشئ أن يغلبه الحَدّتُ فيخرج منه بلا 
أختيار» فهذا لا شَكَّ أنه يقضي حاجته ثم يُصلَّيء وى ألا 
يكون في هذا خلاف. 


قوله: و عضر طعا متحي أي: يكره أن بهلي 
بحضرة طعام تتوقٌ نفسّه إليه فاشترط المؤلّف شرطين وهما: 
١‏ - أن يكون العام حاضراً. 
د أن کون نمه عرق إل 
وينبغي أن يزاد شرظ ثالث وهو: أن يكون قادراً عل تناوله 
حِسّا وشرعاً. 


.)۳۸/۳( «المجموع»‎ )١( 


فإ لم يحضر الطّعام ولكنه جائع» فلا يؤر الصّلاة؛ لأننا 
رامنا ريو لزم أن لا يُصلي الفقير أبداً؛ لأن الفقير قد يكون 
دائماً في جوعء ونفسه تتوق إلى الطعام. 

ولو كان العام حاضراً ولكنه شبعان لا يهتمٌ به فليصل» 
ولا كراهة في حَمَهِ. 

وكذلك لو حضر الطعام» لكنه ممنوع منه شرعاً أو حِسًا . 

فالشرعي: كالضّائم إذا حَضَرٌ طعامٌ الفطور عند صلاة 
العصرء والرَّجُل جائمٌ جذّاء فلا نقول: لا تُصَلَّ العصر حتى 
تأكله بعد غروب الشمس . لأنه ممنوع من تناوله شرعاء فلا فائدة 
في الانتظار. 

وكذلك لو أحضر إليه طعامٌ للغير تتوق نفسّه إليه ا 
یکره أن يُصلّى حيئلٍ؛ لأنه ممنوع منه شرعاً . 

والمانعٌ الحسّي : تيار يد توطيا, مالا سطع أن 
يتناوله فهل يُصلّي» أو يصبر حت يبرد؛ ثم يأكل؛ ثم يُصلَي؟ 

الجواب: يُصلَّى : ولا تكره صلاثّه؛ لأن انتظاره لا فائدة 


كذلك لو أحضر إليه طعام هو يِلكه» لكن عنده ظالم يمنعه 
من أكلهء فهنا لا يُكره له أن يُصلّي؛ لأنه لا يستفيد مِن عدم 
الصَّلاةِ؛ لمنعه من ا ا 


وخلاصة المسألة: أنها تحتاج إلى ثلاثة قيود: 


. حضور العام‎ - ١ 


2 ال“ 
باب صفة الحلة القت 


كار الان 0 


- توقان النفس إليه. 

الد عل تا وله شرها وا 

ودليل ذلك قول النبيّ يي «لا صلاة بحضرة طعام» ولا 
وهو يدافعه الأخبغان». 

وكلام الكولف يدن ع أن الصّلاة في هذه الحال 
مكروهة؛ لأن الرسول بيا قال: «لا صلاة...»» وهل هذا النفي 
نفي كمال» أو نفي صحة؟ 

الجواب: : جمهور أهل اليلم علئ أنه نف كمال» وأنه یکره 
أن يُصلي في هذه الحال» ولو صلى فصلاله صحيحة". 

وقال بعض العلماء: بل النفئ نف للصحة فلو صَلَّى 
ع ا ا ع ا ورد فصلاته غيرٌ 
صحيحة» لأن الأصل في نفي الشّرع أن يكون لنفي الصّحََة 
وعلئ هذا تكون صلاثه فى هذه الحال محرّمة؛ لأن كل عبادة 
باط فتاه بها کرام لآنه ييه أن يكون: مسرا جيك لن 
بعبادة يعلم أنها محرّمة. 

وکل يِن القولين قوي جدًا . 

قوله: «وتكرار الفاتحة» أي : ويُكره تكرار الفاتحة مرّتين» أو 


هرق 


وتعليل ذلك: أنه لم ينقل عن النبيّ ية . والمكررٌ للفاتحة 


010 تقدم تخريجه ص(7170). )۲( «المجموع» .)۳۸/٤(‏ 
9 «المحلئ» (55/4). 


كتاب الصلاة 


4۰ 


0 رم مو و o‏ ر 
لا ور فی فرض کنفل . TITEL‏ 
جمع سور في ترص ل 


عليل وجه التعبّد بالتكرار لا شَكّ أنه قد أت مكروهاً؛ لأنه لو كان 
هذا مِن الخير لفَعَلَّهُ النبن ييل لكن إذا كرّر الفاتحة لا على سبيل 
التعبّدء بل لفوات وصف مستحبٌ؟ فالظاهرٌ الجوازء مثل: أن 
يكرّرها لأنه نسي فقرأها سرا في حال يُشرع فيها الجهرٌء كما يقعٌ 
لبعض الأئمة ينسئا فيقرأ الفاتحةً سِرَّاء فهنا نقول: لا بأس أن يُعيدها 
من الأول أستدراكاً لما فاث من مشروعية الجهر»ء وكذلك لو قرأها 
فى غير أستحضارء وأراد أن يكرّرها ليحضر قلبه فى القراءة التالية؛ 
فان هذا تكرار لقع رة غا وهو حضور القلب» لكن إن 
خشي أن ينفتح عليه باب الوسواس فلا يفعل» لأن البعض إذا أنفتح 
له هذا البابٌ أنفتح له باب الوسواس الكثير» وصار إذا قرأها وقد 
عَمَلَ فى آية واحدة منها رَذّهاء وإذا رَذَّها وغَمْلَ رَدَّها ثانية» وثالئة» 
ورابعة» حتيل ربما إذا شدّد عل نفسه شَدَّد الله عليه وربّما غَفْلَ فى 
أول مرّة عن آية» ثم في الثانية يغفل عن آيتين › أو ثلاث. 

قوله: «لا جمعٌ سور في فرض كنفل» أ لا یکره جَمْع 
السور في الفرض. كما لا يكره في النفل» يعني: أن يقرأ 
سورتين فأكثر بعد الفاتحة. 

والذليل : حديك عخذيفة نن اليناة رضى الله عة أنه صل 
مع النبئّ ييه ذات ليلةٍ فقرأ النبي بيه سورة «البقرة» و«النساءاء 
و«آل عمران»”'' وهذا جممٌ بين السّور في النّفل» وما جاز في 
النفل جاز في الفرض إلا بدليل» وما جاز في الفرض وَجََبَ في 
التمل إلا بدليل» لأن الأصل تساويهما في الحكم. 


(۱) تقدم تخريجه ص(197). 


والدليل على هذا الأصل: أن الصّحابة لما حَكوا صلاةً 
النبيّ ئة على راحلته في السّفر وأنه يُوتر عليها قالوا: «غير أنه لا 
اسان طلا ال رة ۲ فلولا أن الفرض يُحذئ به حذو التّفْل 
ما كان للاستثناء فائدة» فلما قالوا : غير أنه لا يُصلّى عليها 
المكتوبة» علمنا أنهم مرا أن ا نَبَتَ في التّفل؛ ثبت في 


الفرض› وإلا لما أحتيجَ إلى الاستثناء» وما ذا فنقول: إنه لا 
اسن أن يجمع الإنسان في المَرْضٍ بين سورتين فأكثر . 

مسألة : هل تفريق السورة في الركعتين جائز أم لا؟ 

الجواب: جائز؛ إلا إذا كان لما بقي تعلّق بما مضئء فهنا 
شعن الا تفل جن لو كال وله آنه صل ن آنه 
لصَسمَدُ © َم يإ [الإخلاص: ١‏ *] فهنا لا ينبغي أن يقت 
على هذا الموقف؛ لانقطاع الكلام بعضه عن بعض. أما إذا لم 
يكن محذور في الوقف فلا بأس. 

ووليل ذلك: أ رسول الله كل قرأ في صلاة المغرب 
بالأعراف قَرّقها في الرّكعتين'") وهذا يدل عل جواز تفريق السورة 
في الركعتين» لكن شك عا جا 00 من التطويل والتوسّط 
والتقصيرء كما هو معروف في أول صفة الصّلاة 

مسألة: هل يقرأ من أثناء السّورة أم لا؟ 


00 أخرجه البخاري. كتاب تقصير الصلاة» باب ينزل للمكتوبة )۱۰4۸)(؛ ومسلم› 
كتاب صلاة المسافرين» باب جواز صلاة النافلة على الدابة في السفر حيث 
توجهت (۷۰۰) (۳۹). 

(۲) تقدم تخريجه ص(75). (۳) انظر: ص(٤۷).‏ 


۹ 
258 كتاب الصلاة 


مو 07 سوه سم مكمه 
وله رد الخَار بين يديه › ES‏ وا ال ماه ل و فلاف رمه eee eB‏ 


هو 


الراب يجوز ان يقرا اة أى اتو اوآ ين ناء السوزة 
هذا؛ وإن كان الأفضل عدمه حتي إن ابن القيم ذَكَرّ في «زاد 
المعاد»”'؟: أنه لم يُحفظ عن النبئ ية أنه قرأ مِن أثناء السورة. 
ولكن يُقال: إنه قد تَبَتَ عنه أنه كان يقرأ في سُنَّةٍ الفجر في الرّكعةٍ 
الأولى : #فولوا َآمَكا يله . . . € [البقرة: ١١٠]ء‏ وفى الثانية #فل يُتأهْل 
. الكتب تمالوا إل ڪلِمتر سوام بسا وب . . .4 Jî)‏ عمران: 14]. 

والأضل ان مناء تبت فى التفل تبت فى ال رفن إلا ولل 
الك أنه رر أن يقرا ارعان الآية او الاك أن اكت من 
أثناء السّورة» ولا بأس في ذلك في الفرض والتفل. 

قوله: «وله رد المارّ بين بديه». «له»: الضمير يعود على 
المُصليء واللام هنا للإباحة كما هي القاعدة في أصول الفقه: أن 
العلماء إذا عَبّروا باللام فهي للإباحة» كما أنهم إذا عَبَّروا ب«علئ» 
فهي للوجوب» فإذا قالوا : 

عليه أن يفعل... أي: واجب. 

له أن يفعل.. أي: جائز. 

فقول المؤلّف: «له رَدُ المارٌ بين يديه» يقتضي أن هذا 
ا 

وقوله: «ردٌ المّارٌ؛ يشْمّلٌ الآدمي وغير الآدمي» ومَنْ تبطل 
الصَّلاةٌ بمروره» ومَنْ لا تبطل الصَّلاةٌ بمروره. 

وعلق هذا" ا اراد ادان بكر بين يدق 'الصلى؟ فا 


)١(‏ زاد المعاد .)5١8/1١(‏ (۲) تقدم تخريجه ص(۷۳). 


للمُصلي: أنت بالخيار؛ إِنْ شئت فردّه» ون شئت فلا تردّهء وإن 
رددته فليس لك اجر E‏ لأن هذا 
ان 00 حت الوق ا رادت أمزأة أن تمر ن ,يدناك ا 
الولف - فأنت :بالخبار؛ إن شئت فردّهاء وإن شئت فلا تردّها . 
ولكن ما يقتضيه كلام الا ر الله - خلاف المذهب. 

فالمذهب: أن الرَّدّ سه" أي: و ويطلب منه 
قرعا أن يرد المارٌ بين يديه. ْ 

ودليل ذلك: أمرٌ النبئ وَل بهذا؛ حيث قال: «إذا صَلَّىْ 
احا کم الل کی ره ين الاس قاراد آخد أن باز بين به 
ليَدْفعْهُ فإن أبئ كَلْيمَاِلهُ فإنّما هُو شيطان»”" فأمر بِدَفْعِهِء وأقل 
الحوال الم لامتحاب 

وقال أيضاً: «إذا كان أحذكم صل فلا يدع نذا يمر بده 
EA RE‏ بلقي القَرِينَ»”"©. 


وعن الإمام أحمد ‏ رحمة الله - رواية ثالثة: أن رَد المارٌ 
واجب» فإن لم يفعل فهو آثم» ولا قَرْقَ بين ما يقطع الصّلاة 
مروره» أو للا يقطع . 

واستدلوا لهذا بقوله ية «فليدفعه» والأصل فى الأمر 
)١(‏ «منتهیٰ الإرادات» (۲۲۸/۱). 
(۲) أخرجه البخاري» كتاب الصلاة» باب يرد المصلي من مَرّ بين يديه (6:9)؛ 

ومسلم» كتاب الصلاة» باب منع المار بين يدي المصلّي (500) .)۲١۸(‏ 


(*) أخرجه مسلمء الموضع السابق (505) .)۲٠١(‏ 
(6) «الإنصاف» (507/9). 


الوجوب. ويقرّي الوجوب: أن النبي ل قال: «فإن أبى ماله 
وأصل ماف اللي حرا القول الع كله فسات المسلم 
e‏ ا 

لكن من المعلوم أن المراد بالمقاتلة في رَد المّارٌ الدع 
بشدة» لا أن تقتله بسلاح معك» أي: ليس قَتْلاَء ولكن مقاتلة» 
ومقاتلة كل شيء بحسبه» وحتئ المقاتلة التي لا تؤدّي إلى قتل 
هي حرام بالنسبة للمسلم مع أخيه إلا إذا وَج ما يسوّغها. 

قالوا: ولا يؤمر بما أصله الحرام إلا لتحصيل واجب» فلا 
يُؤمر بالقتال إلا إذا كان الدَّفْعٌُ واجباً؛ لأنه لا يبيح المُحَرّم إلا 
ال الو اج :وقالتوا اها قن ها ا رسي و 
ال لذن ا بين يديك مك علاك ولا قال الرسول 
عليه الصَّلاةٌ والسَلام : «فَإنّما هو شيطان» وفي لفظ: «فإن معه 
القَرِينَ" أي: أن الشيطان يأمره» ورَذْعٌ المعتدي أمْرٌ واجب. 

5 افا ن هه خا وت القافلية 0 وق 
الاس يمشي في المسجد 0 في السّماءء ولا يبالي أكان الذي 
بين يديه مصلين أو غير مصلَّينء فإذا رَدَدنَهُ نبّهّه فيكون بذلك 
تنبيهاً للغافلين. وهذه الرواية عن اخ مار وا الأثري 
والنظري قويان. 
(1) أخرجه البخاري» كتاب الإيمان» باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو لا 

يشعر (۸٤)؛‏ ومسلمء كتاب الإيمان» باب بيان قول النبي ككلهِ: «سباب المسلم 


فسوق وقتاله كفر» (514) .)١١5(‏ 
(5) تقدم تخريجه ص(۳٤۲).‏ 


ويحتمل أن يُقال: يَفَرّق بين المارٌ الذي يقطع الصَّلا 
مروره» والمَارٌ الذي لا يقطع الصَّلاةَ مروره» فالذي يقطع الصّلا 
مروره يجب رذه» والذي لا يقطع الصَّلاةٌ مروره لا يجب رَدُه؛ 
لأن غاية ما يحصّل منه أن تنقص الصَّلاةٌ ولا تبطل» > بخلاف 
الذي يقطع الصّلاةَ مروره؛ فإنه سوف يبطل صلاتك ويفسدها 
عليك» ولا سيما إذا كانت فرضاء فإن تمكينك من شخص يقطع 
صلاة الفَرْض عليك يعني أنك قطعت فرضك» والأصل في قَظع 
الفرض التحريم . ا 

وهذا قول وسظ بين قول من يقول بالوجوب مطلقاًء 
يقول بالاستحباب مطلقاً. وهو قول قوي. 

مثال ذلك: إذا مَرّت امرأة؛ فإنه يجب عليك أن تردّهاء 
وإذا مر كلت اسرد يجت" أن تردن وإذا مر هار حب أن رده 
ملا رار أو بهيمة غير جمارء أو كلت غير اسوه 
أو ات دون البلوغ» فإنه لا يجب عليك رَدُّهء ولكن يسن ذلك. 

ويحتمل أن يُفرّق بين الفرض والتّفل» فإذا كانت الصّلاة 
فريضة ومَرٌّ مَنْ يقطعها وجب رَذه» لأن الفريضة إذا شَّرَعّ فيها حَرْمَ 
أن يقطعّها إلا لضرورة» وإلا لم يجب رَذه» بل يُسَنُّ. ولهذا كثيرا 
ما يأتي في كلام شيخ الإسلام ‏ رحمة الله مثل هذا التّفصيل بين 
القولين» ويقول: وهو بعض قول من يقول بالوجوب» أو ما أشبه 
ذلك» مثل قوله في الوتر: إِنَّ الوتر واجب على من كان له ورد 
في الليل. قال: وهو بعض قول من يوجبه مطلقاًء لأن الوتر فيه 
ثلاثة أقوال للعلماء: سنة مطلقاً - وهو الصحيح»› وواجب مطلقاًء 
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وتفصيل؛ وهو اختيار شيخ الإسلام“. والشاهد أنه يقول: وهو 
تعفن فول هن ترجه مطلنا . فإذا قلنا: يجب مَنْعٌ المار إذا كان 
ممن يقطع الصَّلامٌ صار بعض قول من يوجبه مطلقاًء > فإن قال 
قائل : كيف نعتذر عن كلام المؤلّف حيث إن ظاهره الإباحة مع 
ورود السّنّة بالأمر به؟ 

فالجواب: أنه يمكن أن يحمل علئ أن الإباحة هنا في 
E‏ توهُم المَنْعه أو في مقابلة الكراهة» لأن رَد 0 
ا الصّلاةء والأصل فيها إما الكراهة؛ وإ 
المنع» > فتكون الإباحة هنا يراد بها نفي الكراهة» أو ذه a‏ 
فلا ينافي أن يكون الحكم مستحبًا» يعني: يمكن أن يقال هذاء 
لکن يمتعة أن هذه المسألة فيها قول بالإباحة مستقل معروف. 

وقوله: «بين يديه». أئ : بين يدي المصلي. 

وقد أختّلف في المراد بما بين يديه" '. فقيل: إنه بمقدار 
ثلاثة أذرع من قدمي المصلّي . وقيل: بمقدان زمية حجر يعني 
بالرّمي المتوسط لا بالقوي جدًا ولا بالضعيف. وقيل: للعصلي 
أن يتقدّم إليه بدون بطلان صلاته. وقيل: إن مرجع ذلك إلى 
العُرفء فما كان يعد بين يديه. فهو بين يديه» وما كان لا تعد 
عُرفاً بين يديه فليس بين يديه. 

وقيل : نارين رجليه a‏ جود . وهذا أقرب الأقوال» 
وذلك لأن المصلّي لا يستحقٌ أكثر مما يحتاج إليه في صلاته؛ 
فليس له الحقٌ أن يمنمٌ النّاس مما لا يحتاجه. 


.)۹٤/۲( «الاختیارات» ص(55). () «الإنصاف»‎ )١( 


أما إذا كان له سترة فلا يجوز المرور بينه وبينهاء لكن ينبغي 
as e‏ کک 
صلل إليه ا 

وظاهرٌ کلام الاق 
اا للمرور أو غير محتاج» الماع للمرور مثل : أن يكون 
باب المشجة فل يسن التصلى أو على يساره» وهو يريد أن 
يَعْبْرَ إل باب المسجدء فهذا محتاج للمرورء وذلك لعموم الأمر: 
«.... فأراد أحدٌ أن يجتاز بين يديه. . ٠.‏ ولم يفصّل النبئُ لل 
بين أن يكون المارٌ محتاجاً أو غير محتاج. 

والغالب أن الإنسان لا يمر بين يدي المصلى إلا وهو 
محتاج إلى المرورء فكيف تُخرج ما كان هو الغالب مِن دلالة 
الحديث إلى ما ليس بغالب. 

کک ف e oo‏ 
واا ر اا بين يدي المصلي ماذا عليه ؛ ؛ لكان أن يقت 
امطيزة حيرا لق أ جا ا ' أي: أربعين خريفاً؛ كما فى 
رواية البزّار: «لكان أن يقومَ أربعين خريفاً. . .)27 . 
(۲) أخرجه ا كتاب الصلاة» باب إثم المار بين يدي المصلي (١51)؛‏ 

ومسلم» كتاب الصلاة» باب منع المار بين يدي المصلي )٥٠۷(‏ (511). 


(۳) أورده الهيثمي في «المجمع» )1١/5(‏ وقال: «رواه البزار ورجاله رجال 
الصحيح». 


وظاهرٌ كلام المؤلّف أيضاً: أنه لا قَرْقَ بين مَك وغيرهاء 
وهذا هو الصّحيحء ولا حُجة لمن أستثنئ تيل م كا" بما يُروىئ عن 
النبيئع عليه الصَّلاةٌ والسَّلامٌ: «أنه كان يُصلي والنَّامنُ يمرون بين 
يديه» ولیس بينهما O‏ وهذا الحديث فيه راو مجهول› 
وجهالة الرّاوي طعنٌ في الحديث. وع ار يكت نيو و 
عل ن و الله كل كان يُصلي في حاشية المطاف. والطائفون 
هم أحق النّاسِ بالمطاف؛ لأنه لا مكان لهم إلا هذاء أما 
المصلي فيستطيع أن بُصلي في أي مكان آخرء لكن الطائف ليس 
له مكان إلا ما حول الكعبةء فهو أحقّ به. هذا إن صح الحديث» 
ولهذا بوب البخاري - رحمة الله في «صحيحه» باب: السُثْرة 
ككاتوفييفا! كيسني أده E‏ 


فإن قال قائل: إذا غلبه المَارٌ ومر فما الحكم؟ 

فالجواب: الإثم على المَارٌّ أما أنت إذا كنت قد قمت بما 
ال والسَّلامء ولم تتمكّن مِن ذَفْع هذا 
المَارٌ فإنّ صلاتك لا تنقضن» .ولكن .هل تبطل يمرون المراة؟ ” 


.)580097- 5057/9( «الإنصاف»‎ )1١( 

(۲) أخرجه الإمام أحمد ١/۳۹۹)؛‏ وأبو داودء كتاب المناسك» باب في مكة 
7 والنسائيء كتاب القبلة» باب الرخصة في ذلك (۷/۲٦)؛‏ وابن 
ماجه» كتاب المناسك» باب الركعتين بعد الطواف (59808). 

(۳) حديث رقم (001)»: كتاب الصلاة. قال ابن حجر رحمه الله فأراد البخاري 
التنبيه على ضعف هذا الحديث -: «كان يصلي والناس يمرون بين يديه وليس 
بينهما سترة» وأن لا فرق بين مكة وغيرها في مشروعية السترة. «فتح الباري» 
(“/كلاة). 


= 


3 


سی ء۶ ۰ 


الظاهر: أنها تبطل › وأنه يلزم أستئنافها › وفي نفسي من هذا 
أن المُصلي إذا فَعَلَ ما امز به وجاء الأمرٌ بغير أختياره 


ا ا ل ل د 


n0 


ما إذا كان هذا بتهاون منه» وعدم مبالاة كما يفعل بعض 


الناس» فهذا لا شك أن صلاته تبطل . 


ت 


وا 


قوله: «وعد الآي» ائ وله عَدٌَ الآي» أي : ا ا 
جَمْعٌْ آيةء وعَدٌ الآيات قد يكون له حاجةء وقد لا يكون 


له حاجة» فمن الحاجة لعد الآي إذا كان الإنسان لا يعرف 
الفاتحة؛ وأراد أن يقرأ بعدد آياتها من القرآنء 2 حينئل يحتاج 
ال الد وإِلّ فالغالب أنه لا يحتاج اك َد الآي» لحن إذا 
احتاج فله ذلك». ولكن لا و باللفظ؛ لأنه لو عَدّها باللفظ 
لكان كلاماًء والكلام مبطل للصّلاة لجن دنا بأصابعه» أو 


بعد 


ذها بقلبهء ولا تبطل الصَّلَاةُ بعمل القلب» ولا تبطل يعمل 


الجوارح؛ إلا إذا كثر وتوال لغير ضرورة. 


وله عَدّ التسبيح» وهذا قد يحتاج إليه الإنسان» خصوصاً 
لأن الإمام حَدَّدَ الفقهاء ‏ رحمهم الله التسبيح له بعشر 


تسبيحات» قالوا: أكثر التسبيح للإمام عشرء وأدنئ الكمال 
000 
لقت 


(1) 


8 


ول قر الركعات» وهذه قد تكون أحوج مما سَبَىّء لأن 


. )٤۸۲ /۳( «الإنصاف»‎ 


سےا ۲٣١‏ 
وَالْمَنْح عَلَى إِمَامِه E‏ 


کشر م اسن يقني ادها بالأصابع» فهنا مشكل؛ لأنه إذا 
رَكَعَ لا بد أن يفرّج أصابعه. وإذا سَبَدَ لا بُ أن تكون أصابعه 
ا وعلل هذا فا بأحجار ف فيجعل في جيبه 
أربع تو فإذا 0 الرّكعة الأول رَمول بواحدة» وهكذا حتل 
ننه فهذا لا تاس به؟ لأن فى هذا حاجة» وخاصة لكثير 
الان ۰ 

قوله: «والفتح على إمامه, ٠‏ ا وسل الفتح ل 
إمامه» أي : تنبيهه إذا أخطأ. 

وقوله: «على إمامه» يعني : لا على غيره فلا تفتح على 
إنسان يقرأ حولك إذا أخطأ. ووجه ذلك: 

١‏ أنه لا رتباط بينك وبينه؛ بخلاف الإمام. 

۲ - أنه يوجب أنشغال الإنسان بالاستماع إل غير مَنْ يسن 
الاستماع إليه» فيوجب أن تتابعه» وأنت غير مأمور بهذا. 

والأقتضان علا الإباعة؛ التي هي ظاهر كلام المؤلّف؛ فيه 
نظر» وذلك أن الفتح على الإمام ي ينقسم إلى قسمين : 

١‏ فتح واجب. 

۲ - فتح مستحب . 

فأما الفتحٌ الواجب» فهو الفتح عليه فيما يُبطل الصّلاة 
تاد فلو راد رکد كان الفتح فل اها لن تمد راد 
الرّكعة مبطل للصّلاة ولو لَحَنَ لَحْنا يُحيل المعنئ في الفاتحة 
0 لأن اللّحْنَ المحيل للمعنئ في الفاتحة مبطل 

للصَّلاةٍء مثل لو قال الإمام: (أهدنا الصّرَاط المُسْتَقِيمِ # صِرَاط 


باب صفة الحلة هنا 


ا عليه؛ لأنه أسقط آية» وإذا أسقط آية من الفاتحة بطلت 
صلاتهء فصار الفتح عل الإمام فيما يبطل الصلاة ی eT‏ 
وأما الفتح المستحبٌ فهو فيما يفوت كمالاء فلو نسي 
الإمامٌ أن يقرأ سورة مع الفاتحةء فالتنبيه هنا ستّة. وكذلك لو أسرّ 
فيما يجهر فيه أو جهر فيما يُسر فيه. 
ودليل هذا الحكم: قول النبئّ كللِ: «إنما أنا بشرٌ مثلكمء 
اللو كما تنسون» فإذا نسيت فذكُروني!© فأمر تك رة 
وصَلَّى النبيٌ لل صلا ؛ فقرأ فيها؛ 
أنصرفَ» قال لأب «أصلَّيتَ معنا؟» قال: نعمء قال: 
م 0 ما منعك أن تفتح ح علي وهذا 9 أن 
ا ا الذوب» أي : أن المضلي له ا الوت 
وكلام المؤلف هنا يحتاج إلى تفصيل : 
فإذا كان كرتب ع ليع حركة الطلوة ولتق و کک 
7 5 ِ 58 7 
aE NN EE‏ عار 
(1( أخرجه البخاري» كتاب الصلاة» باب التوجه نحو القبلة (١١٤)؛‏ ومسلم» كتاب 
المساجد» باب السهو في الصلاة والسجود له (0۷۲) (85). 


(۲) أخرجه أبو داود» كتاب الصلاة» باب الفتح على الإمام )۹٠۷(‏ (ب). قال 
النووي: «رواه أبو داود بإسناد صحيح؟ . «المجموع» 1/0(. 


ج حال وي آنا الصلاة جن إليه بوك» فلس الترب هنا 
واجب . 1 ١‏ 

ولا نقول: أبطلّ صلاتك» وألبس الثوبت؛ لأن ما سَبَقَ من 
الصَّلاةٍ مأذون فيه شرعاً لا يمكن إبطاله» بل يبني عليه» ولهذا لما 
أخبرٌ جبريل النبيّ بيا بأن في نعليه قَذَراً خلعهما واستمرٌ كن 
وكذلك ا تقول لدي :هذ لكوت واج لأنه لاتيم الوا حت 
إلا به وهو ستر العورة. 

ما ]ذا كاك "لذ كر فك هله ان ضكة ال قال لف 
يفول اله ذلك ولكن هل قعل هدل أو شرل ل عك ا 
لاج 

الجواف: تقولل ف ا .ومن الحاحة ان هة 
الإنسان في صلاته بعد أن شرع فيهاء والثوب حوله؛ فله أن 
ياعذه ويله لان هذه حاجةه بل قد یکوت مشروعا له أن يلبسة 
إذا كان لن الثوب يودي إلى الاطمئنان في صلاته والراحة فيها 

قوله: وولف اتعقامة» اى؛ اله لف العمانة لو اتلك :زلا 
حرج عليه ولكن هل هذا عل سبيل الإباحة؟ 

i‏ إِنْ كان أنحلالها يشغله فلقُها حينظٍ مشروع» لأن 
في ذلك إزالة لما يشغلهء وإِنْ كان لا يشغله فالأمر مباح وليس 
)١(‏ أخرجه الإمام أحمد (۲/١۲)؛‏ وأبو داود» كتاب الصلاة» باب الصلاة في 


النعال (569)؛ والحاكم 5/1 وقال: ااصحيح عل شرط مسلم» ووافقه 
الذهبي . 


ودليل ذلك: حديث وائل بن حجر «أن النيّ يكل صَلَّىْ فَرَكَمَ 
يديه عند تكبيرة الإحرام» ثم التحف بثوبه» ثم وضع يده اليمنى 
على اليسرى» فلما أراد أن يركع أخرج يديه من الثوب» ثم 
رَفَعَهماء > ثم كبّر فركع"١)‏ وهذا الحديث في «صحيح مسلما» وفيه 
دليل عل أنه لا بأس للمصلي إذا كان عليه مشلح مثلاً وأراد أن 
يكفٌ بعضه عل بعض» ولا يدخل هذا في قوله: «لا أكفٌ شعراً 
ولا ثوب“ لأن کل شيء بحسبهء ومن هنا يتبيّن أن كف العُترة 
في حال الصَّلاةٍ إلى الخلف لا باس به» لأنه ن :اللسش اا 
فما كففتها كما أخرجها عن ما يعتاده الناس فيهاء وكذلك لو لقّها 
عل رقبته فإنه لا بأس به أيضاً؛ ولو گت أحد طرفي غترته حول 
رقبته» وسدل الأخرئ, فإنه لا بأس به أيضاً ؛ لأن كل هذه من 
الألبجة المعتادة فلا مد كنا ارجا فن العا هدا ليست 
النبيئُ ی بردائه كما سبق» والالتحاف كف بعضه عل بعض . 

قوله: «وقتل حية وعقرب» أي: له قَثْلَ حَيّة» واللام هنا 
للإباحة» ولكن الإباحة هنا لبيان َف الحرج» فلا ينافي أن يكون 
sS ls‏ لحيّةء بل يسن له 
ذلك؛ لأن النبيّ ا ا فقال: «أقتلوا الأسُودين في الصلاة: 
اله والعقرت»0© . 


)01 أخرجه مسلم» كتاب الصلاق باب وضع اليد اليمن على اليسرئ .)٥٤( )٤١١(‏ 

(۲) تقدم تخريجه ص(9١٠).‏ 

(۳) أخرجه الإمام أحمد (۲۳۳/۲)؛ وأبو داودء كتاب الصلاة» باب العمل في 
الصلاة (١4۲)؛‏ والترمذي؛ كتاب الصلاة» باب ما جاء في قتل الحية والعقرب 
في الصلاة (١۳۹)؛‏ والنسائي؛ كتاب السهوء باب قتل الحيّة والعقرب في = 


وفي «صحيح مسلم» أن رجلاً سأل ابن عمر: ما يقتل 
الرَجلَ من الذَّوابٌ وهو مُحرم؟ قال: حدثتني إحدئ نسوة النبي َكل 
أنه كان يأمر بقتل الكلب العقور» والفأرةء والعقرب» الحا 
والعُْراب» والحيّةق ال وفي الصلاة أ 


ے2 


وعلى هذا؛ فيّسنٌ أن يقتل الحيَةّء فإن هاجمته وَجَبَ أن 
يقتلها دفاعاً عن نفسه» وله أيضاً قَيْل العقرب وهي أكثر لسعا مِن 
دغ الحيّة. فالحيّة أحياناً لا تلدغء فأحياناً تمر على قدم الإنسان 
ولا تلدغه. لكن العقرب إذا أحسَّت بالجلد البشري لسعته. 

قوله: «وقمل» أي: وله قتل قَمْلٍ في الصلاة. القملة: حشرة 
صغيرة تتولد داخل الثياب والشعر وتقرص الجلد وتمتصٌ الدّم؛ 
وتشغل الإنسان» فله أن يقتلهاء > فإن أشغلته كان قتلها مستحباء 
لكن إذا قتلها وتلوّئت يده بالدّم فهل يكون نجساً؟ 

الجواب: ليس بنجس؛ لأنه مما لا نَفْسَ له سائلة» كالدّم 
الذي يكون في الذباب فلا يضرٌء ولا ينجس. 

مسألة: إذا قال قائل: هل له أن يتحكّك إذا أصابته حِكّة؟ 

فالجواب: له ذلك؛ لأنه إذا لم يفعل آنشغل ERE‏ 
فما قله أن ك وإذا أنتقلت الحِكة من الأذن إلى الأخرئ 
إلى الرقبةء فهل له أن يتنقّل معها؟ 


= الصلاة (۳/ ١٠)؛‏ وابن ماجهء كتاب الصلاةء باب ما جاء في الحية والعقرب 
(١٤۲٠)؛‏ وصححه ابن خزيمة (۸1۹)؛ والحاكم )507/١(‏ ووافقه الذهبي. 

)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب الحجء باب ما يندب للمحرم وغيره قتله من الدواب في 
الحل والحرم )٠١٠١(‏ (0/0. 


باب صفة الصلاة 2 


u FA oC o 0 42 1‏ دوو < 
ان اطا الفِعْلَ غُرْ فا مِنْ غَيْرِ ضَرُورَة ولا تمريق 1217000 


الات : له ذلك» وإن أمكن الصبر على هذه الجكة فليصبرء 
لكن لو أنشغل قليّه بذلك فليحكهاء لإزالة ما يمنعه من الخشوع ومن 
المعلوم أن الحكة إذا حكها الإنسان بردت وسكنت عليه . 

قوله: «فإن أطال الفعل عرفاً» «عُرفاً»: منصوبة بنزع 
الخافض» أي: إطالة في العرف. 

والغرف:: تمعن العادة؛: وهو ها أفتاده انان وألفوة: 

قوله: «من غير ضرورة»: أي: من غير أن يكون مضطراً 
إل الإطالة» مثل أن يهاجمه سَبْعَ فإن لم يعالجه ويدافعه أكلهء أو 
حيّة إن لم يدافعها لدغته» أو عقرب كذلك. فهذا الفعل ضرورة 
فلا تبطل به الصلاة. 

قوله: «ولا تفريق»: يعني: ليس مفرّقاً؛ بأن يكون متوالياً 
في ركعة وإنعنة عق بخلاف ما لو تحرّك Es‏ 
وحركة في الثانية» وحركة في الثالثة› وحركة في فى الرابعة. 
فمجموعها کنر وكل واحدة علئ أنفرادها قليل» فهنا لا تبطل 
الصَّلاةء لكن إذا كان متوالياً وكثْرَ فإنه يبطل الصلاة. 

فشروط بطلان الصلاة بالحركة ثلاثة 

١‏ أن تكون طويلة عُرفاً. 

١ے‏ آلا تكون لشوورة: 

- أن تكون متوالية» أي: بغير تفريق. 

فإذا أجتمعت هذه الشروط الثلاثة في الفعل صار مبطلاً 
للصّلاة» لأنه حركة في غير جنس الصّلاة» وهي منافية لها 
كالكلام» لأن الذي ينافي الصّلاة يبطلها . ۰ 


وعُلم من كلام المؤلّف : أنه لو كانت الحركة قصيرةء فإن 
الصّلاةَ لا تبطل» ولكن ما الميزان لقصر الحركة» أو طولها؟ 

SS Oa‏ بز لفت أذ 
العرف فيه شىء من الغموض» ولا يكاد ينضبط؛ لأن الأعراف 
تختلف باختلاف البلدان» وباختلاف الأفهام» وقد يرى بعض 
النامن هذا كرا وفك يراد اخروت فلبلا ء::ولكن أقرت سآن 
يقال اتا إذا راا هذا الى ب ك غلب عل طا أنه ليش 
في صلاة لكثرة حركته» فينبغي أن يكون هذا هو الميزان» أن 
نكو الشركة يخي قرو روا ا أن الو ل ال لأن 
هذا هو الذي يُنافي الصلاة. ۰ 

أما الشىء الذي لا ينافيهاء وإنما هو حركة يسيرة» فلا 
كلل اا 

وَدَّرَ بعض العلماء الحركة الكثيرة بثلاث حركات" ولكن 
هذا التقدير ليس بصحيح؛ لأن الرسول ية فَتَحَ البابَ لعائشة» 
وكان البابُ في القِبْلة» فتقدّم ورَجَمَ9). وفي صلاة الكسوف تقدّم 
ورَجَعَ وتأځر 8 وحين صُنع له المنبرٌ؛ صار يصلَّي عليه فيصعد 
عند القيام والركوعء وينزل للأرض عند السجود'. 
)١(‏ «الإنصاف» (۳/ .)٦۱١‏ 
(۲) أخرجه الإمام أحمد (١/٤۲۳)؛‏ وأبو داودء كتاب الصلاة» باب العمل في 

الصلاة (4۲۲)؛ والنسائي» كتاب السهوء باب المشي أمام القبلة خط يسيرة 

(۳/)؛ والترمذي» كتاب الصلاة» باب ما يجوز من المشي والعمل في صلاة 


التطوع )1١0١(‏ وقال: «هذا حديث حسن غريب». 
(۳) تقدم تخريجه ص(۳۹). (4:) تقدم تخريجه ص(0١).‏ 


٣‏ 0 50 س صلا و 

وعن ابي قتادة» أن رسول الله َي كان يصلي وهو حامل 
مَامَة يكنا ريه بنټ رسولٍ الله عند فإذا قام حملهاء وإذا سَجَدَ 
وي 

وکل هذه أفعال أكثر من ثلاث حركات. 

وقوله: «من غير ضرورة» غلم أنه إذا گثرت الأفعال 
للضرورة لم تبطل الصلاةء ولا ا به . 

ودليل ذلك: قوله ن لظأ َل الوت RAI‏ 
الو وا لَه َد © إن حف يالا أو راا [البقرة: 
۸ ۲۳۹] رجالا : اف ر »> يعني : 1 وأنتم تمشون. أو 
ركبانا: أي: على الرّواحل. 

و أن الماشي يتحرّك كثيراء فلو فرض أنه لما شرع في 
صلاته أحسٌ اا رام يريذه» ولیس معه ما یدافع به فهرب 
وهو يُصَلَّي فصلا صحيحة ؛ لأنه في ضرورة» ولا ج عليه إذا 
انصرف إلى غير القبلة. 

وقوله: «ولا تفريق» أي: أنه يشترط فى الفعل الكثير أن 
يكون متوالياً عُرفاًء فإن فرّق لم تبطل الصّلاة» فلو تحرّك ثلاث 
مرّات فى الركعة الأولل» وثلاثاً فى الثانيةء وثلاثاً فى الثالثة» 
وثلاثا :فى الرابطةء الو جمعت لككتانت كثيرة:. ولما فقت كانت 
يسيرة باعتبار كل رَكعة وحدهاء فهذا لا يبطل الصلاة أيضاً . 

قوله: «ولو سهوا» أي : أن الصلاة تبطل بهذا الفعل»› ولو 


(1) أخرجه مسلمء كتاب المساجدء باب جواز حمل الصبيان في الصلاة )٥٤۳(‏ (41). 


أ 


مم ه هه وه هوه هوه ووه 6ه مهمع ومو ووه ووو وو م ومو ووه ومو مو وم وموم م م همهم و ووو وموج.. 


كان الفعل سهواً. فلو فرضنا أن شخصاً نسي أنه في صلاة؛ فصار 
يتحرّك: يكتب» ويعدٌ الدراهم» ويتسوك» ويفعل أفعالاً كثيرة. 
فإن الصَّلاةَ تبطل؛ لأن هذه الأفعال مغيّرة لهيئة الصلاة» فاستوى 
وات لالد ف وا 

و«لو؛ هنا إشارة خلاف؛ لأن بعضٌّ أهل العلهم"'' يقول: إذا 
وَقَعَ هذا الفعل مِن الإنسان سهواً فإن صلاته لا تبطل» بناءً على 
القاعدة العامة المعروفة وهي : «أن فِعْلَ المحظور على وجه السّهو 
لا يلحق فيه إثم ولا إفساد»ء لكن الذين قالوا: إنه يؤثر؛ قالوا: 
إن هذا يُغْيّر هيئة الصلاة» ويخرجها عن كونها صلاة» وليس 
مجرد فِعْلٍ لا يؤبْرٌّء وهذا مما أستخيرٌ الله فيه؛ أيهما أرجح. 
والحركة التي ليست مِن جنس الصّلاة تنقسم إلى خمسة 
اقسام : 

اوا 

۲ مندوبه. 

E 

٤‏ - مكروهة. 

۵ _ محرّمة. 

والذي يبطل الصلاة منها هو المحرّم. 

فالحركة الواجبة: هي التي يتوقّف عليها صِحََةٌ الصَّلاة» هذا 
هو الضَّابطٌ لهاء وصورها كثيرة منها: لو أن رجلا أبتدأ الصَّلاةً 


.)117”/9( «المجموع» (2)55/54 و«الإنصاف»‎ )١( 


إلى غير القَبْلة بعد أن أجتهدء ثم جاءه شخصٌ وقال له: القِبْلة 
على يمينك› قهنا الحركة واجبةفيجب أن يتحرك إلى جهة 
اليمين» 4 ليا 5 رَجُل 0 0 قباء 0 يصلُون إلى + بيت 
الصلاة وبوا على a‏ 
ع O. Ef‏ 3 م و 
ولو ذكر أن في غترته نجاسة وهو يصلي وَجََبَ عليه خَلعَها ؛ 
لإزالة النجاسة» ويمضى فى صلاته . 
وان كانت فى ثوية».وأمكن تزعة بدون كشف العوزة؟ رغه 
ومضئى في صلاته» وإن كان لا يمكنه ترْعه إلا بكشف العورة؛ 
قَظْعَ صلاته » وغسل ثوبه » أو أبدله بغيره ) ثم أستأنف الصلاة. 
EA‏ شبد صو فالصّلاة لم تنعقد؛ فيجب أن 
يذهب ويتوضأًء ويستأنفها مِن جديد. 
ولو صل إل يسار الإمام - وهو واحد - فانتقاله إلى اليمين 
واجب على قول مَن يرئ أن الصلاة لا تصحٌ عن يسار الإماء”” 
مع خلو يمينه» والمسألة خلافية» وستأتى إن شاء الله" . 
والحركة المندوبة «المستحبّة»: هى التى يتوفّف عليها كمال 
الصلاة. ولها صور عديدة منها: 
)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الصلاة» باب ما جاء في القبلة» ومن لا يرئ الإعادة 
عليل من سها فصل إلى غير القبلة )°( ومسلمء. كتاب المساجد» باب 
تحويل القبلة .)١7( )٥۲١(‏ 
(۲) «الإنصاف» .)15١/4(‏ 
(*6 في باب صلاة الجماعة في المجلد الرابع. 


كتاب الصللة 


2 
2 
6 
- 

1 
N 
ا‎ 


ولو تبيّن له أنه متقدم على جيرانه في الصف فتأخره سنّة . 

ولو تقأّص الصفٌ حت صار بينه وبين جاره فرجة» فالحركة 
هنا سنة. 

ولو صف إلى جنبيه رجلان» فتقدّم الإمام هنا سُنّة. 

والحركة المباحة: هي الحركة اليسيرة للحاجة» أو الكثيرة 
للضرورة. 

مثال الحركة اليسيرة: رَجُلّ يُصلي في الظْلٌ فأحسّ ببرودة 
فتقدّم» أو تأخَّرء أو تيامن؛ أو تياسر من أجل الشفس» فهذه 
مباحة» وقد نقول: إنها سُنَّهَ فإن قال: إِنْي إذا كنت في الشمس 
تم خشوعي» وإذا كنت في الظلال تعبت من البرد؛ فهنا الحركة 
سنة» لكن إذا كان لمجرد الدفء فقط فهي من المباحة. 

والخركة المكروهة هن التي لر اة رلا يتوق 
عليها كمال الصّلاةء كما يوجد في كثير من الناش الآن4 كالنظر 
إلى الساعةء وأخذٍ القلمء وزَّرٌ الأزرار» ومسح المرآة""» وغير 
ذلك. ۰ 

والحركة المحرّمة: هي الكثيرة المتوالية لغير ضرورة. 

قوله: «ويباح قراءة أواخر السُورء وأوساطهاء أي: أنه ليس 
بممنوع» وقد يكون سُلَّهَ أما في التَّفْلِ فقد ثبت عن النبيّ يا أنه 


)١(‏ أي: للعينين. 
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كان يقرأ في ركعتي الفجر في الأولى: فووا ءامسا ب با وم وما أن 
إا وا 17 إل دهم لمعيل . . .€ [البقرة: +218 سس الثانية : 
...ل اهَل اكك تعالڙا إِلّ حلمم سوم بَيْمَنَا وبکر [آل 
عمران: E‏ 
يقرا بهما أحيانأ ويقرأ أحياناً بلقل يما ايرود © . 
في الأول ولف هو هو أله آذ )© . . في الثانية ين" 

تا في الفريضةء فلم تقل عن اللي يق آنه قرأ ر مِن أوساط 
الخو لك قرا عن اون واو اك كينا 98 سورة 
«الأعراف» في ركعتين ". 

وكما فرق سورة «المؤمنون» في ركعتين لما أصابته 
ا وأمّا أن يقرأ مِن وسو السّورة فهذا لم يرذ عن النبئ َكل 

في القَرْضٍ» ولهذا كرهه بعضٌ أهل العلم بالنسبة للفرائض*, 
رق الصحيح : أن مباح . 

وعليل هذا فنقول: يجوز أن يقرأ أواخر السّورء وأواسطهاء 
وأوائلها فى الفرض والتقْل . 

ولذ عاك 

قوله تعالئ: # افوا ما سر مِنَ الان 
[المزمل: ٠‏ 
() تقدم تخريجه ص(۷۳). 
(۲) أخرجه مسلم» كتاب صلاة المسافرين» باب استحباب ركعتي سنّة الفجر. . 

وبيان ما يستحب أن يقرأ فيهما (5؟/) (98). 


(۳) تقدم تخريجه ص(75). (4: تقدم تخريجه ص(٤۷).‏ 
(5) «الشرح الكبير» (۳/ .)57١‏ 


وقول النبي كل: «اقرأ ما تيسر معك من القرآن» ‏ 

انا أن لنب يكل قرأ : في التَفْلِ من [وان الور ١و‏ 
كتفي الل تك في الفرض؟” إلا بدليل. 

ولكن القول بالإباحة لا يساوي أن يقرأ الإنسان سورة كاملة 
في كل ركعة؛ لأن هذا هو الأصل. ولهذا قال الرَّسولٌ عليه 
الصّلاة والسّلام لمعاذ: «فلولا صليت بهم ب#مَيّح أسْمَ رَيْكَ 
الكل )4 «راشين رخا @4 یں ا تی (©)7:4 مما 
يدل على أن الأكمل 0-0 أن يقرا رة كاملة :و الأ فضي 
شيء والمباح شيء آخر. 

قول .رونا كانه" الشمبر يعود على المصلى لقرينة 
السياق. ومعنيل «نابه»: أي: عرض له. ْ 

قوله: «شيء»: نكرة في سياق الشرط ف فتعم أي شي يكون» 
منوا كان هذا الشيء فيا على بالفاةة) 0 يتعلّق بأمر 
خارجء كما لو أستأذن عليه أحذء أو ما أشبه ذلك. 

فالذي يتعلّق بالصلاة مثل: لو أخطأ إمامه فقام إلى خامسة 

في الرباعية» أو رابعة في الثلاثية» أو ثالثة في الثنائية فهنا نابه 

ئي عتعلق ابالضلدة: ۰ 

وکال المتعلق بقن السلا الو استغاذن عله امخض بأن 
)١(‏ أخرجه البخاريء كتاب الأذان» باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في 

الصلوات كلها (١٠٠۷)؛‏ ومسلمء كتاب الصلاة» باب وجوب قراءة الفاتحة في 


كل ركعة (۳۹۷) .)٤٥(‏ 
(۲) تقدم تخريجه ص(۷۳). (۳) تقدم تخريجه ص(71). 


َرَعَ عليه الباب وهو يُصِلَّيء فإنه يُسبّحُ الرَجُل وصق المرأةٌ. 

قوله: «سبّح رجل» أي: قال: «سبحان الله»» فإن أنتبه المَنبّه 
بمرّة واحدة» لم يعده مرّة أخرئ» لأنه ؤكْر مشروع لسبب فيزول 
بزوال السبب» وإن لم ينتبه بأول مرّة كرّره؛ فيسبّحٌ ثانية وثالثة 
حت ينتبه المنبّه . 

له: «رجل» المراد به هنا الذّكرء ولا يُشترط البلوغ حتئ 

وإن كان مراهقاً فإنه يُسبّح. 

قوله: «وصَفّقت امرأة» أي: بيديهاء والتفريق في الحكم بين 
الرجال والنساء ظاهرء لأن المرأة لا ينبغي لها أن تظهر صوتها 
غيل ال جال لا سا وهم في صلاة» ا 
يقع في قلب الإنسان فتنة؛ لا سيّما إذا كان صوت المرأة جميلا 
وقد أخبر النبي ل 31 الشيطان يجري مِن ابن آدم مجرى 
الد رأة اها ترك ببعذه فعنة اضر فا الر ال من 


CH النسا‎ 


وقوله: وصقت امرأة». ظاهر كلامه العموم» سواء كانت 
أمرأة مع نساء لا رِجَال معهن»ء أم مع رِجّال فإنها لا تسبح وإنما 
7 تصفق . 
(1) أخرجه البخاريء» كتاب بدء الخلقء باب صفة إبليس وجنوده (۳۲۸۱)؛ 
و كتاب السلام» باب بيان أنه ي 1 ب لمن رئي خالياً بامرأة وكانت 
زوجته أو محرماً له أن يقول: هذه فلانة (۲۱۷۵) (۲۳). 
00 أخرجه البخاري» كتاب النكاح. باب ما يتقيل من شؤم المرأة (95١6)؛‏ 


ومسلم» كتاب الذكر والدعاء» باب أكثر أهل الجنة الفقراء... وبيان الفتنة 
بالنساء (0٠17/5؟) .)4٤(‏ 


وقال بعض العلماء: إذا لم يكن معها رجّال فإنّها تُسبّح 
كالرجَال؛ وذلك لأن التسبيح ؤْكْرٌ مشروع جنسه في الصّلاة» بخلاف 
التصفيق؛ فإنه فِعْلَ غير مشروع جنسه في الصلاة» ولجأت إليه المرأة 
فيما إذا كانت مع رِجَال؛ لأن ذلك أصون لها وأبعد عن الفتنة . 

ودليل عله المسالة قول النب يي : امن رَابَهُ شيءٌ في 
صلاته فَلْيْسبّځ» فإنه إذا سَبَّحَ افك لاا ان الا 
وفي لفظ مسلم: (إنما التصفيح للنساء»”" . 

وإذا نظرنا إلى عموم الحديث قلنا: إن ظاهره لا قَرْقَ بين 
أن يكون مع المرأة رجال أو لا. وإذا تأملنا قلنا: بل ظاهر 
الحديث أن هذا فيما إذا كانت المرأة مع الرّجَال؛ لأنه قال: 
«ملَيُسَبّح الرّجال وليُصَمُح النساء»" فالمسألة مسألة أجتماع 
رججال ونساءء فوظيفة الرّجَال التسبيح» ووظيفة النساء التتصفيق» 
والكيالة هة فمن نَظرَ إلى ظاهر العموم قال : ا ومن 
نَظرَّ إلى ظاهر السياق قال: هذا فيما إذا كان معها رجَال؛ ولا 
شما إذا أحذ بالتعليل الذي ذكرنا أن اليح ذكر مشروع جلسة 
في الصَّلاةٍ بخلاف التصفيق . 

فإن قيل: لماذا ححص التنبيه بالتسبيح دون غيره من الذَّكْر؟ 
)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الأذان» باب من دخل ليؤم الناس فجاء الإمام الأول (584). 
(۲) أخرجه مسلمء كتاب الصلاة» باب تقديم الجماعة من يصلي بهم إذا تأخر 

الإمام. . . .)01١7( )٤١١(‏ 
(۳) أخرجه البخاري» كتاب الأحكام» باب الإمام يأتي قوماً فيصلي بينهم (10١/)؛‏ 

ومسلم» كتاب الصلاة» باب تسبيح الرجل وتصفيق المرأة إذ نابهما شيء في 

.)٠١5( )٤۲۲( الصلاة‎ 


باب صفة الطالة 
نظن كما عَلَى طهْرٍ الأخرَى 

فالجواب: أن التسبيح يكون فيما إذا حَدَتَ للإمام نقض 
صادر عن نسيان أو خطأ. فناسب أن يكون التنبيه بالتسبيح ؛ الذي 
هو تنزيه الله عن كل نقص . 

قوله: «ببطن كفّها على ظهر الأخرئ» أي: تضرب بطن كنّها 
عل ظهر الأخرى. 

وال الا شر كني عل و 

EA aE Ls Es 
هو المعروف عند النساء الأن.‎ 

وعلئ كُل؛ فالأمر واسع. سواء كان التَّصِفِيقُ بالظهر على 
البطن»ء أم بالبطن على الظّهِرء أم بالبطن على البطن. 

المهم ألا تسبح بحضرة الرّجَال. . 

مسألة: لو فُرض أن المأموم سَبّح» ولكن الإمام لم ينتبه 
وسَبّح ثانية» ولم ينتبه» وربما سبح به فقام؛ وسَبّح به فجلس؛ 
فماذا يصنع؟ 

0 يخبره‎ e ۰ 


00 بأنه 0 هذاء 0 تبطل الصَّلاةٌ بذلك آم ل 


نغال aa‏ لا تبطل ؛ لأن هذا 0 
3 26 أدميين؛ yS‏ بل 


1" مم هك 


فى صلا ته 
ا 


ا 


.)١7/4( «المجموع»‎ ) .)١١/5( «المجموع»‎ )1( 


وأستدلُوا لذلك: بأن النبت كل لما قال له ذو اليدين: «بلى 
قد نسيتت... قال: أكما يقول ذو اليدين؟»'“ وهذا كلام يخاطب 
به الآدميين ؛ E‏ لحرا SS‏ 

القول الثاني : أن الصّلاة تبطل إذا تكلم ؛ لمر قول 
النبيّ يلهِ: «إِنَّ هذه الصَّلاةً ةلا يصلح فيها شيءٌ مِن كلام 
النّاسٍِ)90, ولأن النبى بيه أمرنا بالتسہیع ٩‏ ولو كان الخطاب 
لمصلحة الصّلاةٍ e‏ لانه أقرث إلى الفهم 
بجائز ؛ لان المصلمة تقعضيه لولا أنه ممع ر 
الدليل قويء ون الصَّلاةَ تبطل إذا نبّه بالكلام» ولكن نحتاج إل 
الجواب عما أستدلٌ به القائلون بأن الصَّلاةَ لا تبطل؛ لأن الكلام 
لمصلحة الصَّلاةَ. 
أنه في ا بل كان بط أن اللا 0 ولهذا قال : 7 
انس ولم تقصرًا ولما قالوا : صدق ذو ا أو قالوا: e‏ لم 
يتكلّم بعدٌء بل تقدّم وصَلَّئ ما تَرَك. وقَرْقُ بين شخص يعلَمٌ أنه 
في صلاة» ولكن يتكلم لمصلحة الصَّلاة وشخص لم يتين أنه 
ا SS‏ وآ اه تك 
)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الصلاة» باب تشبيك الأصابع في المسجد وغيره 

)٥۷۳( ومسلم» كتاب المساجد» باب السهو في الصلاة والسجود له‎ (AY) 


(4۷). 
(۲) تقدم تخريجه ص(٩۸).‏ (۳) تقدم تخريجه ص(٤٠۲).‏ 


ولكن يبقئ النَظرٌ؛ لو قال قائل: إذا لم نقل بِأنّه ينه بالكلام 
فسيكون ألعوبة» يُقال: سُبحان الله فيجلس» سبحان الله فيقوم 
سبحان الله فيجلس» سبحان الله فيقوم» فلا بد مِن كلام؟ 

فربّما يقال في هذه الحال: إذا دعت الضّرورة يتكلّم امن 
ثم يستأنف الصّلاة» فنقول: تكلم لمصلحة الصلاةء فإنك إذا 
تكلّمْتٌ الآن أصلحت صلاة الجساعة كلا وفسدت صلاتك» 
واستائف» فيكون لمصلحة الجميع› ومصلحة الجميع مقدّمة على 
مصلحة الفرد» حتى لو بقيتَ مع الإمام سوف تبطل صلاتك» أو 
يؤدي الأمر إلى أن تفارق إمامك. 

مسألة : هل يمكن أن ينه بغير ذلك» أي: بغير التسبيح؟ 

الجواب: نعم؛ يجوز أن ينه بِالنّحْنَحَةِ؛ٍ لأنَّ على بن أبي 
الجا عا ال مل خلا و قرخ رميول الله ا رحد باللبل والثاني 


بالنهار» فإذا دخل عليه وهو يُصلي تَتَحْنَحَ 0 . فإذاً؛ هذا طريق 
آخر للتنبيه . 


اقا رر أن ةا لج الفا بوالجين بالقوافة 
جاتر فإذا أسناذن عليك أحد أو ثاذاك وات تصلى ؛ فف 
ر a‏ لکن نشل شىء هى التسبيسة 
لأن النببى كل أَمَرَ 
(۱) أخرجه الإمام أحمد /١(‏ ۷۷)؛ والنسائي» كتاب السهوء باب التنحنح في الصلاة 


70 ؛ وابن ماجه» كتاب الأدب» باب الاستئذان (۳۷۰۸). قال ابن حجر 
رحمه الله : «قال البيهقى : هذا مختلف فى إسناده ومتنه) . «التلخيص» (؟هةغع). 


سے ۲۹۸ 


2 يصق في الصَّلَاةٍ عن يَسَارِوٍ افون ووو او لود e‏ 


معالة مهل للنصان: O‏ الهلا عن ل 
كا الو كان الى حاتف ركد الدرقة روفاك 00 

الجواب: نعم؛ لك أن تُنْبّهّهء لأن هذا مِن إصلاح صلاته 
وصلاتك» بل حت لو فُرض أنه لإصلاح صلاة أخيه فلا بأس. 

والدليل على هذا: سبب الحديث» وهو قوله عليه الصَّلاهُ 
والسلام: «إذا نابكم شيء» فان تة أن معاوية بن اج 
رضي الله عنه جاء والنبيٌ يل يُصلي فصَلىٰ» فعطس رَجِلْ من 
القوم فقال: الحم فقاك لمحاو رمك الله فزماء 
النَّاسُ بأبصارهم - أي: جعلوا ينظرون إليه منكرين قوله - فقال: 


وال أَميَاه. . فجعلوا يضربون علئ أفخاذهم يسكتونه» فسكتٌ 
فلما سَلّمٍ النبي يلي دعا وقال له: «إن هذه الصَّلاةَ لا يصلح 
فيها شيءَ من کلام الناس» ا هي التسبيح و الک وقراءة 
القرآن)0؟ . 

وقال للصّحابة: «إذا ناكم شيءٌ في صلاتكم فليسبّح 
الرّجال ولتُصفق النساء»" . 

وهذه المسألة تتعلّق بصلاة غيرهم» ولكنها في الواقع تتعلق 
بصلاتهم من وجه آخرء وهو أنه قد يكون في ذلك تشويش 
عليهم» فلهذا لم ينههم النبئُ عليه الصّلاةٌ والسَّلامُ عن إنكارهم 
لِمَا صَنْعْ معاوية. 

قوله: «ويبصق في الصلاة عن يساره» يبصق: تجوز بالزاي 


)1١(‏ تقدم تخريجه ص(860). (۲) تقدم تخريجه ص(511). 


(يبزق) وتجور بالسين ا(يبسق) ؛ لأنه هذه الأحرف الثلاثة تتناوب 
فى كثير من الكلمات» وذلك لتقارب مخارجها. 
و الا الصلاة ه عن يساره) أي : إذا ليد 


أما كونه لا يبصق قبل وجهدء فلآن الله سبحانه وتعالى قبل 
وجهوء ما من إنسان يستقبل بيت الله ليُصلي إلا أستقبله الله 
بوجهه. 0 لآن الله تال يكل شي بط كما قال 
تعالئ : لوط انر ورب كيتنا يلوأ هكم َة ا إرك اله وع 
علي ©®©€€ [البقرة]» زلیس ن الافت ا والله 
تعالئ قبل وجهك . 

ولو أنك فعلت هذا أمام عامّة النّاس لعُدَّ هذا سوء أدب» 
فكيف بين ملك الملوك عَرَّ وجل جَبَّارْ السماوات والأرض؟! 

ولهذا لما رأئ النبئ كله رَجْلاً يوم قوماًء فنصق في الهبلة؛ 
ورسول الله وة ينظرء فقال رسول لله کي حين فَرَعَّ: ١لا‏ يُصلَّي 
لكماء فأراد بعد ذلك أذ بل ليم فمنعوه؛ وأخبروه بقول 
رسول الله ا - ذلك لرسول الله و فقال: «نعم. إنك 
آذيت الله و 


أما عن اليمين فقد علَّلَ النبي ٤‏ بي ذلك «بأن عن يمينه 
(۱) أخرجه الإمام أحمد (51/54)؛ وأبو داودء كتاب الصلاةء باب في كراهية البزاق 
في المسجد »)58١(‏ وانظر: «صحيح أبي داود» للألباني رحمه الله (۱/ 194). 


ملكا“ فلا تبصق عن اليمين؛ لأن عن يمينك مَلَكاًء ولا أمام 
وجهك؛ لأن الله قِبَلَ وجهك . إذاً؛ بقى اليسار» فتبصق عن 
السا لامر ال كل ردك : ْ 

فإن قال قائل في هذا الحديث إشكالان: 

الإشكال الأول: كون الله قِبَلَ وَج المُصلي» كيف يكون 
ذلك» ونحن نؤمن» ونعلم بأن الله تعال فوق عرشه؟ 

الجر ام ع للك م و 

الوجه الأول: أنه يجب على الإنسان التُسليم» وعدم الإتيان 
بالا أو «كيف» في صفات الله أبداً» قل: آمنت وصَدقت» آمنت 
بان الله عل عرشه فوق سماواته» وبأنه قبل وجه المضلى: لمن 
عندي سوئ ذلك» هكذا جاءنا عن رسول الله َء وهذه الطريق 
تزيل إشكالات كثيرة» وتَسْلّم بها من تقديرات يقدّرها الشيطان» 
أو جنوده في ذهنك . 

الوجه الثانى : ن النصوص جمعت بينهماء وهذه ربّما تكون 
مقط من التى ملوا مو ی ی ا 
الجَمْعَ بين المتناقضين محال» ومدلول النصوص ليس بمحال. 

الوجه الثالث: أنَّ الله عَرّ وجل لا يقاس بخلقهء فهبُ أن 
)1١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الصلاةء باب دفن النخامة في المسجد .)٤١١(‏ 
(۲) أخرجه البخاري» كتاب الصلاةء باب حك البزاق باليد من المسجد (5٠5)؛‏ 

ومسلم» كتاب المساجدء باب النهي عن البصاق في المسجد. . . )٥٤۷(‏ (00). 


(*) أخرجه البخاريء كتاب الصلاة» باب حكٌ المخاط بالحصى من المسجد 
١08(‏ 2.5 64( ومسلم. الموضع السابق (654) .)٥۲(‏ 


هذا الأمر ممتنعٌ بالنسبة للمخلوق ‏ أي: ممتنع أن يكون المخلوق 
على المنارة» وأنت في الأرض» وهو قِبَّلَ وجهِكٌ ‏ لكن ليس 
ممتنعاً بالنسبة للخالق؛ لأن الله ليس كمثله شيء حتئ يُقاس 

الوجه الرابع: أنه لا منافاة بين العلوٌ وَقِبَلَ الوجهء حتى في 
المخلوق» ألم تر إلى الشمس عند غروبها أو شروقها؟ تكون قَبَلَ 
وَجْهِ مستقبلها وهي في السماءء فإذا كان هذا غير ممتنع في حى 
المخلوق فما بالك في حَقّ الخالق؟ 

وأهم هذه الأجوبة عندي» وأعظمهاء OE‏ قدراً: 
الجواب الأول؛ أن نقِفت في باب الصفات موقف ا لا 
ارين فنؤمن بأن الله فوق شيء٠‏ وبأنه قبل وجه 
المُصليء ولا نقول: «كيف». ولا «لِمَ)» وهذا يريح المسلم من 
كَل ما يوردة الشيطان وجنوده على القلب من الإشكالات. 

يقول لك: هذا كيف يمكن؟ إذاً؛ يلزم أن ت 0 
أن الله في الأرض» ثم يورد عليك هذا الإشكالك فتقول: 
أؤمن بن الله فوقٌ کل شيء» وأنه قِبَلَ وَجْهِ الى كنا جاءت 
اوضر ولا أتعدئ هذا. 

وأما الإشكال الثاني في الحديث: وهو أن البصاق عن 
الس ا ابأنّ علئ يمينه ملَکاً» وهذا التعليل يُشكل 
عليه؛ أن عليل يساره مَلَکاً أيضاًء كما قال تعاليل: #عن المِينِ وكن 
اال بيد [ق: ]١7‏ فهذا مَل وهذا مَلَكْء فما الجواب عن هذا؟ 

الجواب عن هذا: أن نقول: هناك طريقة ثانية أرشد إليها 


الرسول عليه الصّلاة والسّلام. قال النبئُ عليه الصّلاة والسّلام: 
«أو يفعل هكذا»: وأخذ طرف ردائه» فبزقٌ فيه» ورد بعضّه على 
بعض"'' وفي هذه الحال لا يكون بصق عن يمينهء ولا عن 
شماله» ولا قِبّل وجهه. 


وطريقة ثالثة: وهى أن يبصق تحت قدمه؛ لقول النبيت كَل : 
و سارف ا هنم انط قلا 
تَتَأنّى في المسجد؛ لقول النبيّ يَلِِّ: «البُصاق في المسجد 
خطة!". .وكدلك التق عل اسان لا فا ف اة 
ايكون عل طرف اجك ت إا و عن مار وقد 
البصاق خارج المسجد. 


ولكن إذا أتينا بالصّفةٍ الأولئ» وهي أن يتفل عن يساره» 
فهذا أمر لا بد منه؛ لأنه إما أن يتفل عن يسارهء أو که أذ 
قبل وَجهِوء ولا يمكن من ورائه إلا إذا أنحرف عن القِبّلة» وهذا 


کی لا کن : 


فنقول: إن الْمَلَكَ الذي عن اليمين مرتبته أعلئ من المَلّكِ 
الذي عن اليسار. حت إِنّْه جاء فى بعض الآثار أن الله أعطاه 
سُلطة على المَلّكِ الذي عن اليسار» بحيث لا يكتب مَلَكُ اليسار 


.)٤١۷( أخرجه البخاري» كتاب الصلاة» باب إذا بدره البزاق فليأخذ بطرف ثوبه‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري» كتاب الصلاة» باب لا يبصق عن يمينه في الصلاة (١٠٤)؛‏ 
ومسلم» كتاب المساجد» باب النهي عن البصاق في المسجد )٥٤۸(‏ (01). 

(۳) أخرجه البخاري» كتاب الصلاةء» باب كفارة البزاق في المسجد (6١5)؛‏ 
ومسلم» الموضع السابق (0617) (00). 


ما عَمِلَهُ العبدٌ من السيئات إلا بعد إذن الْمَلّكِ الذي عن يمينه» 
فقولالملك: العظة لعل خرب فلا تخي عه" , 


فان صح هذا الأثر فهو واضح. وإنْ لم يصح فلا شك أن 
مق كان.عن الشيق اعا مرتية فحن كان عن الان وکلهم 
ملائكة كرام كما قال تعالئ: #وَإِنَ عَلَكْمْ لَفِظِينَ €3 كرما 
کن € [الانفطار] . 

قوله: «وفي المسجد في ثويه» أي : تتعيّن الطريقة الثانية إذا 
كان الإنسان في المسجدء وهي أن يبصقّ في ثوبه» فلا يصق في 
المسجد لأن النبي بلا قال: «البْصاق في المسجد خطيئة» لكن 
هذه الخطيئة إذا فَعَلْها كفارتها دفتهاء وعلل هذا فنقول: لا تبصق 
في المسجد عن يسارك ولكن أبصق في ثوبك. 

ولاتنضى تحت فلو فن المشحد: وه الطريقة الكالثة؟ 
لأن الصاف في المسجد عط لكرنة يلوك الس 

وفي الحديث دليل على أستعمال المروءة والأدب. حيث 
وصف النبئٌ بيا البُصاق في الثوب بأن «يحكٌ بعضه ببعض» من 
أعدال؛ [ذها م عصوةة لقتناف + أن رموه سيوف اشنا ف قن | نوت 
تتقرّز النفس منه» ويؤدي ذلك إلى كراهة الرّجل . ۰ 

فأنت لو رأيت شخصاً ‏ مثلاً ‏ المخاظ والأذئ والقذر في 
ثوبه فستكره ذلك الرّجل لا الثوب» فلهذا ينبغي للإنسان أن يزيل 
عن ثيابه الأذئ والوسخ» ومن ثم كان الرسول بي يأمر عائشة 


اانه 


(۱) أخرجه البيهقي في «الشّعَب) وهو ضعيف . 


N‏ كتب الصلاة 


وو 


لمع تم - 3 0 ۶ وي 
وسن صلا ته ال سىرو ا ا ا ا ا ا ا 0 


فتتّزر فيباشرها وهي حائض”'. لثلا يرئ المحلّ المتلوّث بالدّم» 
فإذا رآه تقزّزت نفسه » شما زت ريما يؤدّي ذلك إل كراهتهاء 
وهذه نقطة ينبغى للإنسان أن ينتبه لهاء ومن ثم قال العلماء: 
ينبغي للإنسان أن ينظر في المرآة”". ولا أدري هل نحن ننظر في 
المراة آم لا؟... من الناس من يفرط في النظر إلى المرأة ويبالغ 
ويغلوء كلما أراد أن يخرج نَظْرَ في المرآة» وأسرف في هذاء 
وهذا ليس بطيب؛ لأنه إسراف. ومن الناس من يُفرّط فتمضي 
المَذة قا نظر-فى المراة أبذاء والأععدال شيره لا كفرط ولا 
سيما إذا وجد سببٌ تخشئ أن يكون شىء قد تلوّث منك»› إما 
الثوت» أو طرف الوجه» أو ما اة ذلك كما لو ضيبت 
الإنسان برعاف قد تكون قطرات من الدَّم في أعلى ثوبه لا يراها 
فيحتاج إلى التظر في المرآة. 

قوله: «وتسن صلاته إلى شترة» اف س أن يُصلى إلى 
سترة وسيأتي وصفها. 

وإذا عَبّرَ الفقهاء - رحمهم الله بكلمة اتُسَنُ» فالمعنى: أن 
مَن فعَلها فله أجرء ومن تَرَكَها فليس عليه إثم. هذا حكم السنة 

ودليل هذه السّنيّة: أمْرُ النبين بي وفِعْله. 
22322 أخرجه البخاري» کتاب الحيض› باب مباشرة الحائض (۹۹)؛ ومسلمء كتاب 


الحيض» باب مباشرة الحائض (۲۹۳) .)١(‏ 
(۲) «المغني» .)١58/١(‏ 


أما مره فإن النبيّ ل قال: «إذا صل أحذكم فَلْيَسْتيِرْءِ ولو 

7 

وأما فِعْلّه فقد كان النبئُ عليه الصَّلاةٌ والسَّلامُ تُرْكَرُ له العَتّرة 
في أسفاره فيصلي إليها”". 

E NS 

أولاً: تَمْنَعٌ نقصان صلاة المرءء أو بطلانها إذا مَرَّ أحدٌ مِن 
ورائها. 

ثانا : أنّهها تحجُب َر المصلّيء ول ايها :]ذا مانت 
شاخصةء أي: لها جرم فإنها تُعين المصلي على حضور قلبه 
وحجب بصره. 

ثالثاً: أن فيها أمتثالاً لأمر النبي كل وأتباعاً لهديهء 0 7 
كان أمتثالاً لأمر الله ورسولهء او اغا لهدي الرسول عليه 
الصّلاة والسّلام فإِلّه خير. 

وقوله: نُس صلاثه إلى سُيْرَّة» ظاهره: أنّه سواء كان في 
سَمَرِ أم في حَضَّرِء وسواء خشي مارًا أم لم يخش مارّاء لعموم 
الأدلة في ذلك . 

وقال بعض أهل العلم: إنه إذا لم يخشّ مارًا فلا سن 
(۱) أخرجه الإمام أحمد 0 وابن خزيمة )۸٠١(‏ وصححه؛ والحاكم /١(‏ 

۲ وقال: «صحيح على شرط مسلم» 


(؟) أخرجه البخاري» كتاب الصلاة» باب الصلاة إلى العنزة (499)؛ ومسلم» كتاب 
الصلاة» باب سترة المصلي (507) (559). 


ام ولكن الصحيح أن قا عامة» سواء خشي انار أم 
لا 


وعلم من كلامه: أنها ليست بواجبة» ون الان لوده 
ل ق د فإنه لا يأثئم. وهذا قو الاي عليه جسهور اهل 
العلم'" ؛ لأنها من مكمللات الصَلاق ولا عليها صحة 
الصَلاة وليست داخل الصّلاة ولا من ماهيّتها حتل نقول: إ 
فقدّها مفسدٌء ولكنها شيء يُراد به كمال الصّلاةء فلم تكن 
واجبةء وهذه هي القرينة التي أخرجت الأمر بها من الوجوب إلى 
الا 

رادل الجمهور بما يلي : 

١‏ حديث أبي سعيد الخدري : (إذا 2 أحذكم إل شيءِ 
نة من التاس؛ ارا أل أن يجتارٌ بين يديه ؟ يدف فإن 
قوله : «إذا صل أحدُكم إلئ شيء يستره) يدل علئ أن المُصلي قد 
يُصلّي إلى شي ره وقد ل صلی لأن مثل هذه الصيغة لا 
تدلُ على أن كل الناس يصلون إلى سرت دل ل انعضي 
يُصلّي إلى سُثْرة والبعض الآخر لا يُصلَّي إليها. 

۲ - حديث ابن عباس : أنه أت تل في مى والنبئ يا يصلّي 
TET‏ 
)١(‏ «المدونة» .)١١7/1١(‏ 


(۲) «المجموع» (۲۲۹/۳)ء «الشرح الكبير؛ .)٦۳١/۳(‏ 
)۳( تقدم تخريجه ص(۳٤۲)‏ . 
() أخرجه البخاري» كتاب الصلاة» باب ستر الإمام سترة من خلفه .)٤۹۳(‏ 


۳ - حديث ابن عباس اصَلَّىْ النبيُ كله في فضاء ليس بين 
يديه شىء»“ وكلمة «شىء» عامة شلک ر وهذا الحديث 
فيه مقال قريب» لکن يؤيّده حديث أبي سعيدء وحدیث ابن عباس 
الا 

كان أن الال بزاءة الد 

القول الثاني: أن السْثْرة و جه 4 للأهر بها وأجانوا عند 
حديث ابن عباس : ا في فضاء إلى غير شيء» كانه 
ضعيف”" 2 وعن حديثه: (يُصلّي إل غير جدار» بأن نفي الجدار 
لا يستلزم نفي غيره› وحديث أبي سعيد يدل علئ أن الإنسان قد 
يُصلّي إل سُترة وإلئ غير سترة؛ لكن دلّت الأدلّة على الأمر بأنه 
يُصلّي إلى سترة . 

أله القائلين بأن السثرة سن وهم ال و وهو 
الأرجح» ولو لم يكن فيها إِلّا أن الأصل براءة الذَمَة فلا تُشغل 
الذمَة بواجب» ولا يحكم بالعقاب إلا بدليل واضح لكفئ. 

وأجاب الجمهور عن قول ابن عباس: «إلئ غير جدار» أن 
اوه :عباس" اراد أن معدن به علئ أن الجمار لا يقطع الصَّلاةٌ 


0 


فقال: «إلى غير جدار» أي: إلى غير شيء يستره. 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد (١/554)؛‏ والبيهقي (۲۷۳/۲)ء وانظر: كلام الشيخ 

: - رحمه الله أعلاه عن درجته. 

.)1۳٦/۳( «الإنصاف»‎ )( 

(۳) قال الهيثمي: «رواه أحمد وأبو يعلئ» وفيه الحجاج بن أرطاة» وفيه ضعف». 
«المجمع» .)١۳/۲(‏ 

.)8١ /۳( «المغني»‎ (4) 


أما المأموم فلا يُسَنُ له أنُخاذ السترة؛ لأن الصحابة 
- رضي الله عنهم ‏ كانوا يصلون مع النبي بي ولم يتخذ أحدٌ 
م رة : 

ولكن هل يجوز المرور بين أيديهم؟ 

فيه قولان لأهل العلا : 

القول الأول : أنه لا يجوز الاه بین أيديهم - 

ا : بعموم الأدلة: الو ر بين يدي المصلي 
ماذا عليه؛ الكان أن يقف أربعين خيراً له 5 

وعللوا: أن الإشغال الذي يكون للإمام والمنفرد بالمرور 
ببق أيديهما حاصل بالمرور بين يدي المأموم» رتبا کر الخارة 
ا ال لو لأن الناس يمرون حتئ 
كالمسجد الحرام» والمسجد النبوي» وعلى هذا فلا يجوز 0 
امور ا المأمومين 
الي عليه الصلاة ولام تصلي بان ا ل 
حمار أقانت ا ١‏ نش - فدخل فى الصفٌ وأرسل الأتان ترتع › 


اإدرم 


)۲( تقدم تخريجه ص(۷٤۲)‏ . 


(۳) «الروض المربع مع حاشية ابن قاسم» .)١1١/7(‏ 


باب 0-7 الحلة ا 


قَايْمَةٍ كُمُؤْخْرَةٍ الرّحْلء فَإِنْ لَمْ يَجِدْ شَاخِصاً ل 


ا GE‏ قال : ولم ينكر ذلك على 

50 > لا النبي بيا ولا أحد من الصّحابة» وهذا الإقرار 
يخصص عموم حديث: وعم المار بين يدي الصلي ماذا 
عليه) . 

فالصّحيح: أن الإنسان لا يأثم» ولكن إذا وَجَدَ مندوحة عن 
المرور بين يدي المأمومين فهو أفضل» لأن الإشغال بلا َك 
حاصل» وتوقي إشغال الا أمرّ مطلوب؛ لأن ذلك من كمال 
صلاتهمء وكما تحب أنت ألا يشغلك أحدٌ عن صلاتك فينبغي أن 
تحبّ ألا تشغلَ أحداً عن صلاته؛ لقول النبئ يَلِ: «لا يؤمنٌ 
ا عدوا ا لأعية ما و 


قوله: «قائمة» يعني : منصوبة . 
قوله: «كمُؤْجِرَة الرّخلٍ» تشبيه لھا كما جاء فی الحديث عن 
النبيّ ء عليه ا E‏ ۱ 0 وامؤْخرَة الرّخل»: هى: خشبة 
ثلثي ذراع» أو ثلاثة او دل al,‏ م يقد علد 
ظهره للركوب عليه. 
قوله: «فإن لم نجل شاخضاء أ قينا كنا يكون له 
(۱) تقدم تخريجه ص(577). 
(۲) أخرجه البخاري» كتاب الإيمان» باب من الإيمان أن يحب لأخيه ما يحب 
لنفسه (7١)؛‏ ومسلمء كتاب الإيمان» باب الدليل على أن من خصال الإيمان 
أن يحب لأخحيه المسلم ما يحب لنفسه (56) .)9/1١(‏ 
(۳) أخرجه مسلم» كتاب الصلاة» باب سترة المصلي (560) .)۲٤۳(‏ 


قوله: «فإلئ خط أي: فيُصلي إلى خط والخط له أثرٌ 
SEO‏ الأرض فيما سَبََ سبق مفروشة بالرّئْلِ أو بالحصباءء 
E E‏ 
مفروشة بالقماش» فهل نقول: إن الخط الذي هو خط التلوين 
يجزئ عن الخط الذي له أثد؟ 

قال بعض أهل العلم: يجزئ كل ما اعتقده رة" 
وظاهره: حت الخط الملوّن» لكن في النفس مِن هذا شيء. 

فالظاهر: أن هذه الخطوط الملونة لا تكفى» لكن لو ففُرض 
ااي حيطا بارا :فى طرف الي او ف طرف الفرائن لضع 
أذ«يكون,سترة؛: أنه ازز : 

والدليل على ذلك أن النبئ بيا قال: «...فمَنْ لم يجذ 
فَلْيَخط خطا»”'"“. وهذا الحديث قال عنه الحافظ ابن حجر في 
ابلوغ المرام»: «ولم يصب من زعم أنه مضطرب بل هو حسن»”" 
لأن ابن الصلاح ‏ رحمة الله قال: إنه ee‏ والمضطربٌ 
من أقسام الحديث الضعيف. والحسن حُحجَّة؛ لأنه يوجب غلبة 
الظَنّ حسب التعريف المعروف» وهو: : ما رواه عدل خفيف 
الضبط بسند متّصلٍ» وسَلِمَ من الشذوذ والعلَة القادحة. 

وعلل هذا؛ فيكون الحديث حجّة» فإذا لم تجد شاخصاً 


.)٦٤١ /۳( «الإنصاف»‎ )۱( 

000( أخرجه الإمام أحمد (۹/۲٤۲)؛‏ وأبو داود» كتاب الصلاة» باب الخط إذا لم يجد 
عصاً (585)؛ وابن ماجه» كتاب إقامة الصلاة» باب ما يستر المصلي (447). 

)۳( «بلوغ المرام» (589؟). 


20 و وو 2 72 

EA لله شه‎ eee Nee o ee O Ee وتبطل رور كلتب أسوّد افع‎ 

فول طا A TE‏ آ خو ا قرسا كالهلال أو 
3 معو 

ا کا 


الجواب: يكفي أي خط ولهذا قال المؤلّفٌ: «فإلى خظ» 
0 يقيد» وكذلك في الحديث: افليس خجلا :هك الكل يكون 

مه على المصلي ومفيداً له. 

قوله: «وتبطل» الصمير يعود على الصّلاة» وهو شامل 
للعريقةه والنافلة» والبطلان أحياناً يُطلق على ما لم ينعقدء 
وأحيانا يطلق على ما أنعقدٌ ثم فَسَدَ والثاني هو الأكثرء أَى: أن 
العلماء يطلقون البطلان على ما أنعقدٌ ثم فَسَدَ وربّما يطلقونه 
علئ ما لم ينعقدء كما لو قيل: لو تَرَكَ تكبيرةً الإحرام بطلت 
صلاتّه فهذا بطلان ما لم ينعقدء وكما لو قيل: بطل البيع إذا 
كان الثمن مجهولاً. هذا بطلان ما لم ينعقد» وقول المؤلّف هنا : 
«تبطل بمرور. . ۰ من بطلان ما انعقد. 

وقوله: «بمرور كلب»: أي: عبور الكلب من يمين المصلّي 
ا ا أو من يساره إلى يمينه» وأما صعود ا يدي 
المصلّي فلا يبطلهاء ولو فرضنا أنَّ كلباً أمامّك فإن صلاتك لا 
تبطل . 

وقوله: «بمرور كلب» الكلب: حيوان معروف. 

قوله: «أسود» أي: دون الأحمرء والأبيضء والأزرق. أو 
أيّ لون غير الأسود. 


.)1٤۱/۳( «الإنصاف»‎ )1( 


YAY 
00 000 


قوله: «بهيم» أي: خالص لا يخالط سواده لون آخرء ومنه 
ما جاء فى حديث عائشة رضي الله عنها: ااتحشرون يوم القيامة 
خفاة غراةٌ غر ل۲ “وراد في حديك :عبد اھا بن أنين: ما 
يعني: ليس معكم شيء» فبّهيم يعني: لم يخالط سواده لون آخر؛ 
إلا أن بعض أهل العلم قال: إذا كان فوق عينيه نقطتان بيضاوان 
لم يخرج عن كونه بهیما"" . 

قوله: «فقط» : أي: لا غيرء وهذه الكلمة ‏ أعني «فقط» - 
قال النحويون فى إعرابها: «الفاء» زائدة لتحسين الفط و«قط») 
مع زمار معي a‏ ماكر وتيت لآ اديت 
الحرف بالوضع» لأنها على حرفين. 

قال ابن مالك في أسباب بناء الاسم : 


وما فط المسألة؟ شي لأرين 
سنل النبئ بي كما فى حديث أبى ذر -: ما بال الكلب الأسودء 
من الكلب الأحمرء من الكلب الأصفر؟ قال: «الكلبٌ الأسودٌ 
شان : 
)000 أخرجه البخاري» كتاب الرقاق» باب الحشر (o۷)‏ ومسلم› كتاب الجنة 
باب فناء الدنيا وبيان الحشر (58669) ركهة). 
(؟) أخرجه الإمام أحمد (۳/ ٥4٤)ء‏ والحاكم (۲/ )٤۴۷‏ وقال: «صحيح الإسناد». 


(۳( «المغني» (۳/ .)٠٠١‏ 
)€3 أخرجه مسلمء کتاب الصلاةق باب قدر ما يستر المصلي (۱۰) .)۲٦٥(‏ 
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والصحيح: أنه شيطان كلاب» لا شيطان جِنٌ» والشيطان 
ليس خاصًا بالجن قال الله تعالئ: #وَكدَِكَ جملا لڪل ني عدو 
شَيَطِينَ آلإ وَألْحِنَ4 [الأنعام: ]1١١‏ فالشيطان كما يكون في الجن 
يكؤن في الإنس» ويكون في الحيوان» فمعنى شيطان في 
الحديث» أي: شيطان الكلاب. لأنه أخبثها ولذلك يُقتل على كَل 
حال» ولا يحل صيده بخلاف غيره. 

انا ليخرج المرأة والحمار. 

وهذا هو المشهور من المذهب؛ أن الصّلاة لا تبطل إلا 
بمرور الكلب الأسود البهيم فقطء فلا تبطل بمرور غيره”) 

والخلاصة: أن بطلان الصّلاة بذلك له أربع شروط : 

١‏ -المرور. 

۲ - أن يكون المارٌ كلبا 

"دان يكوك اسو دد 

5ت أن يكون :هيما : 

فإن أختلّ شرظ واحدٌ فلا يُطلان. 

وأما المرأة والحمار؛ فلا تبطل الصَّلاةٌ بمرورهما على ما 
أفاده كلام المؤلّف» وهو المذهب'". 

والدّليل على أن الكلب الأسود يبطلٍ الصَّلاةَ حديث أبي 
ذرُء أن النبئ بي قال: «إذا قامَ أحدكم يُصِلّيء > فإنه سره إذا كان 
بين يديه مثل آخِرَةٍ الرّحلء فإذا لم يكن بين يديه مثل آخرةٍ 


.)۲۰۲/۱( «منتهیٰ الإرادات» (۲۳۲/۱). (؟) «الإقناع»‎ )١( 
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الرّحْلء فإنه يقطع مذ التي E O AG‏ 
وفى بعض هذه الأحاديث الإطلاق كحديث عبد الله بن ر 
E‏ ا هريرة” ". 

وقوله: «يقطع» أي : يبطل؛ لأن قَظعّ الشيء فَصْل بعضه عن 
بعض» تقول: قطعت السلك» أ فصلت بعضّه عن بعض. فإذا 
مر من يقطع الصّلاة لم يمكن أن يبني آخرها على أولهاء فهذا هو 
الدليل. وهذا الدليل يقتضي أن الذي يقطع الصَّلاة ثلاثة» وليس 
الكلب الأسود البهيم فقط. لكنهم قالوا: إن هذا مخصّصٌ بأدلة 
تخرجٌ الجمّار» وتخرجٌ المرأةً. 

ا و عياض ا 
والنبئ بي يصلّي بالناس بمنئ» فمرّ بين يدي بعض الصف وهو 
راكبٌ على جمار أتان» وأرسل الجمارَ ترتع» ولم يُذكر عليه 
أحدٌ . قالوا: فهذا ناسخ لحديث عبد الله بن مغفل وأبي هريرة» 
لأنه في آخر حياة النبيّ كَل وفي هذا نظْرٌ من وجهين: 

أولاً: أن النسخ هنا غير تام الشّروط؛ لأنه لم يكن هذا 
الفعل في آخر لحظة م من حياته وَل بكو اكات اد و يت 
أي هريرة» وعبد الله بن ل وأبي ذز بعد حبّة الوداع» ومن 
شروط النسخ أن نعلم ا الناسخ . 

(۱) انظر: تخريج الحديث ص(۲۸۲). 
(۲) أخرجه الإمام أحمد (71/4) (5/لاة)؛ وابن ماجهء كتاب إقامة الصلاة والسّنة 

فيها (١46)؛‏ وابن حبان (7785). 


(۳) أنخرجه مسلمء كتاب الصلاة» باب قدر ما يستر المصلى )٥۱١(‏ (555). 
)€( تقدم تخريجه ص7075(0). 
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ثانياً: أن ابن عباس رضي الله عنهما لم يقل: إنه مَرّ بين 
يدي الرسول يِه بل بين يدي بعض الصف ونحن نقول 
بموجب ذلك» أي : أن المأموم لا يقطع صلاته شيء؛ لا الكلب 
ولا غيره؛ لأن سترة الإمام سترة له. 

وأما المرأة؛ فقالوا: عندنا دليلان على أن المرأة لا تقطع 
الصَّلاةً. 

الدليل الأول: حديث عائشة رضى ا ل إن 
المرأة تقطعٌ الصَّلاةً لشفي ا فوشي واس CS‏ 
والكلاب! لقد كنت أنام بين يدي النبيّ يلا معترضة وهو بصي 
الكل . 

فلو كانت تقطع صلاته ما أستمرٌّ في صلاته. 

والجواب: أنَّ هذا الحديث ليس فيه دليل؛ لأن هذا ليس 
5000 والنبيّ عليه الصّلاة والسَّلام يقول: «فلا يدع أحداً 
يمر“ وقَرْقَ بين المرور والاضطجاع؛ ونحن نوافقكم عل أن 
المرأة لو أضطجعت بين يدي المصلّي لم تقطع صلاته. 

الدليل الثاني : أن النبيّ يك كان يُصلّي في بيت أ سَلّمة: 
فجاء عبد الله بن أبي سلمة أو عُمِرٌ بن أبي سلمة؛ باد بار 
بين يدي الرسول عليه الصّلاة والسّلام فَمَنَعَهُ فجاءت زينبٌ بنت 
أبي سَلّمة وهي طفلة صغيرة» فَمَنَعَها فلم تمتنع وعَبَرَتء فلما سَلَّم 
)۱( اهاري كاك اه تابهر ديقي ا اھ 


ومسلمء كتاب الصلاةء باب الاعتراض بين يدي المصلي )0۱۲( .(V۰)‏ 
)( تقدم تخريجه ص(57؟7). 


قوقع هه مو يعوو عو واو وااو وو ووو ووو و و ووو و وووو.و. و٠590‏ 


النبن اة قال: «هُنَّ أغلب»“ ولم يستأنف الصلاة. 
ويجاب عن هذا بجوابين : 
أحدهما: أن هذا الحديث ضعيف» والضعيف لا تقوم به 


t 
اع‎ 
ص‎ 


والثاني: أن البنت صغيرة» والرسول بي قال: «المرأة»”"'. 
والمرأة هي الكبيرة البالغة» ونحن نوافقكم على أن الصغيرة لا 
تقطع الصّلاة . 

وعلئ هذا فيكون القول الرَّاجِحُ في هذه المسألة: أن 
الصّلاة تبطل بمرور المرأة والجمار والكلب الأسودء لثبوت ذلك 

عن النبيّ لا ولا مقاوم لهذا الحديث يعارضه حت نقول: إنه 
متشو أو مخصّص»ء بل تبطل الصّلاة» ويجب أن يستأنفهاء ولا 
عرز أن سعد ا تدصر نلو كاقث الصلاة 6 تَفْلاً؛ لأنه لو أستمرٌ 
لاستمرٌ في عبادة فاسدة» والاستمرار في العبادات الفاسدة محرّم» 
ونوع مِن الاستهزاء بالله عر وجل . إذ كيف يتقرّب إلى الله بما لا 
يرضاه. 

ومن قواعد أهل العلم : «كل عقد فاسد» وکل شرط فاسد» 
وكلٌ عبادة فاسدة» فإنه يحرم المضيٌ فيها». ولهذا لما شَرَط أهل 
بريرة الولاء لهم قام النبئ ية فخطب الناس وقال منكراً عليهم : 
(1) أخرجه الإمام أحمد (44/1)؛ وابن ماجهء كتاب إقامة الصلاة» باب ما يقطع 


الصلاة» وانظر: كلام الشيخ - رحمه الله أعلاه عن درجة الحديث. 
(۲) تقدم تخريجه ص(787) حاشية (5). 


00 ەرو 0۹ کی 
وله التعوذ عند ايه وعيد» ومنو ة مم ةم ةمق ةمي رء من ةم مم6 ملم مقن 


اما بال أقوام يشترطون شروطاً ليست في كتاب الله(" . 

5 3 7 3 7 اع 1 8 

قوله: ,وله التعؤون,» أي: للمصلي أن يتعوّذ بالله. والتعوذ 
هو الاعتصام بالله تعالل من كل مكروه. 

قوله: «عند آبة وعيد» أي: إذا مَرَ بآية وَعيد»ء فله أن يقول: 
ع 5 8 _ 5 ر 
اعود بالله من ذلك» وظاهر كلام المؤلف أنه لا فرق بين الإمام 
والمأموم والمنفرد. 

أما المنفرد والإمام فمّسَّلّم أن لهما أن يتعرّذا عند آية 
الوعيد» ويسألا عند آية الرحمة. 

وأما المأموم فغير مُسلَّم على الإطلاق» بل في ذلك تفصيل 
وهو: إن أدى ذلك إلى عدم الإنصات للإمام فإنه ينه عنهء وإن 
لم يؤد إلى عدم الإنصات فإن له ذلك. 

مثال الأول: لو كانت آيةٌ الوعيد في أثناء قراءة الإمام» فإن 
المأموم إذا تعرّذ في هذه الحال والإمام لم يسكت أنشغل بتعوّذه 
عن الإنصات للإمام» وقد نهئ النبئُ كَل المأمومّ أن يقرأ والإمام 
يقرأ؛ إلا بأمٌ القرآن(" . 

ولهذا لو دخلتَ في صلاة جهرية والإمامٌ يقرأ فلا تستفتح» 
بل کر وأستعذ بالله من الشيطان الرجيعء وأقرأ الفاتحة» فصار 

وقوله: «عند آية وعيد» أي : گل ق ل على الوعيذ» سواء 
)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب المكاتب» باب استعانة المكاتب وسؤاله الناس 


(0؛ ومسلم» كتاب العتق» باب إنما الولاء لمن أعتق )١6١5(‏ (5). 
(۲) تقدم تخريجه ص(611). 


| ا ی 
والسوّال عند أيه رَحَمَةة و في فُرْضٍ . 


كان بِذِكْرٍ النَّارِء أم بكر شيء مِن أنواع العذاب فيهاء أم بكر 
أحوال المجرمين» وما أشبه ذلك. 

قوله: «والسؤال عند آية رحمة» أي : وللمضلى أن يسأل 
الرحمة إذا مر بآية رحمة. مثاله: مر ذكر اچ 0 اللّهُمَ إني 
أسألك الجنة» وله أن يسأله من فضلهء ولو مر ثناء على الأنبياء 
أو الأولياء أو ما أشبه ذلك فله أن يقول: i‏ الله من فضلهء أ 
أسأل الله أن يلحقني بهمء أو ما أشبه ذلك. 

قوله: «ولو في فرض» هذا إشارة خلاف: هل له ذلك في 
الفرضنء< اق ليس له ذللق0)؟ 

والصحيح: ما قاله المؤلّف أنَّ له ذلك: لأن هذا لا يعدو 
أن بكرن دغاء» والصّلةة ل ياتى بالدغاء فبينا قله أن ترد عض 
آية الوعيد» ويسأل عند آية الرحمة» ولو كان في الفرض . 

والدليل: حديث ليه بن لكان وى الله عنه أنه صلی 

مع النبي إل ذات ليلة فقرأ النبيُ يي بالبقرة» والنساء» وآل 

لا يمر باية رحمة إلا سال ولا باية وعيد. إلا تود . 
وهذا فل الرسول عليه الصّلاءٌ والسّلامٌء والأصل أنه أسوة لناء 
وأن ما فَعَلّه فلنا أن نتأسَّئ بهء إلا ما دَلَ عليه الدليل» فإذا قال 
قائل: هذا في التفْل فما دليلكم على جوازه في الفرض؟ . 

فالجواب: أن ما ثَبّتَ في التَّفْل تبت في الفرض إلا بدليل» 
وهنا لا دليل على المَرْقِ بين الفرض وبين النفل. 


() «الإنصاف» (/55017). (؟) تقدم تخريجه ص(۷٦).‏ 


والراجح في حكم هذه المسألة أن نقول: 

أما في النفل ‏ ولا سيما في صلاة الليل ‏ فإنه يُسَنٌّ له أن يتعوّذ 
عند آية الوعيد» ويسأل عند آية الرحمة؛ أقتداءً برسول الله اء ولأن 
ذلك أحضرٌ للقلب وأبلعُ في التدبر» وصلاة الليل يسن فيها التطويل» 
وكثرة القراءة والركوع والسّجودء وما أشبه ذلك. 

وأما في صلاة الفرض فليس بستّة وإنْ كان جائزاً . 

فإن قال قائل: ما دليلك على هذا التفريق» وأنت تقول: إن 
ما ثبت في النَقْلٍ تبك في الفرض» فليكن سنه في الفرض كما هو 

فالجواب: الدليل على هذا أن الرسول ييه كان يصلي في 
کل يوم وليلة ثلاث صلوات› كلها جهر فيها ا ويقرأ 5 
فيها وعيد وآيات فيها رحمة» ولم ينقل الصّحابةٌ الذين نقلوا صفة 
صلاة الرسول يله أنه كان يفعل ذلك في المَرْض» ولو كان سنة 
لفَعَلَهُ ولو فَعَلهُ لتّقل» لما لم ينقل علمنا أنه لم يفعله» ولما لم 
قله علا أنه لين هة والصحابة رضي الله عنهم حريصون 
على تتبّع حركات النبيّ بيه وسكناته حتى إنهم كانوا يستدلون عل 
قراءته في السرّية باضطراب لحيته"» ولمًّا سكت بين التكبير 
eS‏ دول ووز اذا ست 3 أ ولو كان EEE‏ 
الوعيد م ن أجل أن يتعوّذف أو آية الرحمة من أجل أن يسأل لنقلوا 
ذلك بلا شَكُّ. 
عي جه رع ESE‏ باب القراءة في الظهر (0750. 
(۲) تقدم تخريجه ص(58). 


فإذا قال قائل: إذا كان ا كذلك؛ فلماذا لا تمنعونه في 
صلاة الفرض كما مَنَعَهُ بعض أهل العلم؛ لأن النبئ ييه قال : 
علدا كما رأيتموني ا 

فالجواب علئ هذه أن نقول: تَرْكُ الل يكل له لا يدل على 
تحريمه؛ لأنه أعطانا عليه الصّلاة والسَّلام قاعدة: «إن هذه 
الصلاة لا يصلح فيها شيء مِن كلام الناس» إنّما هو التسبيح 
والتكبير وقراءة القرآن»"'. والدعاء ليس من كلام الناس» فلا 
يبطل الصّلاة» فيكون الأصل فيه الجوازء لكننا لا نندب الإنسان 
أن يفعل ذلك في صلاة الفريضة لما تقدم تقريره. 

مسألة: لو قرأ القارئ: «أآيسَ وَلِكَ َير ع1 أن مخ الوق 2 * 
[القيامة]؟ فهذه ليست آية وعيد ولا آية رحمة فله أن يقول: بلىء 
أو «سبحانك فبلل»» لأنه وَرَدَ فى حديث عن النبئّ عليه الصلاة 
والسلاء”” » ونصّ الإمام أحمد عليه» قال الإمام أحمد: إذا قرأ: 
لأس كلك مير عك أن حى لرن 4*9 [القيامة] في الصلاة وة 
الصلاة» قال: سبحانك فبلىء في فَرْضٍ ونمل . 

وإذا قرأ: #ألس اله تَر كمي © [التين] فيقول: 
«سبحانك E‏ 


(۱) تقدم تخريجه ص(۲۷). (41 تقدم تخريجه ص(80). 
(۳) أخرجه أبو داود» كتاب الصلاة» باب الدعاء في الصلاة (885)؛ والبيهقي 0/ 
.)3"٠‏ 


)£( أخرجه الإمام أحمد 64/9 وأبو داود» كتاب الصلاة باب مقدار الركوع 


والسجود ¢(AAY)‏ والعرمدي» أبواب تفسير القرآن» باب اومن سورة التين» 
)۳٤۷(‏ وأعله بأن فيه مجهولاً . 


باب صفة الصلاة 


۱ اكد 

GOGE SE EO E TSE aS أركانها:‎ 

ولو قرأ: ل م إن أ ملق عا قد يليك بتر تيز 409 
[الملك]. 


فهنا لا يقول: يأتى به الله؛ لأن هذا إِلّما جاء في سياق 
التهديد والوعيدء فالله أَمَرَ الرسول كل أن يقول لهؤلاء المكذّبين : 
لأر إن اصح ماؤکر عورا فن بای يماو ممن [الملك: 50 والعامّة 
بان به الله» وهذا لا يصلح . 

وفيه آيات كثيرة؛ كقوله فى سورة النمل: #أوله مَمَ ال4 
[النحل: 60]؟ فهل يصح أن يقول: لا؟ 

الجواب: نعم» يصح أن يقول: لا إله مع الله. 

فصل 
في أركان الصّلاة 

قوله: «أركانها» ليا تتهیٰ ا 
الصَّلاةِ على وجو كامل» حتئ بین ما یکره انها واه ويّحرم» 
وما يسن لها خارجاً عنها ل وما أشبههاء ذَكَرَ أركاتها. 

والأولى لطالب العِلّم أن يتصوّر هيئة الصَّلاةٍ كاملة» حتول 

يتسن. له ما هو الرّكن» وما هو الواجب» وما هي الستة. 

والأركان م رُكنء والركنٌ في اللّغة: جانبٌ الشيء 
الأقوئ» ولهذا تسمّي الرّاوية ركناً؛ لأنها أقوئ جانب فى 
الجدار؛ لكونها معضودة بالجدار الذي إلى جانبها . ١‏ 

وآما في الاصطلاح؛ فأركان العبادة: ما تترّكب منه العبادة» 


أي ماهيّة العبادة التي ت تتركت متهاء ولا د تصحٌّ بدونهاء لأن 
العبادات كلها تتركب من أشياء قولية a‏ ومن هذه الأشياء 
المرگبة ما لا تصحٌ بدونه في كل حال» وهي الأركان» ومنها ما 
لا تصحٌّ بدونه في بعض الأحوال» وهي الواجبات» ومنها ما 
تصحٌّ بدونه في كل حال» وهي المسنونات. 

و ا ا ع بهذا ل في ا 
کا مرگبة من أركان وواجبات» وسن . . فنحن نقرأ القرآن 
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والسئة فلا جد هذا؟ 


فالجواب: أن العلماء ب عدوي الله تهنا النتصوص 
واس اضرا منها هذه الأحكام ورأوا أن النصوص دل عليهاء 
ل ا ولا شك أن في 
ا للعلمء ولو كانت هذه الأحكام منثورة ة ما فرق الطالتٌ 
ع بين الذي تَصِحٌ به العبادة والذي لا تصحٌ . 
قوله: «القيام» هذا الرّكن الأول» والدلجل قوله تعالیٰ : 
ومو للم فَلِنْتِينَ» [البقرة: ۲۳۸] ومن ال قول النبي وَل 
لعمران بن حصين : «صَل قاكماء فان لم تستطعْ فقاعداًء فان لم 
مء ف 
وبدأ المؤلّفٌ بالقيام؛ لأنه سابق على جميع الأركان» قال 
النبئّ عليه الصّلاة والسَّلام: «إذا قُمْتَ إلى الصَلاةٍ فأسبغ 


)١(‏ أخرجه البخاري» أبواب تقصير الصلاة» باب إذا لم يُطق قاعداً صلّئ على جنب 
(1110). 


© 8 © © © 8ه هع 8ه ههه هه و6 هه ههه همهو ومو ههه ووو وهم مم مومهو ووو و و وو ووه 


الوضوءء ثم أستقبل القِبْلَةَ فك“ . 

والقائم إلى الصلاة سيقوم في الصلاةء ولان العوتيت 
الطبيعيَّ في الصَّلاةٍ هو هذا؛ أن تبدأ فتقوم» ثم تكبرء ولو كبرت 
للإحرام وأنت غير قائم ما صخت صلاتك إِنْ كانت فريضةً. 

فإن قال قائل: كيف تجعلون القيامً رُكناً. وقد قال 
النبي كل : الصلاة القاعدٍ على النصي من صلاة القائم»”") وهذا 
يدل عل أن في صلاة القاعد أجراء ولو كان القيام ركنا لما كان 
في ترکه آجر؟ 

فالجواب: أن الصّلاةَ منها ما هو قَرْض ومنها ما هو تَفْلء 
فيحمل حديث تفضيل صلاة القائم علئ صلاة القاعد على التّفلء 
كما دل عليه حديث عمران» ويقال: إن القيام اتن ركنا في 
الثافلة وإنما هو سئةء وَيَؤْيدٌ هذا : فل النبيٌ ل فقد كان 
ان التّافلةَ عل راحلته في السَفر"» ولو كان القيامٌ رُكناً فيها 
لم يُصل على الراحلةء بل رل وصَلَى على الأرض» ولهذا لا 
يُصلي 0 الفريضة ؛ لأنه 9 0 2 لفات 2 
)200 أخرجه البخاري» كتاب الأذان» باب وجوب القراءة للومام والمأموم. . . )۷00)؛ 

ومسلم› کتاب الصلاة باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة (۳۹۷) (55). 
)۲( أخرجه البخاري» کتاب التهجد» باب صلاة القاعد )١١1١6(‏ ولفظه : «ومن صل 

قاعداً فله نصف أجر القائم»؛ ومسلمء > كتاب صلاة المسافرين» باب جواز 

النافلة قائماً وقاعداً. . . (075 )٠١١(‏ ولفظه: «صلاة الرجل قاعداً على نصف 


الصلاة»). 
)۳( تقدم تخريجه ص(۷۳) . 


قمثُ معتمداً على عصا أو على عمودء ل 
ذلك» وإن لم أعتمد لم أستطع, ٠‏ فلا تفلي جلاي؟ فنقول: 
عليك القيام ولو مختمدا؛ لعموم الأدلة. 

فإذا قال: ما حَحدَّه؟ أي: هل يلزم أن أنتصبّ»ء أو يجوز 
وأنا حاني الظهر بعض الشيء؟ 

فالجواب : إِنْ حَنَيْتَ ظهرك إلى حَدٌ الركوع ؛ فلست بقائم ؛ 
فلا يصحٌء إلا مع العجزء وإن حَتَيتَهُ قليلاً أجزأ . 

فإن قال قائل: إذا كان قادرا علئ القيام . ولكنه يخافُ علئ 
تف إذا ل و : فالجواب: نعم؛ لقوله 
تعاليل : # وقوموا له لله قَِنْتِينَ 3 قان ف الا 3 4 [البقرة: 
1"4] ففي هذه الحال 573 عنه الركوع والسجود» وهما 
رُكنان أوكد ون القيام ؛ > فسقوط القيام ِن باب أولئ. 

مسألة: إذا قُذَّرَ أنه مُنحني الظّهْرٍ فإنه يقف ولو كراكع» ولا 
يسقط عنه القيام؛ لأن هذا هو قيامه. ا 
على أنتصاب الظهر وأنتصاب الرجلين» فإذا فا أحذ الانتصابين 
وجب الآخر. 

مسألة: إذا 7 قائل: أنتم قلتم يجب القيامٌ ولو معتمداً» 
فهل يجوز أن يَعتمدَ 

الجواب: إذا كان لا يتمكّن من القيام إلا بالاعتماد جاز له 
أن تنجد وإن كان يتمكن بدون أعتماد لم يَْزْ أن يعتمدّ؛ إلا إذا 
كان أعتماداً خفيفاً فلا بأس به. 

الا أنه إن اة ضيف الى ازل يما امقس اله سعط 


فهذا غير خفیف» وإن كان لو ازيل لم يُسقط؛ فهو خفيف. 

فان قال إنسان: هذا غير منضبط؛ لأن الواحد إذا أنتبه لم 
سقط ا ال ما اس اله وإِنْ لم ينتبه سَقَط ولو كان أعتماده 
خفيفاً» فما الجواب؟ 

فالجوات :أن الضائط کون ما اع عليه خا لةه فان 
كان حاملاً له لم يصح قیامه» وإلا صح . 

على أن بعض العلماء" قال: إل عموم قوله تعالئ: 
و و ِل نت4 [البقرة: ۲۳۸]. وقوله و «صل اا 
يشا اح الود بطلل اخ وستط لو اويل امكف أنه يو أن 
تعتمدَ» لكن فقهاءنا - رحمهم الله - قالوا: لا يجوز الاعتماد على 
شيء أعتماداً قويًا بحيث يَسقط لو ا 

وغللا ذللك بات يزيل مشقة القيام؛ لأن هذا كمستلق على 
الجدار الذي أعتمد عليه. 

قوله: «والتحريمة» أي: تكبيرة الإحرام» وهذا هو الرّكن 
الثاني وسبق في أول صفة الصلاة بيان شروطها . 

والتحريمة ركن مِن أركان الصّلاة» وليس شيء من 
التكبيرات ركناً سوى تكبيرة الإحرام؛ لقول النبئ يياه للمسيء في 
فلات اتر القيلة رن (لقوله ب خر 
العين :ا فد تد الكلةة يدون لفكي 
)١(‏ «المجموع» .)۲۳٣/۳(‏ (۲) تقدم تخريجه ص(۲۹۲). 


)۳( انظر: ص(۱۹). 0( تقدم تخريجه ص(۱۹). 
(5) أخرجه الإمام أحمد (۱۲۳/۱» ۱۲۹)؛ وأبو داودء كتاب الطهارة» باب فرض - 


قوله: «والفاتحة» أي: قراءة الفاتحة» وهذا هو الرّكن 
الثالث» وهو ركن في المَرْضٍ والتفل. 

والفاتحة: هي السُورة التي أَفتّتِحَ بها القرآن الكريم» وقد 
aS‏ ل وقراءثها ركن في حى كل 
مصل ؛ لا يمست اسن الا المسبوق إذا وَجَدَ الإمام اکا و 
أدرك من ا ام الإماء ما لم شیک معه من قراءة الفاتحة. 

والدليل على ذلك: قول النبئ كَلةِ: «لا صلاةً لِمَنْ لم يقرأ 
بفاتحة الكتاب»'. 

فقوله: ١لا‏ صلاة» نفيئ» والأصل فى النّفى أن يكون نفياً 
للوجودء فإن لم يمكن فهو نفيٌ للصحَّة» ونفي الصحّة نفيٌ 
للوجود الشرعيء فإنْ لم يمكن فلنفي الكمالء فهذه مراتب 
النفى› فمثلاً : 

إذا قلت: لا واجبّ الوجود إلا الله فهذا نفئ للوجودء إذ 
لا يوجد شىء واجب الوجود إلا رت العالمين» وكذلك لا خالق 
إلا الله . 

وإذا قلت: لا صلاةً بغير وُضوءء فهذا نفئ للصحَّة؛ لأن 
الصَّلاةَ قد تفعل بلا ضوء. 
= الوضوء (١5)؛‏ والترمذيء أبواب الطهارة» باب ما جاء أن مفتاح الصلاة 

الطهور (") وقال: «هذا الحديث أصح شيء في هذا الباب وأحسن»؛ وابن 

ماجه» کتاب الطهارة وسننها» باب مفتاح الصلاة الطهور (V¥0)؛‏ والحاكم (۱/ 


. وقال: ااصحيح عل شر ط مسلم» ووافقه الذهبي‎ (YY 
تقدم تخريجه ص(55).‎ )۱( 


وإذا قلت: لا صلاةً بحضرّة طعام» فهو نفئٌ للكمال؛ لأن 
الصلاة تصح مع حَضرة الطعام. 

فقوله ڪل : «لا صلا لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب» إذا نرّلناه 
على هذه المراتب الثلاث وجدنا أنه قد يوجد من يُصلَّى ولا يقرأ 
الفاتحة» وعلى کا فاا یرن ها للر رد 

فإذا وُجِدَ مَن يُصلي ولم يقرأ الفاتحةً فإن الصَّلاةَ لا نَصِحُ؛ 
لأن المرتبة الثانية هي نفئْ الصحّةء وعلئ هذا فلا تصحٌ الصّلاة 
0 عام لم يُستثئنَ منه شيء» والأصل في النصوص العامة 

تبقئ على عمومهاء فلا تخصّصٌ إلا بدليل شرعيٌ» إما نص»ء 

1 ا أو قياس صحيح» ولم يوجد واحد من هذه الثلاثة 
بالنسبة لعموم قوله: «لا صلاةً لِمَنْ لم يقرأ بفاتحة الكتاب». 

فإن قال قائل: يوجد دليل يخصص خصص هذا ا 0 
تعالئ: ولا فریء لقان فَأسْتَمِعْوا ٠‏ ا انیا مک درون 6 
[الأعراف] قال الإمام أحمد: على أن هذا في الكلات. 

فالجواب: أن هذه الآية عامّة تشمّلُ الإنصاتٌ في كل مَنْ 
ا عنده القرآنء وتخصّص بالفاتحة» فإنه لا يسكت إذا قرأ 
إمامه. ودل لهذا ما رواه أهل السّنئن من حديث غعبادة بن 
الصّامت رضي الله عنه قال: مكو يها :وسيل الله كللذ عمل 
الصلوات التي يُجهر فيها بالقراءة» فالتبستٌ عليه القراءةٌ» فلما 
انصرف؛ اد اننا توخي نال «هل تقرؤون إذا جهرتٌ 
بالقراءة؟» فقال بعضنا: إنا نصنع ذلك. قال: «فلاء وأنا أقول: 
ما لي يُنازِعْنِي 0 فلا تقرؤوا بشيءٍ مِن القرآن إذا جهرتٌ؛ 


إلا بأمّ القرآن»”'"2. وهذا نص في محل النزاع؛ فيكون فاصلاً بين 
المتنازعين ؛ لأنه جاء فى صلاة جهرية فيؤخذ به. 

وأما قول الإمام أحمد رحمة الله: «أجمعوا على أنّها في 
الصَّلاةٍ؛ فالظاهر لي والله أعلم -» أن مراده رحمة الله لو قرأ 
قارئ ليس إماماً لي فإنه لا يجب علي الاستماع لهء بل لي أن 
أقوم وأنصرف» أو أشتغل بما أنا مشتغل به. 

ال ذلك وخ بسا إل جك :فى الت وهو يقرا 
القرآن» لا يلزمك أن تنصتَ لهء فلك أن تتشاغل بغير الاستماع 
لقراءته» أو أن تقوم وتنصرف» بخلاف الذي في الصّلاة؛ فإنه 
مأمور بالإنصات تبعا لإمامه. 

هذا الذي ذُكَرْنَاه - وهو أن قراءة الفاتحة ركن في كل 
مصل: الإمام» والمأموم, والمنفرد. ولا يستثنئ منها سال 
واحدة» وهي المسبوق إذا أدرك إمامه اکا أو قائماً ولم يتمكن 
من قراءة الفاتحة ‏ هذا هو الذي دلت عليه الأدلةٌ الشرعية : 

فإذا قال قائل: ما الدليل على أستثناء هذه الصّورة؟ 

فالسوات : الدثنا عار ذلك عدت ابن تكزة#النايكة ف 
ااصحيح البخاري» حيث درك الت ا وهو راكع فأسرع وركع 
قبل أن يَصِلَ إلى الصَّفٌء ثم دحل في الصَّفٌء فلما أنصرفت 
000( أخرجه الإمام أحمد (0/ ۱7"( وأبو داود» كتاب الصلاة باب من ترك القراءة 

في صلاته (815)؛ والنسائي» كتاب الافتتاح» باب قراءة أم القرآن خلف الإمام . 

فيما جهر به الإمام (4۱14)؛ والبيهقي في القراءة خلف الإمام وقال: «إسناده 

صحيح › ورواته ثقات» ص(7”0) . ش 


النبيُ بي من الضَّلاةٍ سأل من الفاعل؟ فقال أبو بكرة: أناء فقال: 
تزادك الله خرصا :ولا غد ولم يأمره بقضاء الرّكعة التي أدركٌ 
ركوعهاء دون قراءتهاء ولو كان لم يدركها لكانت قد فاتتهء 
ولأمره النبيُ كل بقضائهاء كما أمَرَ المسيءَ في صلاتِهٍ أن 
بعدماء: فلما لم يآمزم اها غل أت ارك الركمةء وات 
عنه قراءة الفاتحة» فهذا دليل من النص . 

والمعنئ يقتضي ذلك: لأن هذا المأموم لم يدرك القيام 
الذي هو لخر القراءة» فإذا سقط القيام سَقَط الذكْدُ 0 فيه 
وهو القراءة. كما يسقظ عَسْلٌ اليد إذا قُطعت يِن فوق المرفق 
َقْدَ المحل يستلزمُ سقوط الحال. 

وقال بعض العلماء: e‏ 
وأستدلٌ بعموم قوله تعالى : # افوا ما بسر مِنَ لمران [المزمل: ٠‏ 

e 
المسيء في صلاتِه: ثم أقرأ ما تيسّرَ معك مِن القرآن»: ووجه‎ 
الاستدلال مِن هذا الحديث: أنه فى بيان الواجب» والحاجة‎ 
داعنة ال ان السورة ال ولو كانت الفاتحة واجبة لعبّنها؛‎ 
لآن هذا الرّجُل لم يعرف شيئاء فهو بحاجة إلى بيانهاء > فلما لم‎ 
يعينها في مقام الحاجة عُلِمّ أنها ليست بواجبة» وهذه ححّة قويّة.‎ 
ولكن يجاب عنه: بأن هذا مجملء أي : قوله: «ما تيسَّراء وقد‎ 
بِيّنت النصوص أنه لا بُدَّ مِن قراءة الفاتحة» فيحمل هذا المجمل‎ 
.)۷۸۳( آخرجه البخاري» كتاب الأذان» باب إذا ركع دون الصف‎ )١( 
.)١19(ص «المغني» (؟51/5١). (۳) تقدم تخريجه‎ )۲( 


هه ه ههه هه وه ههه ع وه هو هو وهه ووه هه وو ووه و و وه ووو ومو هو وه و6 وو وموم وو6و9 .هه 


المطلق على المبين المقيّدء وهو قراءة الفاتحة» ثم إن الغالت أن 
أيسر ما يكون من القرآن قراءة الفاتحة» لأنها د تقر كتير ف 
الصلوات الجهرية فيسمعها كل أحدء وهي عرد 
جهرية مرّتين» بخلاف غيرها من القرآن» على أنه جاء في رواية 
أبي داود: «ثم اقرأ بأمّ القرآنء وبما شاء الله . ۰ 

وقال بعض أهل العلم" : قراءة الفاتحة رُكنٌ في حى غير 
المأموم» أما في حَقّ المأموم فإنها ليست بركن» لا في الصلاة 
السريّة» ولا في الصّلاة الجهريّة» وعلئ هذا؛ فلو كَبَّرَ المأموم 
ووقف صامتاً حت رَكَعَ الإمام ورگ معه فصلاته صحيحة . 

وأحتجّ م بقول النبيّ كلِِ: «مَنْ كان له إمامٌّ فقراءةٌ 
ا له قراءة»» ولكن هذا الحديث لا يصح عن النبئ كَل 
لأنه مرسل» والمرسل من أقسام الضعيف» فلا تقوم به الحبَة. 

وقال بعض أهل العله'”؟' : إِنَّ قراءة الفاتحة رُكن في حى 
كل مصل؛ إلا في حَقٌّ المأموم في الصلاة الجهرية. 

وأحتجّ هؤلاء بما يلي : 

١‏ حديث ا هريرة أن النبيّ ي : «لما نهاهم عن القراءة 
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)١(‏ أخرجه الإمام أحمد /٤(‏ ١٤)؛‏ وأبو داود» كتاب الصلاة» باب صلاة من لا 
يقيم صلبه في الركوع (۹٥۸)؛‏ والبيهقي (۲/ .)۳۷٤١‏ 

(؟) «الإنصاف» (111/۳). 

(۳) أخرجه الإمام أحمد (۳۳۹/۳)؛ وابن ماجه» كتاب إقامة الصلاة والسّنة فيهاء 
باب إذا قرأ الإمام فأنصتوا .)۸٠١(‏ قال البخاري في جزء القراءة خلف الإمام 
(١؟):‏ «هذا خبر لم يثبت عند أهل العلم لإرساله وانقطاعه». 

.)5037/- 111/۳( «الإنصاف»‎ )٤( 


مع ا فاته الاس 8 عن القراءة فيما يجهر فيه 
ال r:‏ > فهذا دليل على أن الأمر بقراءة الفاتحة منسوحٌ, 
فعلئ هذا؛ تكون قراءة الفاتحة ليست واجبة على المأموم إذا كان 
الإمام يجهر في صلايّه. 

۲ - أن القراءة إذا كان الإنسان يستمع لها قراءة له حكماًء 
ليل ا للمستمع الحتضّت إذا سد القارئ أن جد 
معه» وهذا دليل علئ أنه كالتالى حكما . 

فالمنصت المتابع للقارئ له حكمة؛ لقولة تعاليل لمؤسيل 
عليه الصلاة والسلام: لیذ بت درنڪما دَأَسْتَقِيمَا» [يونس: ]۸٩‏ 


والدّاعي موسي وحذه لقوله: لوال مر 0 0 a‏ اف 
فزت واھ ر ركنوك فى كلتزة ليا را ذا عن سيل بجا 


رو - 


أطيش عل ولت افد کی اریت كا ييا عد با اقتا 
لأ )> [يونس]. فالدّاعي وي وهارون کان يومَنْ› 
وجعلهما الله عر وجل داعيين. إذا؛ فالمنصت للقراءة فارئ 
يي 


- أنه لا فائدة مِن جهر الإمام بالقراءة إذا لم تَسقظ عن 
المأموم» وكيف يقرأ وإمامّه قد قرأ؟ ثم كيف يقرأ وإمامّه يَجِهِرٌ 
بالقراءة؟ فهذا عَبََثْ من الحكم؛ لأنه إذا قلنا لإمام: أقرأ بعد 


() أخرجه الإمام أحمد (۲/٤۲۸)؛‏ وأبو داودء كتاب الصلاة» باب من كره القراءة 
بفاتحة الكتاب إذا جهر الإمام (١۸۲)؛‏ والترمذي» أبواب الصلاة» باب ما جاء 
في ترك القراءة خلف الإمام بالقراءة (؟1١9)‏ وقال: «حديث حسن»؛ وابن ماجه» 
كتاب إقامة الصلاة» باب إذا قرأ الإمام فأنصتوا .)۸٤۸(‏ 


لخواً لا فائدة منه» وهذه أدلّت لا سك أنها قوية؛ لولا الل الذي 
أشرنا إليه ولك وهو أن الرسول يلل أنفتل مِن صلاة الفجر 
فقال : ل لوو ات ماسر بأم القرآن» فإنه لا صلاة لمن 
لم يق يقرا ھا ولگ كف تج عن هذه الأدلة؟ 

نجيب عنها: بأنها عامّة» والأمر بقراءة الفاتحة أخص منهاء 

وأما القول بأن قراءة الإمام إذا كان المأموم يستمع لها 
قراءة للمأموم؛ فنعم نحن نقول بذلك» لكن فيما عدا الفاتحة؛ 
ولهذا يعتبر المأموم الذي يستمع إلى قراءة ما بعد الفاتحة قارئا 
لهاء ا ة نص 

وأما قولهم: ِنَّه لا فائدة ل إذا ألزمنا المأموم 
بالقراءة» فنقول: هذا قياس فى مقابلة النص» والقياس فى مقابلة 
النص مُطرَّح . 

مسألة: ثم إذا قلنا بوجوب قراءة الفاتحة» فهل تجب في 
كَل رَكعة» أو يكفى أن يقرأها فى ركعة واحدة؟ 

في هذا خلاف بين العلماء””'» فمنهم مَّن قال: إذا قرأها 
و وج أجزأ؛ عر قوله: «لا صلاة نم يقرأ بفاتحة 
الكتاب)”” ولم يقل في كل رَكعة» والإنسان إذا قرأها في ركعة 
فقد قرأهاء فتجزئ . 


3 


(۱) تقدم تخريجه ص‌(۲۹۸). (؟) «المغنى» .)٠١١٦/۲(‏ 
(۳) تقدم تخريجه ص(575). 


۳ے 
والركوع» N E O GG‏ 
ولكن الصحيح أنها في كل ركعة. 
ول للق ما ي 
١‏ - أن الرسول بيا قال للمسيء ء في صلاته: «ثم أفعل ذلك 
في صلاتِك كلّها»”" . 


۲ - أن الرسول ية واظبَ على قراءتها في كل ركعةء 
وقال: «صَلُوا كما رأيتموني أصلّي)”" . 

وعلئ هذا؛ فيكون القول الرّاجح في هذه المسألة: أنَّ قراءة 
الفاتحة ركن في كل ركعة» وعلئ كل مُصَلّء ولا يُستثن منها إلا 
وار قا ENS e‏ 

قوله: «والركوع» هذا هو الرّكن الرابع» والركوع أن يحي 
ظهره ه وسبق تفصيله في صفة الصّلاة» ودليل كونه ركنا : 

١‏ - قوله تعالل: ايها أت ءامنا ارنككوا وأنخذرأ» 
[الحج: [VY‏ فأمر الله بالركوع. ومن العغلوم أنه لا يشر لنا أن 
نركع ركوعاً مجرّداًء وإذا لم يُشرع لنا الركوع المجرّد وجب حَمْل 
الآية على الركوع الذي في الصلاة. 

۲ - قول النبيّ ئة للمسيء في صلاته: (ڈ ثم أركعْ حتئ 


۳ مواظبة النبي ييه عليه في كَل صلاةء وقوله: لما 
ارا اما 


(۳) انظر: ص(۲۹۹). )٤(‏ تقدم تخريجه ص(۱۹). 
(5) تقدم تخريجه ص(۲۷). 


كتاب الصلة 


RO e وَالاعْتِدَالٌ عه‎ 


٤‏ - إجماع العلماء على أن الرُكوع رُكنٌ لا بد منه 

قوله: «والاعتدال عنه» هذا هو الرّكن الخامس. لو قال 
المدلت: «الرفع منه» لكان أنسب؛ دنه E‏ من الاعتدال» 
e‏ الحديث: «ثم أرفْع حتل تعتدل قافو لكت 
و الله - عَدَكَ عن ذلك ونا مِن أن يَظَنَّ بأن المراد بذلك 
مجرّد الرّفعء ولأن الاعتدال يلزم و من الرفعء ولأن لفظ 
«الصحيحين» : ثم رفع حت حت تعتدلٌ قاكما») 

ودليل ذلك: حديث أبي هريرة في قِصّة ال ء في صلاته 
أن رسول الله بل قال: «ثم أرفغ حت تعتدل قائماً» '' فأمر بالرّفع 
إل الاعتدال» وهو القيام التام. 


وين مين هذا : الركوع الثاني وما بعده في صلاة 
الكسوف» فإنه سنة» ولهذا ل صلاةَ الكسوف كالصّلاة 
المعتادة فصل نه ا 


وصلاة الكشوناتي 3 ركم رکو الركوع الأول 
ركن»؛ والركوع الثاني سد لو ترکه الإنسان فصلا نه شيج 


عن اغا الماهره كلو كاد الان عرد فى 
صُلبه لا يستطيع اللّموض لم يلزمه النهوض» ولو كان الإنسان 
أحدب مقوّس الظهر لا 0 ل للزمه ذلك رلك 
ينوي أنه رَفْعٌ ويقول: سمح الله لمن حمده. 


(1) «المغني» (1159/5). (۳) تقدم تخريجه ص(9١).‏ 


(۳) تقدم تخريجه ص(۱۹). 


باب صفة الحلاة 0 


و 2 5 kK‏ #7 وماه. 4 إن امقر ر0 
وَالسجود على الاعضاء السبعة. وَالاعتدال عله Ss‏ 


قوله: «والسجود على الأعضاء السبعة» هذا هو الركن 
السادس من أركان الصّلاة ودليله. 

١‏ - قوله تعاليل: تايها ات اموا كغ وأنجذرا» 
[الحج: ۷۷]. 

؟ - قول النبئ ييه للمسيء في صلاته: «ثم أسجذٌ حت 
تو ا 

. مواظبة النبيئ ية عليه‎ - ٠١ 

ولكن لا يكفى مجرّد السّجودء بل لا بد أن يكون على الأعضاء 
السّبعة» وهي : الجبهة مع الأنف. والكَفَّانء والرُكبتان» وأطراف القدمين . 

ودليل هذا حديث عبد الله بن عبّاس رضي الله عنهما أن 
النبى ب قال : لأمرنا أن تسحة ل سج أعضاء الةو اهار 
ده إلى أنه :و الكمين» وال كن > وأطراق ادما . 

قوله: «والاعتدال عنه» . هذا هو الرّكنٌ السَابِعٌ مِن أركان 
الصّلاةِ. قال في «الرّوض”" : إن قول الماتن «الاعتدال عنه) 
يُغنى عنه قوله: «والجلوس بين السّجدتين)» يعنى: لأنه لا يتصور 
جلوس بين السّجدتين إلا باعتدال ين السّجودء لكن قد يقول 
قائل: إن الاعتدال ركن بتفينة» والجلوس ركو بنفسة» لأنة قد 
يعتدل چ و أي: يقوم بغير نيه ثم يجلس» فهنا 
حصل أعتدالٌ بدون ند ثم بعدّه جلوس» وعلىل هذا؛ يلرم أن 
يرجم للسجود ثم يقوم بنيّق ومثله: ما لو سَّقَط الإنسانُ على 
(۱) تقدم تخريجه ص(۱۹). (۲) تقدم تخريجه ص(9١٠١).‏ 
(۳) «الروض المربع مع حاشية ابن قاسم» .)٠١١/۲(‏ 


000 كتاب الصلاة 


وَالْجلوس بَيْنَ السَّجْدَئَيْنَء وَالظمَأَنِينَةٌ في الكُلء a‏ 


الأرض من القيام بدون نِيّة فلا نجعله سُجودا ؛ لأن هذه الحركة بين 
القيام والسجود لم تكن بو وعليه : يلزمه أن يقومَ ثم يسجد. 

فالظاهر: أن ال إبقاء كلام ا ا و 
فيكون الاعتدال والجلوس كلاهما ركن حتيل ينوي الإنسان 
بالاعتدال بأنه قام مِن السجود مِن أجل الجلوس . 

قوله: «والجلوس بين السجدتين» هذا هو الرّكنٌ الثامنُ مِن 
أركان الصَلاق ودليله قول النّبىّ ية للمسيء في صلاته : : اتم 
أرفعُ - يعني : من السجود ‏ حتم' ا ا ا فهذا دليل علئ 


أنه لا بل منه. 


ے 


وقوله: «الجلوس» لم يُبِيّن كيفيّته» فيجزئ على أي كيفيّة 
كان» ما لم يخرج عن مُسمّئ الجلوس»› وفك مكق لها كيفيقه 
المشروعة والمكروهة في باب صفة الصلاة؛ فأغنى عن إعادته. 

قوله: «والطمانينة في الكُلَّ» هذا هو الرّكن التاسع مِن أركان 
الصلاة وهو الطمأنينة في كل ما سَبَقّ ِن الأركان الفعلية. 

ودليله : أذ شرك كالما غلم ال صلاته كان يقول 
له في كُل ركن : ) حت تطمئنَّ»”"' فلا بد من أستقرار وطمأنينة» 
ولكن ما حَدٌ الاطمئنان الذي هو رُكن؟ 

ا العلم”": السكون وإن كَل حتئ وإن لم 


وقال بعض 1 العل © : السّكون بِقَدْرٍ الذَّكْرٍ الواجب. 


(۳) «الإنصاف» (551//9). 


فعلئ هذا القول يطمئِنٌ في الركوع بِقَدْرٍ ما يقول: «سبحان 
ريي العظيم» مر واحدة» وفي الاعتدال منه بقذر ما يقول: «ربّنا 
ولك الحمدا» وفي السّجود بِقَّدْرِ ما يقول: «سبحان رَبّي 
الأعلول». وفي الجلوس بِقَدْرِ ما يقول: ريي أغفر لي» وهكذا . 

فإذا قال إنسان: شير ين لقره بين قولنا: 
السُكون وإِنْ َل وبين قولنا: السّكون بِقَدْرٍ الذكر الواجب؟ 

فالجواب: نعم؛ نعم؛ لأنه لو سَكُنَ سكوناً قليلاً دون قَذْرِ الذَّكْرِ 
الواجب» ونسيّ أن 7 الذكر لواحت م أستمرّ في صلاته» 
فعليل القول بأن الطمأنينة هي السّكون وإنْ قل تكون صلاته 
صحيحة» لكن يجب عليه سجود السّهو لترك الواجب» وعلئ 
القولة باقه لا ند أن مكون مفدر الذّكْرٍ الواجب تكون عر 
صحيحة؛ لأنة لوويات ا هيت لم سم راا 
الا 

ولهذا مَصَّلَ بعض الفقهاء فقال: بِقّدْرٍ الذّكْرٍ الواجب 
لداكرمة: والسكود وإ كَل لمن نسيه. 1 

وقللواة أنه إذا کان فاسيا القول الواجب سَّقَط عنهء 
رجت :عة :سود السّينوة. وإن كان داكا لهذا الول بطلتك 
صلاثه بتعمّد تَرْكوء فيكون بطلان الصّلاة مِن أجل نَرْكِ الواجب» 
ولكونه لم يطمئَنَّ الطمأنينة الواجبة. 

فإذا جاءنا رَجلان يسألان. أحدهما يقول: أنا اطمأننت 
ِقَدْرٍ قولي: «سبحان رَبّي العظيم» في الركوع» فصلاته صحيحة 
علي القولين. 


والثاني يقول: أطمأننت في الركوع بِقَدْرٍ أن أقول: «سبحان 
رَبّي) فقط ثم رفعتٌء على القول بأنها السّكون وإِنْ قل يكون قد 
أدَىْ الركن» فصلائه صحيحة» وعلل القول الثاني لم يُودُ الرّكن» 
فصلاته غير صحيحة . 

والأصحٌ: أن الظمأنينة بقَدْرٍ القول الواجب في الرُكن» 
وهى مأخوذة من أطمأن إذا تمهّل وأستقرّء فكيف يُقال لشخص 
لما رَفْعَ من الركوع قال: سَمِعَ الله لمن حَمِدَه ثم كَبرَ للسجودء 
كيف يقال: هذا مطمئنٌ؟ كيف يُقال لشخص لما رَفَعَّ ِن السّجود 
قال: الله أكبرء ثم سَجَدَ السّجدة الثانية» يعني: سكن لحظة» هذا 

ل 

والحكمة مِن الطمأنينة: أنَّ الصلاةً عبادة» يناجي الإنسان 
فيها رَبِّهء فإذا لم يطمئنَّ فيها صارت كأنها لَعِبٌّ. 

فهل نحن متعيدون نَأ نأتى بحركات مجدّدة؟ ا والله» ولو 
كانت الصلاة مجرّد حركات وأقوال لخرجنا منها بمجرد إبراء 
الدمّة فقطء أما أن تعطي القلبّ حياةً ونوراً؛ فهذا لا يمكن أن 
يحصّلّ بصلاة ليس فيها طمأنينة» والنبنُ عليه الصّلاة والسّلام 
قال: «الصلاة نوز“ نورٌ.فى القلب» والوجه» والقبر» فهى عل 
أسمهاء هي كلها نورء فهل نحن إذا انصرفنا مِن صلاتنا على هذا 
الوجه جد نوراً في قلوبنا؟ 

إذا لم نَجِدُ؛ٍ فالصَّلاةٌ فيها نقصٌ بلا شك . 


.)١( )۲۲۳( أخرجه مسلم» كتاب الطهارة» باب فضل الوضوء‎ )١( 


باب صفة الصا 


والتشهد .ا لاحر O O‏ ل 


ولهذا يذْكَرٌ عن بعض السّلف قال : «مَنْ لم تَنْهَهِ صلاته عن 
الفحشاء والمنكر لم تزده من الله إلا ا لأنه لو صَلَ الصلاة 
الوا الب ل ا ل ٠‏ لأن الله يقول: 
لآير اسلو إت الصصلرة تنق عن اتسا والشكرٌ» 
[العنكبوت: ]٤١‏ فهذا حبر من الله مؤكّد بان . 

فإذا ليت DS‏ لا نَجِدُ قلبّك منتهياً عن الفحشاء 
والمنكرء فأَعْلَمْ أنك لم تُصلّ إلا صلاة تبرأ بها الذّمّة فقطء دكم 
تشاهدون الإنسان يدخل في صلاته ويخرج منها كما هو لا يد 
أثراً؟ وإذا مَنَّ الله عليه يوماً من الأيام» وصار قلبّه حاضراً 
وأطيان وتمهّل وتدبّر ما يقول ويفعل؛ حرج علئ خلاف ما 
دَخَلَء ووّجَدَ أثراً وطعماً يتطكّمه» ولو بعد حين» يتذكّر تلك 
الصّلاة التي كان فيها حاضر القلب مطمئناً . 

الحاصل: أن الّمأنينة لا بُدّ منهاء فهي والخشوع روح 
الصّلاة في الحقيقة . 

قوله: «والتشهد الأخير» هذا هو الرّكنٌ العاشر من أركان 
الصلاة. 

ودليل ذلك: حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: 
«كَنّا نقول قبل أن يُفْرَضَ علينا التشهّدٌ: السَّلامُ على الله مِن 
عباده کک على جبرائيل وميكائيل» السّلام على فلان 
وفلان) : والشاهدٌ من هذا الخدت قوله: «قبل أن يُفْرَضٌ علينا 
التشْهّدٌ). 


() تقدم تخريجه ص(١5١).‏ 


8 وَالصَّلاَةٌ عَلَى لني يا فيه 89 هظظ2 


فإن قال قائل: يَرِدُ علينا التشهّد الأول: فإنه من التشهدء 
ومع ذلك تركه النبئ يي وجَبَّرّه بسجود السهوء وهذا حكم 
الواجبات» أفلا يكون التشهّدٌ الأخير مثله؟ 

فالجواب: لاء لان الأصلّ أن التشهدين كلاهما فَرْضْء 
وحَحرَجَ التشهد الأول بالسّئّة» حيث إن الرسول كك جَبَرَه لمّا تَرَكَه 
بسجود السّهوء فيبقئ التشهد الأخير على فرضيته ركنا . 

قوله: «وجلسته» هذا هو الرّكن الحادي عشر مِن أركان 
الصَّلاةٍ أي : أن جلسة التشْهدٍ الأخير ركن» فلو قُرِضَ أنه قام من 
اجرد قافما وق اليك فالدلا ج ف ن ترك رکا وهو 
الجلسةء فلا بُدَّ أن يجلس» وأن يكون التشهّد أيضاً في الجلسة 
عله «وجلسته» فأضاف الجلسة إلى التشهّدِ؛ ليفهم منه أنَّ 
التشهّدَ: لا بُدَّ أن يكون في نفس الجلسة. 

قوله: «والصلاة على النبيّ بي فيه» أي: في التشهّدٍ 
الأخير» وهذا هو الركن الثاني عشر مِن أركان الصلاة. 

ودليل ذلك: أنَّ الصّحابة رضي الله عنهم سألوا النبي ككل : 
ليا رسول الله؛ عُلَمْنَا كيف تُسِلّمٍ عليك» > فكيف تُصلي عليك؟ 
قال: ورا : اللّهُمّ صل على محمد وعلئ ا ا 

يقتضى الوجوب» والأصل ذ في الوجوب أنه فَرْضُ إذا ترك بطلت 

اا هكذا قرَّرَ الفقهاءٌ ر الله دليل لج 
(1) أخرجه البخاري» كتاب الدعوات» باب الصلاة على النبي ية (۷١۳)؛‏ 


ومسلمء کتاب الصلاةء باب الصلاة عل النبي علد بعد التشهد (ED‏ (55). 
(؟) «المجموع» (۳/ .)٤٤۷‏ 


© 6ه ههه .وه هو و ههه هه و ووو ووو ووو ومو ووو ووو ووو وو وو ووم وموم م مم وموم ود ووه 


ولكن إذا تأملت هذا الحديث لم يتبيّن لك منه أن الصَّلاة 
علئ النبيّ كك كن لاد الصا نما طليوا مر ل عن 
نَصِلي؟ فأرشدهم النبيٌ ب إليهاء ولهذا نقول: إن الأمر في 
قوله: «قولوا» ليس للوجوب» ولكن للإرشاد والتعليم» فإِنْ وُجِدَ 
دليل غير هذا يأمر بالصلاة على النبيّ ل في الصّلاة فعليه 
الاعتمادء وإنْ لم يوجد إلا هذا فإنه ايقل على الوجوب» فضلاً 
عن أن يدل على أنها رُكن؛ ولهذا أختلت العلماء فى هذه المسألة 
على أقوال“: ۰ 

القول الأول: أنها رُكنٌّ. وهو المشهور مِن المذهب» فلا 
تصحٌ الصلاة بدونها . 

القول الثاني: أنها واجب» وليست بركن» فتُجبر بسجود 
السو عفد -القسيان : 

فآلو :3 لآ 'قولة؟ اانولواة اللو صل غلم ا م 
للإيجاب وللإرشاد» ولا يمكن أن نجعله ركناً لا تصح الصلاة إلا 
به مع هذا الاحتمال. 

القول الثالث: أنَّ الصَّلاةَ على النبيّ ية سنه وليست 
بواجب ولا رُكن» وهو رواية عن الإمام أحمدء وأن الإنسان لو 
تعمّد تَركها فصلاته صحيحةء لأن الأدلّة التي ادل بها 


الموجبون». أو الذين جعلوها ركناً لعشت ظاهرة على ما ذهبوا 
إل ول اا 


)۱( «المجموع! 10۰/۳(« «المغني» 79 _- ۲۹). 


وهذا القول أرجح الأقوال إذا لم يكن سوئ هذا الدليل 
الذي أستدلٌ به الفقهاء رحمهم اللهء فإنه لا يمكن أن نبطلَ العبادة 
ونفسدها بدليل يحتمل أن يكون المراد به الإيجاب» أو الإرشاد. 

قوله: «والصلاة على النبئ بيه فيه»» أي : أن الصَّلاةٌ عل 
ا ل ل ا 0 وهذا مِن الغرائب! 
لأن الرسول ية قال: «قولوا: ١‏ م كان عو فلن آل 
تح فكت ت الخدت وتجعل كلا نه ركا 
والبقية غير رُكن! فمقتضى الاستدلال أن نجعل الجميع إما ركناً. 
أو واچ او ب 

فن قالوا: جعلنا الصَّلاةَ على النبئت ية رُكناً دون الآلء 
أن الف فا يدل ع ا ٠‏ 

قلنا: وإذا دَلَّ على التبعيّة فالتابع حكمه حكم المتبوع . 

اد الوه المنحانة الوا غ الكناذة غل دون اله 
فكان الحكم للصَّلاةٍ عليه دون آله. 

قلنا: لكن الرسول ية أجابهم بكيفيّة ما سألوا عنه على هذا 
الوجهء فاقتضى أن يكون حكم الجميع سواء. 

قوله: «والترتيب» هذا هو الرّكن الثالث عشر مِنَ أركان 
الصّلاة» يعني: الترتيب بين أركان الصّلاة: قيام» ثم ركوع» ثم 
رفع منه» ثم سُجودء ثم قعود» ثم سجود. 

ودليل ذلك: 


.)١15١12(ص تقدم تخريجه‎ )1١( 


باب صفة السلا ت 


الل ءَ في صلاته الصَّلاةَ بقوله: 
8 5 2 
e‏ 2 > ثم. 5 
(ثى) لم تدك علئ الترتیب. 
- أن الي ل وات علن هذا اشرب إلن أن ري ا 


1 ا 
| 


a ګر‎ 


۴ن دا غو اهر قوله یال تاها ا اا 
أركعوا واسجدرا» [الحج: ۷۷] فبدأ ا وقال النبي بلا 

حين أقبل عل الضّفا: «أبدأ ا بدا ال به ٠‏ فكرن الآية دال 
0 أن الركوع مقدَّمٌ على السّجِودِء وإنما عَبَرّنا ب«ظاهر»؛ لأن 
«الواو» لا تستلزم الترتيب» أي: ليس كل ما جاء معطوفا بالواو 
فهو للترتيب» إذ قد يكون لغير الترتيب. 

قوله: «والتسليم» هذا هو الرُكنٌ الرابع عشر يِن أركان 
الصَّلاة أي : أن يقول: «الْسَلام عليكم ورحمة الله»» ولوت 
أطلقّ الَتَسِلِيمٌ فهل نقول إن «ال» للجنس فيصدق بالتسليمة 
الواحدة» وبالاقتصار على «السلام) أو E‏ إن «ال» للعهد. 
والمراد بالتسليم ما سَبَقَ في صفة الصّلاة» أي: أن يقول عن 
يمينه: «السّلام عليكم ورحمة الله»» وعن يساره: «السلام عليكم 
ورحمة الله»؟ كلامه محتمل . 

ولهذا أختلف الفقهاء ‏ رحمهم الله في التسليم. 
(۱) تقدم تخريجه ص(۱۹). (۲) تقدم تخريجه ص(۲۷). 
(۳) أخرجه مسلم» كتاب الحجء باب حجة النبي كله (1714) .)1١417(‏ 


والمشهور من المذهب: أنَّ كلتا التسليمتين رُكنُ في المُرْضٍ 

في افر . 

وقيل: إِنَّ الثانية سُنَّهَ في التّقْل دون القَرْض 

وقيل: سُنَّهَ في المَرْضٍ وفي التَفْل . 

وقيل: إِنَّ التّسلِيمَ ليس مقصوداً بذاته» وأنه إذا فَعَلَ ما 
ينافي الصّلاة فقد أنتهت الصّلاة"'" . 

وهذه العبارة التي عَبَّرَ بها المؤلّف هي التي عَبِّرتْ بها 
عائشةٌ رضي الله عنها بقولها: «وكان يخم الصَّلاةٌ بالتّسليم"" 
فنقول في الحديث كما قلنا في کلام القولفة هل المراد بالتسليم 
التَّسِلِيمُ المعهودٌء فيتضمن التسليمتين» أو مطلق التسليم» يعني: 
الجنس» فيجزي بواحدة؟ 

والأقرب: أن التسليمتين كلتاهما رَكن؛ أن النبيّ عد 
واظبٌ عليهما وقال: «ضلوا كما رأيتموني أصلي ' ولأنّ مِن 
عادة النبيّ كه العدل: فإذا سل على اليمين صلم على اليسانء 
وإذا سَلّمّ على اليمين فقط مع إمكان التّسليم على اليسار: 5 
يتحمّق ذلك. ولذلك كان يُسِلّمُ عن يمينه ویساره» حتئ يكون 
لعن حط نين الله لار عة جن اك 
(۱) «شرح منتهل الإرادات» .)5١5/١(‏ 
(۲) «المجموع» ٤1۲ /١(‏ - 2)577 «المغني» (؟/ 1١‏ 5). 
(۳) أخرجه مسلم» كتاب الصلاة» باب ما يجمع صفة الصلاة وما يفتتح به ويختم 


به... (594) (550). 
)٤(‏ تقدم تخريجه ص(۲۷). 


لكن الفقهاء أستثنوا صلاةً الجنازة» فقالوا: ليس فيها إلا 
تسليمة واحدة فقطء ولم يقولوا: إن الثانية سُنّة. 

وأستدلُوا على ذلك: بأن الذين وصفوا صلاةً النبيّ كه على 
الجنائز لم يذكروا التّسليمتين”" » وبأنَّ صلاةً الجنازة ليس فيها 
رکوع»› ولا سجود» ولا فُعود» ولا أنتقال» بل هي بن علل 
التخفيف» ولهذا ليس فيها دُعاء أستفتاح هَحُمَمّت بتسليمة واحدة. 

وقوله: «التسليم» هل يكتفي بقوله: «السّلام عليكم) أو لا 

من التّسليم الكامل. 

الجواب: المشهور ين" المذهب. أنه لا يكتفي بقوله: 
«السَّلامُ عليكم» يعني: لو أقتصرٌ عليها لم يجزئ». وقيل: يجزئ؛ 
لأن ما رَادَ عل ذلك ليس إلا قَضْلَة؛ اه لظم يعدم عرد 
ال «السَلا م عليكم" ". 

قوله: «واجباتها»» أي: واجبات الصلاة» وهل يعني أن 
الأركان غير واجبة؟ ٠‏ 

الجواب: لا يعني أن الأركان غير واجبة» بل الأركان 
واجبة وأوكد من الواجبات» لكن تختلف عنها في أن الأركان لا 
تسقط بالسَّهُوء والواجبات تسقط ِالسّفْوٍ > ويجبرها سجود السَّهْو 
بخلاف الأركان؛ ولهذا من یی ركنا لتم تصح صلاته إلا بهى 
ومن نسي واجباً أجزاً عنه سُجِودُ السَّهٍْ ٠‏ فان تَرگه جهلاً فلا شيء 
)١(‏ أخرجه الدارقطني 0 والحاكم /١(‏ ١٠)؛‏ والبيهقي (4/4) وانظر: 


(۲( و مع الشرح» 0 (۳) انظر: ص(١١35).‏ 


عليه» > فلو قام عن التشهد الأول لا يدري أنه واجب فصلاته 
صحيحة ) وليس عليه سجود السَّهْو؛ وذلك لأنه لم يكن تَرْكه إِيّاه 
عن نسيان. 

وقيل: عليه جود الهو بترك الواجب جهلاً؛ قياساً عل 
النسيان؛ لعدم المؤاخذة في كل منهما. 

قوله: «التكبير غير التحريمة» أي: قول اله أكبر» إلا 
التحريمة» هذا هو الواجب الأول؛ لأن التحريمة سَبَقَ أنها ركن 
فيدخل بذلك التكبير للركوع وللسجود د وللرّقْع منهماء 0 
E‏ فكل التكبيرات وا بِالسَهُوء ود E‏ 


-١‏ التكيرات الزوائد فى صلاة العيد» والاستسقاء فإنها 


۲ - تكبيرات الجنازة فإنّها أركان. 

۳ - تكبيرة الركوع لمن أدرك الإمام راكعاً فإنها سَنّة. 

والدليل على أن التكبيرات من الواجبات: 

أولاً: قوله ل : «إذا كبر الإمام فكبّرواء وإذا قال: ا 
لمن حمده فقولو| UE‏ ا وهذا بدن عل أنه لزيد 
من وجود هذا الذَكْرء إذ الأمر للوجوب . 

ثانياً : مواظبة النبي كله عليه إلى أن مات» ما تَرَكَ التكبيرَ 
يونا عن امدق E‏ كقادرا مر ا 0 


)۱( تقدم تخريجه ص(98). )۲( تقدم تخريجه ص(۲۷). 


بد 


م 


حم 077 
وَالنَسْمِيعٌ » وَالتَحْمِيدٌ ل 

ثالثاً: أنه شعار الانتقال من ركن إلى آخرء لأن الانتقال لا 
شك أنه أنتقال من هيئة إلى هيئة» فلا بُدَّ ِن شعار يدل عليه. 

قوله: «والتسميع, والتحميد, » أي : قول الإمام والمنفرد: 
«سَرع الله لمن حَمِدَه) والتحميد: للإمامء والمأموم» والمنفرد» 

أولاً: أن الرسول ية واظبَ على ذلك» فلم يدع قول: 
«سَمِعَ الله لمن حَمِدَه) بأيّ حال من الأحوال. 

ثانياً: أنه شعار الانتقال من الرُكوع إلى القيام. 

ثالثاً: قوله ككل : «إذا قال م سَمِعَ الله لمن حَوده فقولوا : ريا ولك 
الحمد» فعليل هذا يكون للتحميد ثلاث اذل وللتسميع دليلان فقط . 

ولم يُبِيّن المؤلف محل التكبير والتسميع والتحميد» لكن 
الفقهاء نصّوا على أن محل ذلك: ما بين الركنين 0 الأنقال: 
القيام الك بقية الانتقالات. وقالوا رحمهم الله : 5 
بدأ به قله أو كمّله بعدّه لم يجزى”©؛ ا ی عبر 
هن لأن الموضع ما بي نيف ال كفنت فإن بدأ به قبل؛ فقد أت 

E‏ إن ل وا ققد اما تان غير 
موضعهء ولكن هل يُشترط أستيعابٌ ما بين الركنين؟ 

الجوات: لا يشرط والمغدرط أن زكرن هذا الذكر بين 


(5) «الإنصاف» (۳/ .)٤۷۳‏ ؟) سبقت هذه المسألة ص(87). 


الأكني وهنا فاق انا لو فلن ب الاشعاب: لق مخ 
حين ما تشرع في الهوي إلى السجود أبدأ بالتكبيرء ولا ينتهي إلا 
إذا وضعت جبهتك على الأرض» فلو أنهيته قبل ذلك لم يصح 
لكشا لا فقول ناته يشغرط» بل تقول : آنه الا بد أت يكز بين 
الرُكنين» فلو بدا به قبل أو كَمّله بعدُ لم يجزئ. 

القول الثاني“ في هذه المسألة: أنه يُعفى عن السَبْق أو 
التأخحر بشرط أن يكون لموضع الانتقال حظ من هذا الذكوة أ 
لو بدأ بالتكبير قبل الهوي وكمّله في حال الهوي أجزأ. ولو بدأ به 
في أثتاء الوق بواكمله بعد الوصول إل الشجرد ا جرا رها 
القول أصحٌ وهو الذي لا يسع الناس العمل إلا بهء لأن القول 
الأول فيه ا وقد قال الله تعالول: #وما جَعَلٌ عل ر لين من 
حرج [الحج: ۷۷] وقال: ريد ET‏ 79 يد يڪم 
7 [البقرة: 1185 ولو أننا أخذنا بالقول الأول لوجدنا أن كثيراً 
من الناس اليوم لا تصح صلاثهم. 

زع الأنية تا اهاد حاطناء ولا يدا ناكرا 
إذا وَصَلَ للرّكن الذي يليه» ويقول: لو شرعت e‏ 
أَصِل للركوع مثلاً لسابقني النامنُ؛ فأسدٌ الباب عليهم حتئ 
يسبقوني » لكن هذا أجتهادٌ خاطئ› أنه مالف للسة کر 
الرسولٌ ييه يفعل هذاء وهو أدرى منك بمصالح الخلنٍ وَل 
وأحرصٌ منك عليهاء فعليك أيها ا ا 
وعلئ المأمومين أن يفعلوا ما يؤمرون به. 


.)٤۷٤/۲( «لإنصاف»‎ )١( 


وَتَسْبِيِحَتَا الركوع رالسجود» EG A‏ ا 


قوله: «وتسبيحتا الركوع والسجود» هذان هما الواجبان 
الرابع والخامس . 

اتسبيحتا الركوع»: كيف ننيلنُ بها؟ 

0 ننطق بها | بحذف الألف 2 التاء e‏ فو 
ا 0 اثنتان. 

فإذا قال: أين الألف؟ فقل: الألف سقطتء لأنّها حرف 
لعو ساكن» جاء بعدّه حرفٌ ساكن» وهو همرة الوصل من كلمة 
«الركوع», فالتقول ساكئان» فحذفت حرفٌ اللين» قال ابن مالك فى 
الكافية : 
إن ساكتانة الفا اكيز ما سن - وان يكن لبنأ اة احق 

والألف لين فيُحذف نظقاء فيقال: تسبيحة الركوع» ولا 
يحذف خظاء بل تكتب «تسبيحتا» وإنما أتيت بهذا لأنتقل إلى 
مسألة يخطئ فيها بعض القراء» وهي قوله تعالئ: ولد اننا داوود 

وش E‏ وَالا اد € [البحل: [1٥‏ فينطق بالألف مع 

0 وهذا خطأ فنقول: «وقال الحمد للها . 
فإذا قال قائل: إذا قلتم : وال ال لله»» أوهم السّامع 

فنقول: إذا توهّم هذا إنسان فالخطأ ليس مِن القارئ» بل 
يقرأ حسب ما تقتضيه اللغة العربية؛. لأن القرآن نَرَلَ بها. 


ا ل ل ل ل ل ل ل ىا ل ىا ل ىال ىا ىا ل ىل لل اللا ل ل ل ا ل 1 1 1 11ل الى الى الى الى الى ل ل ال ل ل الى لى ىا ل 1 11 01 ا 


وقوله: «وتسبيحتا الركوع والسجود). 
لم ين المؤّف - رحمة الله فاته اتسين لكنه هما 


فيما سَبَّوَ!'» حيث ذَكَرٌ أنه يقول في الرّكوع: «سبحان رَبّي 
ا رن الشجوة: اسان ر الأعليل». إذاً؛ فقول 
المصلّي في زكر (سبحان 5 العظيم» واجب» وفي سجوده: 
«سبحان رَبِي الأعليل» واجب. 


والدليل على هذا: أنه: لما تَرَلَ قول الله تعالئ: #صَّيّحْ 
اسم ريك ا 9 االواقعة] قال النبي يللهِ: «أجعلوها في 
رکوعکم ايان من النبئ ييه لموضع هذا التسبيح» و 
المعلوم أن بيان الرسول بي للقرآن يجب علينا أن تَرْجِمَ إليه؛ 0 
أعلم الخَلْق بكلام الله هو رسول الله» ولهذا كان تفسير القرآن 
aS‏ الثانية» » فالقرآن فشر أولاً بالقرآن مثل: 
« الْمَارعَةٌ © ما الْمَارِعَةٌ © وما أذرنك مَا رة 2 بوم ب 
لاس كن ابوث 469 ويُفسّر بعد ذلك بسنّة رسول الله؛ 
لأنها تبيّنه مثل هذه الآية: سي سح بات ريك العم 50 [الواقعة] 
حيث قال النبىٌ ا : (أجعلوها في ركوعكم». 


وهذا بيان لموضع هذا النُسبيح وقد يُبِيّنُ النبيئ اة المعنئ» 
قل قوله تعاليل: لل اجنوا اسي وَزِسَادَة € [يونس: 5؟] 


)۱( انظر : ص(۹۱٩» .)١11*‏ 
)۲( اچ الإمام أحمد /٤(‏ ١٠٠)؛‏ وأبو داود» كتاب الصلاة» باب ما يقول الرجل 
فى ركوعه وسجوده )A1%(؛‏ وار بن ماجه في إقامة الصلاة ياب التسبيح في 
الركوع والسجود (۸۸۷)؛ والحاكم (۲/ )٤۷۷‏ وصححه ووافقه الذهبي . 
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باب صفة الصلاة (r)‏ 


وسا المَعْفْرَةِ مره مره 6 ااا E‏ 0 


فالحسنى هى الجنةء والزيادة النظر إلى وجه الله عر وجل هكذا 
فسّرها النبتٌ كيار . 

و ك الد أيضا ف ورل ال هة 
الأجعلوها في سجودكم»“ حين نَزَلَ قوله تعالى: لمَيْج اس رَيْكَ 
الل 2 > [الأعلى] . 

قوله: «وسؤال المغفرة مرّة 7 هنذا هو اوج ا 
من و الصلاة» أي : اللىي المغفرة 5 مرَة مرق ولم 


ن العولت- ر ا م ريكوة هذا الال ولک سين ف 
صنة السا بأن قول : اربٌ غير لي» يكون بين الم جات 


ا a E‏ عنه» ا 
هذا المغفر سر ووقاية فالمغفرة e‏ الا ني» ولا 
هي العفو عنها فقطء بل هي: السَّتر مع العفوء ولهذا يقول الله 
سبحانه وتعالل إذا خلا يعبله يوم القيامة وقرّره بذنوبه: (اقد 
سترتّها عليك في الدّنياء وأنا أَغفِرُها لك اليوم»2»9. 


ولم يبيّن باي صيغة يكون سؤال المغفرة» هل يقول: اللْهُمَ 


)۱۸١( أخرجه مسلمء كتاب الإيمان» باب إثبات رؤية المؤمنين في الآخرة ربهم‎ )١( 
.)590( 

(۲) تقدم تخريجه ص(7””0). 

(۳) تقدم تخريجه ص(۱۳۰). 

(:) أخرجه البخاري» كتاب المظالم» باب قول الله تعالئ: «ألا لَمَنَهُ أله عل 
ايد4 (١544)؛‏ ومسلم» كتاب التوبة» باب في سعة رحمه الله تعالئ على 
المؤمنين .)٥۲( )۲۷٦۸(‏ 


ا 


ا مه و 0 ت ا 
بر لاا و اله دلاول و سا OE‏ 


أغفِرْ لي» أو يقول: أستغفر الله أو يقول: رب أَغفِرٌُ لي . 

الكن بين المؤلّف ‏ رحمة الله - في صفة الصلاة أنه يقول: 
«ربٌ أَغفِرُ لي . وعليه؛ فيُحمل كلامّه هنا عل كلامه هناك 
ويكون سؤال المغفرة بلفظ: «ربٌ أَغْفِرْ لي» فلو قال: الهم افر 
ليغ فإنه لا يجزئه» وهذا بناءً على أننا أحلنا هذا الكلام على ما 
فقن لكو يدك أن E‏ إنه لا يلزم أن تُحيل هذا الكلام على 
5 ما سيق فيكون المراد بذلك سؤال المغفرة بأي صفة» فلو قال: 
الهم عفد لي» لأجزأء وهذا هو الصحيح. والنذفي 27 ألا 

0 يقول: «ربٌ أَغَفِرُ لي» فلو قال: «اللْهُمَ أَغْفِر لي» ما أجزأ. 

وقوله: «مرّة مرّة؛ أي: مرّة في كل جلسةء مرَّة في الجلسة 
الاوك ومرة في الجلسة الثانية» ركد 

قوله: «ويُسَنٌ ثلاثأ» أي: يسن أن يُكَرْرَ سؤال المغفرة ثلاث 
مرات . 

واتذلبل فل أنه لك ا علؤناف ی دين من الان 
رضي الله عنه: حين دَكر أنه صلی مع النبي يل فلما جلّسَ بين 
السّجدتين جَعَلَ يقول: «ربٌ أَغفِرْ لي» ربٌ أَغَفِرُ لي" وكان 
دُعاء النبئ بيا غالباً التكرار ثلاثاً. ٠‏ ۰ 

قوله: «والتشهد الأول» وجلسته» هذان هما الواجب السابع 
والثامن من واجبات الصلاة. 

فالتشهّد الأول هو : «التحياتٌ لله. والصَّلواتُء والطيباتٌ» 


(۱) انظر: ص(170١).‏ (۲) (المنتهئ مع الشرح» .)5١1/١(‏ 
إفرة تقدم تخريجه ص(170). 


السَّلامُ عليك أيّها النبيئُ ورحمة الله وبركاته, السام علينا وعل 


03 


عِبادٍ الله الصالحين» أشهد أن لا إله إلا الله؛ وأشهدٌ أ 5556 
عبده ول 


والدليل على وجوبه: حديث عبد الله بن مسعود: «كنا نقول 
قبل أن يفْرَضَ علينا التشهّد" . 

فإن قال قائل : لقد أستدللتم ا الحديث على ركنية التشهد 
الأخيرء فما بالكم هنا تستدلون به على أن التشهّد الأول واجب 

لا رُكن؟ 

فالجواب عنه: أن نقول: إن الرسول ييه لما نسى التشهّدَ 
الأول لم يَعُدْ إليه وجَبَرّه بسجود السّهو"“» ولو كان رُكتاً لم ينجبر 
بسجودٍ السَّهِو. 

والدليل علئ أن الأركان لا تنجبر بسجود الو أن 
ES‏ 
فاك ا ك وسَجَدَ للسّهوا”» فدلٌ هذا على أن الأركان لا 
م > ولا بد ِن الإتيان بهاء وعلئ هذا فنقول: لما 
سمط الد الأول بالسّهو دل ذلك على أنَّه واجبٌ تصحٌ الصَّلاهُ 
بدونه مع السّهوء ولا ڌ تصح بدونه مع العمد. 

وقوله: «وجلسته» بفتح الجيمء ولا يصح أن نقول 


(۱) تقدم تخريجه ص(١5١).‏ 

(۲) أخرجه البخاري» كتاب الأذان» باب التشهد في الأول (870)؛ ومسلمء كتاب 
المساجد» باب السهو في الصلاة والسجود له .)۸٥( )٥۷١(‏ 

(۳) تقدم تخريجه ص(777). 


.. كك 
(r —‏ كتاب الصلاة 


و 


وَمَا عَذَا الشَّرَائِطء وَالْأَرْكَانِء وَالْوَاجِيَاتِ المذكورة سئّة . 


«(وچجلسته» O E E‏ الى قلق «وجلسته» بكسر الجيم»› 
لزم أن تكون هيئة الجلوس واجبة وهي الافتراش» والافتراش 
ليس واجباًء بل هو سند والواجب هو الجلوس على أيّ صفة. 

قال ابن مالك رحمة الله في الآلفية: 
وفَعْلّةلمرّة كبجلسة وفغلةلهيئةكجلسة 

إذا أيه الف ولك ASE‏ بكي قات ونا | د 
المرّة قيل: فَعْلَةء بفتحها. 

والمراد هنا: الجلوس وليس الهيئة» فلو جَلْسَ للتشهّدٍ 
الأول 0 أجزأ . 

وقوله: «جلسته» هل يمكن التشهّد بدون جلوس؟ 

الجواب: يمكن أن يتشهد وهو قائم» أو يتشهد وهو 
ساجدء فلا بد أن يكون التشهّدُ كله في حال الجلوس. 

قوله: «وما عدا الشرائطء والأركان» والواجبات المذكورة سُنَّة» 
فالواجبات ثمانية سبقت أدلتُهاء ولكن في بعضها خلاف» فالتشهُدٌ 
NY‏ ۰ 

واشكلل ا و و 

والتكبيرات غير تكبيرة الإحرام» والتسميع» والتحميد: قيل 
اا 

رادل لدلك :بان الب كله لم يذكرها للمشيء في 


5 
اد 


.)۳١٤/۳( «المجموع»‎ )0( ET N O) 
.)۱۹( تقدم تخريجه‎ )۳( 


أما تكبيرة الإحرام فبالاتفاق أنها ركن" » ولكن الأقرب: 
أن التسميي والتحميدء والتكبيرات غير ما أستّئني واجبة» 
وسبقت الأدلة في ذلك" . 

أما التشهّد الأول فنقول: إن عدم رجوع الرسول ا إليه لا 

يمنع الوجوب» لكنه يمنع القول :نار كت يل قل فال إن اسحوةة 
لل لتركه يدل على الوجوب. لأن الأصل مَنْعٌ الزيادة في 
الصَّلاةَء وسجود السّهو قبل السّلام زيادة في الصّلاةء ولا ينتهك 
هذا المّئْع إلا لفعل واجب» فإذا وَجَبَ سجود السَّهو لتركه دل 
ذلك علئ وجوبهء وإلا لكان وجوده وعدمه سواء. 

وفي قوله: (الخرائطا فُعائل جمع م فُعيلّة» كصحائف جَمْعْ 
صحيفةء فكأن اليه لسعو رضن الله د عبر بالشرائظط التي واحدها 
شريطة . 

ما يجب للصّلاة قبلهاء وتتوقّفٌ عليها صحّتهاء كاستقبال 
القبلةء والطهارة» وَسَئْر العورة. وما أشيه ذلكة” . 

وقوله: «والأركان» سبقت أيضاًء والمَرْقٌ بينها وبين 
الشزائط : .أن الشرائط خارج الصلاةء والأركان في نفس الصلاة» 
فهي ماهيّة الصلاط؟ . 

وقوله: «والواجبات» بالكسر؛ لأنها جَمْعٌ مؤنّث سال 
رج الت الان سب يكوك اي 
)۱( «المخني» 11/9(« «المجموع» (۳/ 0۰(. 


(۲) انظر: ص .)۳۱٣١‏ (۳) انظر: .)۸٤/۲(‏ 
(:) انظر: ص‌(۲۹۱). 


© هاه هه ههه وه وه هه ههه هوه ههه وو وهو ووه و وهم مهمه وو ووم موه وه و ووو و وم ...ووه 


قوله: «المذكورة» بالنصب؛ لأنها صفة لمنصوب. 

وأعلم أن اعدا إذا اقترتت بها «نا» وجت صب ها بعدها؛ 
لأنّها تتعيّن أن تكون فِعْلاً. وإِنْ لم تقترن بها «ما» جاز فيما بعدها 
وجهان: 

١‏ الجر على أنها حرف جر. 

۲ - النصب على أنّها فِعْل. 

قوله: «ستّة» الستّة في اصطلاح الفقهاء : هي ما أَِرَ به لا 
على سبيل الإلزام بالفعل. فتجتمع هي والواجب في أن كلا منهما 
مأمور به» وتنفصل عن الواجب أن: الواجب على سبيل الإلزام» 
والسنّة على غير سبيل الإلزام. 

فإن قال قائل: أيّها أفضل الواجب أم السّنّ؟ 

قلنا: الأفضل الواجب بدليل السمع والعقل: 

فالدليل السمعي: قوله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي : 
اما تقرِّبَ إليّ عبدي بشيءٍ أحبٌّ إليّ مما افترضتٌ عليه»“ وهذا 
صريح . 

والدليل العقلي: أن إيجاب الله له على العباد يدل على 
ا وأنه لا يستقيم الدّين إلا به» وعدم إلزام الله العباد ل 
ذل علو انها ليست كتأكٌد ااج وما كان أوكد ففعله أحبّ 
إلى الله بلا شَكّ» ولولا محبّة الله له ما ألزم به العباد» ومن 
العجيب أن الشيطان يُحْفْكُ على الإنسان أن يتصدّق بالعشرة مِن 


.)590:7( أخرجه البخاري» كتاب الرقاق» باب التواضع‎ )١( 


2 اكه 
باب صفة الحللة ۲۷ 


ص ج ار 


8 2w 


ماله» ويُثقل عليه أن 0 0 واحداً زكاة عن ماله» فتجدٌ 
الناسَ في باب الرّكاة أشِحًاء بُخلاء يلتمسون الرّخص لعلهم 
يجدون عالماً يقول: ليس عليكم رّكاة في هذا. لكن في باب 
الصدقّة لا يهمّه أن يتصدّق بأكثر من الرّكاة» فيجيء الشخص 
ويقول : ما تقول في الذَّيْنِ إذا كان على مُعْسِرِء هل ارات 

فإذا قلت: عم البرك لأنه مالك كتملك أن تسقطب 
وتملِكُ أن تطالب به» ولو مت لورت عنك» فعليك الزكاة فيه 
ولو كان عاى E aS‏ لم نام 
اخ ار عندي في هذه الفتوئ تَر وهو عامي . 

ثم يذهب إلى عالم آخر ويقول: ما تقول في دَيْنِ على 
مغر هل فيه زكاة؟ 

قال: لا الدَيْنُ الدي فلن عير كالمعدو ! لأنه لا 
ا أن تطالب هه ولا أن طالب السيفص» قال شال 
تن كت ل شتوو تيار إن امس رك هالا RR‏ 
لأنه وافق هواه. 

حت في الصّلاة الفريضة؛ يأتي الشيطان فيلعب على الإنسان 
بالوساوس» ويفتح عليه كلّ باب» فإذا جاءت النافلةٌ حَشَعَ خشوعاً 
عجيباً؛ وهذا يِن الشيطان؛ لأنك إذا كنت تعطي النافلةً شيئاً فأعط 
الفريضة أشياء؛ لأنها أحبٌ إلى اله وهي رأس مالك في الحقيقة . 

قوله: «فمن ترك شَرْطاً لغير عُذر غير النية فإنها لا تسقط بحال» 
أي: مَن تَرَكَ شرطاً لغير عُذر بطلت صلائّه» ولعُذر لم تبطل. 


)١‏ يأتى إن شاء الله فى المجلد السادس. 


و ا ا و 


ا ترك ركن 7 راجب بَظلْتٌ صَلَاته ا ان 


مثال: دللة: شر ا وهو قادر على السّترء نقول: 7 
شرطاً لغير عُذر فتبطل صلائه. صَلَّ إلى غير القِبْلة؛ 0 
القِبْلة تبطل صلانّهء لأنه ترك رطا لغين عدر تَرَكَ الْوْضْوء 
و فصلاته باطلة» لأنه رك الشرط مِن غير عَذرء أما إذا 
E TP E‏ متو لخدم 
القدرة عليهما - صخت صلاته. 

والمولقة د رک ابآ تثنول «النية» لأن النية محلّها 
القلب» ولا يمكن العجز عنهاء لكن في الحقيقة يمكن النسيان 
فيهاء ٠‏ مثل أن يأتي الإنسان ليصلّي الظهرء ثم يغيب عن خاطره ني 
الظهر؛ وينوي العصرء وهذا يقع كثيراً» فهل تصح صلاته أم لا؟ 

الجواب: لا تصحٌ؛ لأنه عَيِّنَّ ن جلاف فَرْض الوقت» فلا 
تصحٌ: لأن اليّة لا تسقط بحال. 

ان ا و لأتبياة تل ا و أن 
ارفك قد وغل : فما حكم صلاته؟ 

الجواب: صلاته لا تجزئه عن الفرض» ويجب عليه إعادة 
الف ا الوقفة و تسوك علق المؤلف ؛ لأن 
ظاهر قوله: «لغير عذر» أن هذه الود التي كريق تح م فيها 
الصلاةء مع أن الصلاة لا تصحٌ» فكلام المؤلّف فيه شيء مِن 
الاستدراك على حسب التفصيل الذي ذكرنا. 

قوله: «أو تعمد ترك ركنء أو واجب بطلت صلاته»» مثال ترك 
الركن: أن يتعمّد تَرْكَ الركوع» ويسجد يِن القراءة إلى السّجود 
فصلاته باطلة. 


ع اك 
باب صفة الصلاة 0 


و 3 لوه 0 + 


بخلافِ البَاقّي» وما عَذَا ذْلِكَ سنن أقوّال وافعال E‏ 


ولو أنه ندم وهو ساجدء ثم قام وأتئ بالرُكوع فلا ينفعه؛ 
لأنه بمجرد تَرْكه تبطل الصلاة» وعليه أن يعيد الصلاة من جديد. 
قام» م ندم ورجعء فتبطل صلاته وإن رَجَعَ› لات ين ترکه» 

قوله: «بخلاف الباقي» أ بعك الشتروط» والارکان: 
والواجبات» فإن الصلاة لا تبطل بتركه» ولو كان عمداً؛ لأنها 
سَئَنُ مكمّلة للصلاة» إن وجدّت صارت الصلاة أكمل» وإن 
غلم نقصت الصلاة» ولكنه نقص كمال» له نقص وجوب. 

قوله: «وما عدا ذلك سنن أقوال وأفعال» أي: ما عدا أركان 
الصلاة ا وكلمة «ما» هنا بمعنى الذي. أي: والذي عدا 
ذلك. ومعنئ «عدا»: أي: جاوز ذلك. 

سنن أقوال: أي : يسن قولها. 

وأفعال: أ يسن فعلها. 
الصحابة والتابعين» لأن السنّة في اصطلاح الصحابة والتابعين 
تعنى الطريقة» وقد تكون واجبة» وقد تكون مستحبّة. فقول 
أنس بن مالك مثلاً: «مِن السّنّة إذا تزوّج البكرّ على الثيب أقام 
عندها سبعاء ثم َس السّنّة هنا الواجبة. 
)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب النكاح» باب إذا تزوج الثيب على البكر (071)؛ 


.)4( )١4501( 


كناب الصلاة 


o 2 72‏ ی ر ا ر ب 
لا يُشْرَعَ السجوذ لِتَرْكهء وإن سَجَدَ فلا باس . 


وما وَرَدَ عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما أنه قال: 
«من السّئَّة وَضِعٌّ اليد على اليد في الصلاة»”» وَوَرَدَ عن علىٌ 
تحرو + اا ا الكدم اغيذد اللمفاء ]ادا 
قالرك 412 فانم بترن السنّة المستحبّة فقط؛ من أجل التبيين 
والتوضيح والتفريق للناس بين الواجب الذي لا بُذَّ منه» وبين 
المستحب الذي يمكن تركه. 

فمثلاً : الاستفتاح : شه السيلة: ا ده سند اقول 
آمية *: سئةء الزيادة علرا أقراءة الفاتحة:: سنّة الزيادة على تسبيح 
الركوع والسجود: ستة» وهذه سنن قولية» والجهر بالقراءة في 
موضعه: سُنْة. فعلية؛: لأن الجهر. صفة للقراءة وكذلك تطويل 
القراءة تخر سه فثلبة) أما المطول أو المتميور فته قولى» 
الإ رار ارا فى مرو م ف ۰ 

قوله: «لا شرع السجود لتركهء وإن سجد فلا بأس» كلمة (لا 
يُشرع» تشمّل الواجب والمستحب» فالواجب يقال له: مشروعء 
والمستحبٌ يقال له: مشروعء لأ كلد ما لت م ا اسان 
ومشروع أن يفعله. 

فقوله: (لا یشرع السجود لتركه»» أي : لا يجب ولا يسن 

مثال ذلك: 

رَجل نسي أن يقرأ البسملة في الفاتحة» فإذا قلنا بالقول 


)١(‏ أخرجه أبو داود» كتاب الصلاة» باب وضع اليمنئ على اليسرئ في الصلاة 
.)۷٥٤(‏ قال النووي: «رواه أبو داود بإسناد حسن». «المجموع» .)۳١١/۳(‏ 
(۲) تقدم تخريجه ص(75). 


الصحيح"'' أنها ليست من الفاتحة» وإنها سنه فهل يسجد للسهو؟ 

نقول: لا يُشرع له أن يسجد للسهوء لأن هذا سُئَّه إن جاء 
به فهو أكملء وإن لم يأتٍ به فلا حَرّجّء وعلئ هذا فلا يُشرع 
السجود لتركه. 

مثال آخر: رَجُلَ تَرَكَ رَفْمَ اليدين عند الركوع» هل يُشرع أن 
يسجد للسهو؟ 

الزات ل شرع أن يسجد؛ لأنه سُنَّةَء وعلئ هذا؛ فكل 
سنه يتركها المُصليء ES‏ 
الوجوب» ولا علئ سبيل الاستحباب. 

هذا تقرير كلام او الله -. 

وغلل ذتكة ا0 زد لاقل الا :قاذ مج به 
السجود» وإذا لم يجب فلا دليل على مشروعيته» فلا يكون السّجود 
له مشروعاء لا علئ سبيل الوجوب» ولا على سبيل الاستحباب. 

وقوله: «وإن سجد فلا بأس» أي: أنه لو سَجَدَ لِتَرْكِ سَنّةَ فلا 
نقول: إن ادنك e‏ لأناك ت ا ونفيٰ 
المشروعية في كلام المؤلّف ليس نفيًا مطلقاًء وإلا لكان السجوةٌ 
بدعة» وكان مبطلاً للصلاة» كما قال بعض الفقهاء”" قال: إنه إذا 
سَجَدَ لِتَرْكِ السّنّهَ فصلاثه باطلة؛ لأننا إذا قلنا: لا يشرع؛ صار بدعةء 
وكل بدعة ضلالة» فإذا سَجَدَ فقد أت بزيادة غير مشروعة فتبطل 
الصلاةٌء لكن المذهب: أن السجود لا بأس به إلا أنه غير مشروع . 

والقول الثاني : أن سجود السّهو مشروع لترك المسنون» 


(۱) انظر: ص(۷٥).‏ (۲) «الإنصاف» 580/00 - 2.0587 


كتاب الحلاة 
0 ەد 


سواء كان مِن سن الأقوال أم الأفعال؛ 5 سود 
رضي الله عنه أن النبي ڳل قال: الل اا دي 
ف > ولأنه إذا ظلب منه السجود أنتبه لفعله حتى ا 
يتكرّر منه السّجود في كلّ صلاة؛ لأن الغالب ل 
خصوصاً مَنْ لم يُواظب عليها . 


وهذا الذي ذكره المؤلف اين كونه لا یشرع السجود 
لتركه ؛ وأنه إن سجد فلا بأس به دايدلٌ علي قاغدة مفيذة وهي 
أن الشيء قد يكون جائزاً» ليش بمشروع»› أي : يكون جائزاً أن 
تتعبّد به» وليس بمشروع أن تتعبّد به» وقد ذكرنا لهذا أمثلة فيما 
بعل ا ا 


أولاً: فِعْلٌ العبادة عن الغير» كما لو تصدَّقَ إنسان لشخص 
ميت » فإن هذا جائز؛ لکن لسن بمشروع › اق انا للا ام الناس 
بأن يتصدقوا عن أمواة نهم؛ لأن النبي كله لم يأمرُ به ولم يفعله 
Rs‏ ل ا تصدّقوا عن 
أمواتكم. أو صوموا عنهم» أ لوا عنهم› أو ما ف ذلك» 
و سحام هر نميه غاية ما هتالك آنه مر من مات له ميت 
وعليه صيام أن يصوم عن" لكن هذا في الواجب» و 
(۱( أخرجه سام » » كتاب المساجد» باب السهو في الصلاة (؟لاه) (4€). 


)۲( ا البخاري» كتاب الصيام» ا وعليه صوم (۱40۲()؛ ومسلم› 


ومنها: الرّجل الذي أمَّرَهُ رسول الله ية على سريّة بعثها؛ 
فكان يقرأ ويختم لهم بلقل هو أله كد 402 فأقره النبي يله 
على ذلك“ ولكنه لم يقل للأمة: إذا قرأتم في صلاتكم فاختموا 
بال هر اله أ (40 ولم يكن هو أيضاً يفعله عليه الصلاة 
والسلام» فدلٌ هذا علئ أنه ليس بمشروعء لكنه جائز لا بأس به. 

ومنها أيضاً: الوصال إلى السّحر للصائمء فإنه جائزء أي: 
يجوز ألا يفطر إلا في آخر الليل» أقرّه النبئٌ بيه فقال: «فأيكم 
أراد أن يواصل فليواصل إلى و مد ليس بمشروع» أي: 
لا تقول للكاس لفقل أن تمسكرا خي يكون السشكن بن 
نقول: الأفضل أن يبادروا بالفطر. 

وهذه اللشألة الى ذكرها المؤلف رحمة اله أنه إذا تدك سن 
قولية أو فِعْلِيّة في الصلاة؛ لم يُشرع له السّجودء وإن سجد فلا 
ا 

وعندي في ذلك تفصيل» وهو: أن الإنسان إذا تَرَكَ شيئاً من 
اال لفان ال ميان وكات من اد أن و 
يُشرع أن يسجد جَبْراً لهذا النقص الذي هو نَفُْصُ كمال» لا نقص 
واجب؛ لعموم قوله في الحديث: «لكل سهو سجدتان»")» وفي 
0 أعرضه البقاري: كدان الترعنية نات ما جاء قي دعال'البي: كل اة إلى 


الله (۷۳۷۵)؛ ومسلم› > كتاب صلاة المسافرين» باب قراءة فل هو 2 
عد 40 (۳() (۳). 
(۲) أخرجه البخاري» كتاب الصوم» باب الوصال إل السَحر (1951). 
(۳) أخرجه الإمام أحمد /٥(‏ ١۲۸)؛‏ وأبو داود» كتاب الصلاة» باب من نسي أن 
يتشهد (۱۰۳۸)؛ وابن ماجه» كتاب إقامة الصلاة» باب ما جاء فيمن سجدهما - 


«صحيح مسلم»: (إذا نسي أحدُكمء كليخد سَجدتين"'' فإن هذا 
عام» أما إذا تَرَكَ ستة ليس من عادته أن يفعلهاء فهذا لا يُسَنُ له 
السجودء لأنه لم يطرأ على باله أن يفعلها. 

مسألة: يِن جملة المسنونات في الصلاة الخشوع» وليس 
الخنر O‏ لمكت E‏ 
الأطراف» أي: أن يكون قلبك حاضراً مستحضراً ما يقول وما 
يفعل فى صلاته» ومستحضراً أنه بين يدي الله عر وجل» وأنه 
يناجي 3 ولا شك أنه يِن كمال الصلاة» وأن الصلاة بدونه 
كالجسد بلا روح. 


وذهب بعض أهل العلمء إلى أن CEN‏ وت 
وان وأنه اذ عَلَبَ الوسواسسٌ على أكثر الصّلاةٍ فَإنّها لا تصحٌ 
وهذه قد تشک ) في بادئ الأمر ويقال: لو قلنا بهذا القول لأوجبنا 
علل ا غالباً كلها 9 أن يعيدوا صلاتهمء وإذا علدا 
المعادة وحصل وسواس أعادوا وهلم جَدًا! لحر عدي أن هذا 
ليس يؤارةة ا۵ الإننيان إا أمر أن يعد صلا رة واجذة فإنه 
في فق المع ]سيوف ا أن فالقول بأنه من 
الواجبات» وأنه إذا عَلْتَ الوَسْوَاننٌ غلا أكثر الضلاة بطلت 
الضلاة؛ لا شك أنه قول وجه لان المشوع لَب الصلاة 
وروحهاء إلا أنه يعكرٌ على وجاهته ما أخبر به النبىْ يله بأن 
= بعد السلام .)١5١9(‏ قال ابن حجر رحمه الله : «بسند ضعيف». «بلوغ المرام» 

(۳1). 
(۱) تقدم تخريجه ص(۳۲). 


ا ا ا ان ا ل ال ا ا ال ال لل اا ا ا ا اا ل ات ل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 1 ل 1 11 ان 


الشيطان إذا سمع الأذان أدبر وله ضَرَاط ‏ من شِدَّة وَفْع الأذان 

عليه ثم إذا قَرَعْ الأذان حضرء اسل حر ان سانا في 
صلاتهء يقول له: أذكر كذاء أذكر كذاء لما لم يكن يذكرء حتئ 
لا يدري كم صلی" . فهذا الحديث نص بأن الوسواس وان كر 
لا يعطل الما وكذلك عموم قوله 45 «إِنَّ الله تجاوز عن 
أمتي ما حدَّئت به أنفسها؛ ما لم تعمل أ أو تتكلّم"" فإنه یشمّل 
مَنْ کر وسواسه في صلاته. 

وعلئ كل حال؛ ينبغي للإنسان أن يحاول بِقَدْرٍ ما يستطيع. 
حضور قلبه في الصلاة. ولا شك أن الشيطان سوق اجه 
مهاجمة كبيرة» لأنه أقسم بعرَّةٍ الله أن يغوي جميع الناس إلا 
عباد الله المخلصين» لکن كلما هاجمك استعذ بالله من الشيطان 
الرجيم» كما أَمَرَ بذلك النبئ يل" ولا تزال تعوّد نفسك على 
حضور القلب في الصلاة حت يكون عادة لك. 


(۱) تقدم تخريجه ص‌(۲۲۱). 

(؟) أخرجه البخاري» كتاب العتق. باب الخطأ والنسيان في العتاقة والطلاق 
(5614)؛ ومسلمء كتاب الإيمان» باب تجاوز الله عن حديث النفس )١57(‏ 
(۰۱). 

(۳) تقدم تخريجه ص(٢أ۲۲).‏ 


کل كتاب الحلة 


سجود السّهو من باب إضافة الشيء إلى سببه» والإضافات 
كثيرة الأنواع» فقد يُضاف الشيء إلى رَمَيْهِء وقد يُضاف إلى 
مكانه» وقد يضاف إلى سببه» وقد يُضاف إلى نوعه» ويقدرون 
الإضافة ااا ب«اللام)» اعانا بلامن»» واا بافي) » وأكثرها 
ما يقدر ب«اللام» . 

فيقدّر بافي» إذا كان المضاف إليه ظرفاً للمضاف» وبامن» 
إذا كان جنساً له أو نوعاًء وب«اللام» فيما عدا ذلك. 

فقوله تعالئ: لبَل مَكْرُ أل ولتار لذ تاموتا أن كر 
بال 4 [سبأ: ]٣۳‏ هذا على تقدير «فى» لن الليل والنهار ظرف 
للمكرء وقولك: «خاتم حديد» على تقدير «من»؛ لإضافته إلى 
النوع» وقولك: «كتاب زيد» على تقدير «اللام). 

وسجود السَّهو على تقدير اللام» أي: السّجود للسهوء أي : 
الذي سببه السهق: 

والسّهو تارة يتعدّئْ باعن» وتارة يتعدّى بافي) . 

فإن عُدّيَ باعن» صار مذموماً؛ لأنه بمعنئ الغفلة والتَّرْكِ 
اختيارأًء وإِنْ عدي ب«فى» صار معفواً عنه؛ لأنه بمعنيل ذهول 
القلب عن المعلوم بغير قصدء فإذا قلت: سها فلان في صلاتهء 
فهذا من باب المعفو عنه. وإذا قلت: سها فلان عن صلاته» 
صار من باب المذموم» ولهذا قال الله تعالى: َيل ْمَل 9 


E TNE وج‎ Eee O êê لزيادةق» وَنْقُصء وَشك»‎ 22 


از هم عن صَلَاتهِمَ سَاهُونَ 3440 [الماعون] أي : غافلون لا يهتمُون 
بها ولا يقيمونهاء فهم على ذِكْرٍ من فِعْلِهمء بخلاف السّاهي في 
صلاته» فليس على ذكْر من فِعْلِه. 
ساهون) ولم يقل: (في صلاتهم ساهون). 

والمراد هنا السهو فى الصلاة. 

والسّهو في الصلاة وَقَمَ مِن النبي كَكِِ؛ لأنه مقتضئ الطبيعة 
البشرية» ولهذا لمًّا سها فى صلاته قال: «إنما أنا بَشَرٌ مثلكم» 
ا كما توا ادا سيت فذگروني فهو من طبيعة البشرء 
ولا يقتضي ذلك أن الإنسان مُعْرِض في الصلاة؛ لأننا نجزم أن 
أعظم الناس إقامة للصلاة هو الرسول بء ومع ذلك وَقعٌ منه 
السهوق. 

والسهق الوارة فين اة أنواع : زيادة» ونقص» وضَكٌ. 
وكلها وردت عن النبئ جَلِة. 

قولهم«يُشرع لزيادة ونقص» وشَكَ . اليشرع»: أي: يجب 
تارة» ویس أخخرى: 

«لزيادة»: اللام للتعليل» أف بي زكافة أو تصن او 
شَكُء e‏ ھک 0 
ا للزيادة» اق أن سببا مشروعيته الزيادة والنقص واكك 


)۱( تقدم تخريجه من حديث ابن مسعود رضى الله عنه » ص(۳۲۲) . 


00 كناب الصا 


قوله: «لا في عَمْيِ, أي: لا يُشرع في العمد؛ وذلك لأن 
العمد إن كان بترك واجب أو ركن فالصّلاة باطلةٌ؛ لا ينفع فيها 
سجود السّهوء وإن كان بترك سنّة فالصّلاة صحيحة» وليس هناك 
ضرورة إلى جَبْرها بسجود السهوء لكن ذَكَرَ بعض العلماء: أنَّ مَنْ 
زاد جاهلاً فإنه یشرع له سجود السهو. 

قوله: «في الفرض والنافلة» أي: يُشرع إما وجوباً أو 
ااا في صلاة الْمَرْض وفي صلاة التقْلء لحن بشرط أن تكون 
الصلاة ذات ركع وجرد اجتوارا عن اة الجنازة فان اة 
الجنازة لا 32 فيها سجود السّهو؛ لأنها ليست ذات رکوع 
وسُجودء فكيف تُجبر بالسجود؟ لكن كل صلاة فيها ركوع وسجود 
فإنها تُجَبرٌ بسجود السهوء الفريضة والنافلة. 

فإن قال قائل: هل توجبون سجود السّهو فى صلاة النافلة 
فيما لو ترك واجباً من واجبات الصلاة؟ 1 

فالجواب: نعم ؟ توجبه . 

فإن قال : كف رون ا في صلاة َفْلِء وصلاة التَمْلٍ 
أصلاً غير واجبة؟ 


باب سجود السهو —٣۳۹(‏ 


03 و - 


تمق راد فكلا ون جين الصاؤة اما أو كردا 
أو ركوها أذ موا کلت 0 


لقره زنك لو بان برها وت عليه قرا ريا عل ون 

الكدويفة ولا كان مس ا وإذا كان لك يرود الضئلاة فمن 
5 و كه 2 : 

الأصل لا يُصلي» أما أن يتلاعب فيأتي بالنافلة ناقصة ثم يقول: 
لا أجبرهاء فهذا لا يوافق عليه. 

قوله: «فمتى زاد فعلاً من جنس الصلاة» أحترازاً مما لو زاد 
قولًء وأحترازاً مما لو زاد فِعْلاً مِن غير جنس الصلاة» وسيأتي 
إن شاء الله بيان ذلك . هذان شرطان: أن يكون فِغْلاًء وأن 
يكون من جنس الصلاة. 

قوله: «قیاماً» أي : في محل القعود. 

قوله: «أو قعودا» أي: : في محل 2 

قوله: «أو ركوعاً» أي : في غير محله. 

قوله: «أو سجودا» ائ في غير e‏ 

فهل المراد هذه الأنواع الأربعة من الأفعال فقط دون 
غيرهاء أم أن هذا على سبيل التمثيل؟ 

اتناس االو ادا ها ذكر الولف يتنه يفول 
«قياماً) أو (قعوداً) أو اركوعاً» أو ااسجوداً) ؛ لن كلمة «فغل» هذه 
مجملةء وقوله: «قياماً» «قعوداً) «ركوعاً) اسجوداً» هذه مبيّئة» 
فالظاهر: أن هذا هو المرادء وأنه لو رَادَ فِعْلاً غير هذه الأفعال 
الأربعة كرف اليدين مثلاً في غير مواضع الرَفْعء فإنه لا يدخل في 


(۱) انظر: ص(07). 


عموم كلام المؤلّف» فلا تبطل الصلاة بعمده» ولا يجب السجود 
لسهوه . 

ولو ركع مرّتين عمداً في غير صلاة الكسوف بطلت صلاتهء 
ولو سد ثلاث مرّات عمداً بطلت صلاثه» ولو قَعَدَ فى محل 
القيام عمداً بطلت صلاته ولو قام في محل القعود عمداً بطلت 
اة الف الوا مایا ٠‏ بعتن أن"الجلماء 
رحمهم الله أجمعوا على ذلك» ودليل هذا قول النبئ ڳل : ١ء‏ 
غيل املا لسرن غه أمرنا فهو ر : 

قوله: «وسهواً يسجد له» هذه معطوفة على «عمدا» أي 
ومتیٰ زاد فاا أو قعوداً. أو ركوعاًء أو ردا ا يسجد 
لف لآن الت ك آمر من راد فى صلاته أن جد سجدت: 
RT‏ 

ودليل من الفعل: أنه يله لما صَلَّىْ خمساً في حديث 
عبد الله بن مسعود» وقيل له: TNE‏ ثنول رجليه فُسَجَدَ 
بو 7 

قوله: ا و فلم جعلة کی فرع ا و مثاله : 
رَجُلٌ صَلّى الظهر خمساًء ولم يعلم إلا في التشهُدء E E‏ 
ولم يعلم حتئ فُرَعٌ من الركعة. 
010 د ¿ قاسم» (۲/ .)۱٤١‏ 


(204- +تقدم ا 050 


مع م ممم ممم ممم ممم ماما م امامو وما مم وا مو ماما ماما ما ماماو م6 ممم وم مم مم م م ...ووه 


ويحتمل في قوله: «حتئ فرغ منها» أي فرغ من الصلاة 
فيكون المثال المطابق لهذا الاحتمال: رَجُل لما سَلّم ِن الصلاة 
گر اف چ وعليل هذا فيكون قوله: «سَجَد) أي: بعد 
ا وذ زاف ركعة ولم يعلم حتئ فَرَعّ منها فإنه يسجد للسهو 
TT‏ فإن عَلِمَ قبل أن يُسلّم فهل يسجد قبل السلا اوخل 
بعده؟ 

الجواب: لمعو بعد e‏ فيكمل العشهد و 
ويسجد سجدثين ولي 

وذليل ذلك: 

١‏ - أن الرسول إا لما صل خمساً وأخبروه بعد السلام 
ثنيل رجليه وسجد و وقال: «إذا شك أحدكم فليتحرٌ 
الصوابّء ثم لِيَبْنِ عليه)''' ولم يقلّ: متئ علم قبل السلام 
فليسجد قبل السلام» فلما سجد بعد السلام ولم ينبّه أن محل 
السجود لهذه الزيادة قبل السلام؛ علم أن السجود للزيادة يكون 

بدي ادق ورين فان «النبيّ َي سلّم من ركعتين؛ ثم 
کرو فأتمٌ الصلاة وسلمء ثم سَجَدَ سجدتين و هذا 
السجود لزيادة السلام في أثناء الصلاة وليس كما يتوهمه بعض 
الناس سجوده عن نقص حيث سلم قبل إتمام الصلاة لأن النبي كَل 
أت بما بقي. 


(۱) تقدم تخريجه ص(۳۳۲). (۲) تقدم تخريجه ص(511). 


(re‏ كتاب الحلا 
> دع . 2 igi ohr of SÎ‏ 
وإن عَلِمْ فيها جلس في الخال فتشهد إن لم يكن تشهد 


۳ أن الزيادة زيادة فى الصلاةء» وسجود السَّهو زيادة 
ا يو مو ا ا 
السلام؛ لئلا يجتمع في الصلاة زيادتان. 

إذاً؛ دل على أن السجود للزيادة بعد السلام النص مِن 
السئة » والمعزة من الحكمة. 

قوله: «وإن علم فيها» أي: إن عَلِمّ بالزيادة في الرّكعة التي 
زادها. 

قوله: «جلس في الحال» أي: فى حال علمهء ولا يتأخّر 
عن لو کر فى آنا الذكوع أن هلالک خاس يجلس رد 
يتوهّمْ بعض طَلَبَةٍ العلم في هذه المسألة أن حكمها حكم من قام 
عن التشهّد الأول» فيظن أنه إذا قام إلى الزائدة وشَرَعَ في القراءة 
حَرْمَ عليه الرجوع» وهذا وهم وخطأء فالزائد لا يمكن الاستمرار 
فيه أبداًء متى ذكر وجب أن يرجع ليمنع هذه الزيادة؛ لأنه لو 
أستمر في الزيادة مع عِلْمِهِ بها لزاد في الصلاة شيئاً عمداًء وهذا 
لا يجوز؛ وتبطل به الصّلاة. 

قوله: «فتشهد إن لم يَكُنْ تَشَهّدَه أي: أنه إذا علم بالزيادة 
فجلس فإنه يقرأ التشهّدَء إلا أن يكون قد تشهد قبل أن يقوم 
للزيادة» وهل يمكن أن يزيد بعد أن يتشهّد؟ 

الجواب: نعم يمكن» وذلك بأن يتشهّد في الرابعة» ثم ينسئ 
ويظنٌ أنها الثانية» ثم يقوم للثالثة في ظتّه» ثم يذكر بعد القيام بن 
هذه هى الخامسة وأن التشهد الذي قرأه هو التشهد الأخير. فقول 
المؤلّف: «يتشهّد إن لم يكن تشهّد له مع صحيح. 


ل مودق ا 
وَسَجَدَء وَس سَلم . 


قوله: «وسَجَد وسَلَّم, ظاهر كلامه ‏ رحمة الله أنه يسجد 
قبل السلام» فإن كان هذا مراده وهو مراده وهو ال 

أن ا يرون اجرد يعد الب إا إا فل 
إتمامها فقط» وأمّا ما عدا ذلك فهو قبل السّلام» لكنَّ القول 
الرّاجح الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية”"' أن السجود للزيادة 
يكون بعد السلام مطلقا 

مسألة: إذا قام إلى ثالثة في الفجر ماذا يصنع؟ 

الجواب: يرجع ولو بعد القراءة» وكذلك بعد الركوع يرجع 
وا و ل م صن اسه ر على القول الرّاجح أن 
السجود هنا بعد السلام. 

مسألة: إذا قام إلى ثالثة في صلاة مقصورةء أي: رَجل 
مسافر قام إلى ثالثة» والثالثة في حى المسافر زيادة» فهل يلزمه 
الرّجوع في هذه الحال» أو له أن يكمل؟ 

الجواب: هذا ينبني على القول بالقصرء إن قلنا: إن القصر 
واجب لزمه الرجوع» وهذا مذهب أبي Ok‏ واهل CA‏ 
يرون أن فصر ر المسافر للصلاة واجب» وان س أت في موضع 
اتف ا لأنه زاد نصف الصلاة. 
وعلئ القول بأن القصر ليس بواجب نقول: إنه مخيّر بين الإتمام 
وبين الرجوع» لأنك إن أتممت لم تبطل صلاتك؛ وإنْ رجعت لم 
تبطل ؛ لأنك رجعت خوفا من الزيادة. 
)١(‏ «المنتهئ مع الشرح» .)5١١ /١(‏ (؟) «الإنصاف» /٤(‏ ۸۳). 
)۳( «المغني» (۳/ .)۱١۲‏ (4) «المحلئ»  "(‏ 554/5). 


ر ہم و 
بَطلتٰ صلاتهء el SA EES‏ 


والصحيح : أنه يرجع؛ لأن هذا الرّجل دَخَلَ على أنه يريد 
أن يُصلّي ركعتين فليصل ركعتين ولا يزيد» وفي هذه الحال يسجد 
للسّهو بعد السلام. 

مسألة : رَجُلّ يُصلّي ليلاً وصلاة الليل مثنئ مثنيل» فقام إلى 
الثالثة ناسياً فهل يلزمه الرُجوع؟ 

الجواب: يرجع› و لأنه تعمد 
الزيادةء وقد قال النبئُ ئلا له : «صلاة الليل مشن مغن ٠‏ ولهذا 
نص الإمام أحمدا'' على أنه إذا قام في صلاة الليل إلى ثالثة 
فكرجُل قام إلئ ثالثة في صلاة الفجرء أي: إن لم يرجع بطلت 
صلاته» لكن يُستثنى يِن هذا الوترء فإن الوتر يجوز أن يزيد 
الإنسان فيه على ركعتين» فلو أوتر بثلاث جاز» وعلیٰ هذا فإذا 
ل الإنسان الوتويكة اه صلی و کن دم تكلم فيا 
بالثالثة» لكنه نسي فقام إلى الثالثة بدون سلام» فنقول له: أتمّ 
الثالثة؛ لأن الوتر يجوز فيه الزيادة على ركعتين. 

قوله: «وإن سَبَّحَ به ثقتان فأصَرّء ولم يَجْزْمْ بصواب نفسه 
بطلث صلاثةٌ» «سَبِّحَ به» أي قال: «سبحان الله» تنبيهاً له؛ لأن 
المشروع في تنبيه الإمام إذا زاد أو نقص أن يُسبِّحَ مَنْ وراءه؛ 
لقول النبي كَلِةِ: «إذا نابكم شيءٌ في صلاتكم فليسبح الرّجَال 
)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الوترء باب ما جاء في الوتر (440)؛ ومسلمء كتاب 

صلاة المسافرين» باب صلاة الليل مثنول مشن .)٠٤١( )۷٤۹(‏ 


(۲) «المنتهیٰ مع شرحه» .)5١١ /١(‏ 


0 


الع 


ولتُصفق النساء»" . فإذا قام إلى الخامسة مثلاً فسبّح به ثقتان 
وجب عليه الرُجوع؛ إلا أن يجزم بصواب نفسه» لإدالم روجع 
وهو لم جوم بصواب نفسه بطلت صلاته؛ ل رك الواجت 
ھا eT‏ 

ل أن يجزم بصواب نفسه» فيأخذ به ولا يرجع إل 
قولهما . 

الثانية : أن يجرم بصوابهما . 

الثالثة: أن يغلب على ظنه صوابهما. 

الرابعة: أن يغلب على ظنه خطؤهما. 

الخامسة: أن يتساوئ عنده الأمران. 

0 3 ع‎ # ۰ “٠ 

قمي هذه الأحوال الاربع ياخذ بقولهما على كلام المؤلف» 
والصحيح أنه لا يأخذ بقولهما إذا ظَنَّ خطأهما. 

مسألة: إن نَبّهَه ثقتان بدون تسبيح» فهل يُعطئ ذلك حكم 
التسبيح» يعني: إذا تنحنحوا له مثلاً؟ 

ارات تخو إذا هاه بخ ال هالو 

لجواب a‏ جياه يضر الصسيع لو نبهاه 
بالتسبيح» وعلئ هذا فيكون تقييد المؤلف ذلك بالتسبيح مِن باب 
ضر تال أو من باب الغالب» أو مراعاة للفظ الحديث» 
وقد عير بع الفقهاء بقوله : «وإن تبّهه ثقتان» وهذه العبارة أشمل 
مم مار ال لق 


(۱) تقدم تخريجه ص(554). (۲) كما في «المنتهی» .)5١١/١(‏ 


على كُلَ؛ إن نَبّهّه ثقتان فإنه يلزمه الرجوع إلى قولهما؛ إلا 
أن يجزم a‏ عدم فإن لم يرجعء وعوالم يجرم بصواب 
نفسه بطلت صلاته؛ لأنه ترك الواجب عمداًء حيث إنه يلزمه إذا 
سب به ثقتان الرجوع . 

ودليل ذلك: أن النبيّ يك لما واا أنه رصان 
ركعتين لم يرجع إلى قوله حتئ سأل الصحابة فقال: «أحقٌّ ما 
يقول ذو اليدين؟» قالوا: : 0 

ولو سَّبِّحَ به رَجْلّ واحد فقط فلا يلزمه الرّجوعء ودليل 
ذلك : أن النبيّ بل لم يرجع إل قول ذي اليدين. لكن إن غلب 
على صله صِدْقُهُ أخذ بقوله على القول بجواز البناء على غلبة ‏ 
الط وهر الصحيح . 

مسألة: : لو سَبِّحَ رَجُل بما يدل على أن الإمام زاد» وسح 
رجل زيما يدل علن آله لم يرد فبقول أي واتعل منهما يأ خل؟ 

الجواب: يتساقطان» فلو قال له اخدها لا و 
«سبحان الله» فلما تهيًاً للجلوس قال الي «سبحان الله إذاً؛ 
تعارض عنذه قولان» فيتساقطان» کل قول يسقط الآخرء ويرجع 
إل ما فى نفسه ويبنى عليه . 

أشترط المؤلّف لوجوب الرجوع إلى قول الثقتين ألا 

يجزم بصواب نفسه» فإن جزم بصواب نفسه حرم الرجوع إلى 
قولهماء يعني: لو قالا: «سبحان الله»» ولكنه يجزم أنه على 


)1١(‏ تقدم تخريجه ص(755). 


عاك يأل و کے راق عر 5 25 > of‏ م 5 0 و 
وصَلاة من تبعه عالِما لا جَاهِلا او ناسيا» ولا من فارقه 


صواب» وأنهما مخطئان فلا يرجع إل قولهماء لأنه لو رَجَحَّ إلى 
قولهما لَرَجَعّ وهو يعلم أن قَولّهُما خطأء فتبطل صلاثهُ. 

ف : إذا سبّحَ به مجهولان؟ فلا يرجع إلى قولهما؛ لأنه 
لم به aa aS‏ يكل بهذا 
ا لأنه يسمع التسبيح مِنْ ورائه ولا يدري مَن المسبّح» قد 
يكون ثقة ثقة وقد لا يكون ثقة» لكن الغالب أن الإمام في هذه الحال 
يكون تعيده شك : ويترجّح عنده أن اللذين سَبِّحَا به على صواب. 
وحينئذ له أن يرجع إلى قولهما؛ لأن القول الراجح أنه يبني على 
عَلَبة لظن . 

مسالا فلن كيه امراتان بالتضفيق» كان صل رخن بات 
وأخته» وأخطأ. فنبهتاه بالتصفيق» فهل يرجع أم لا؟ 

فالجواب: يرجع؛ لقول النب ك: «إذا نابكم أَمْرٌ - يعني : 
في الصّلاة ‏ فليسبّح الرّجَالء ولتصفق النساء“ ولأن هذا حبر 
ديني ١‏ فاستوی فيه الذكور والإناث», ولأنه حبر عن عَمَلٍ تشاركان 
فيه العامل» فلا يمكن أن تكذبا عليه لأنه لو أخطأ أ 
فلهذا نقول: إن المرأتين كالرجلين. 

قوله: «وصلاة من تبعه عالماً لا جاهلاً أو ناسياًء ولا من 
فارقه» . 


ل سس سمس 


: إذا سبح 0 ثقتان» ولم يرجع» ركرات يجنم 
0 52 بطلت صلاثة؛ لتركه الواجب عليه من الرجوع. 


)00( تقدم تخريجه ص(21١5).‏ 


ما بالتسبة للمأمومين الآخرين» فإن كان عندهم عِلْمٌ كما عند 
الايد وَجَبَ عليهم أن يفارقوا الإمامء فان لم يفارقوه وتابعوه؛ 
نظرنا : فان كان ذلك عمداً بطلت صلاتهمء ون كان :ذلك تسياناً 
لم تبطل؛ وعليهم سجود السّهو إذا كان فاتهم شيء مِن الصّلاة 
ور كاد انك A e e‏ لم يطل 
صلاتهم . 

كع برام «ولا مَنْ فارقه» أنه لا يجلس فينتظر 
الإمام؛ لأنه يرئ أن صلاة الإمام باطلة» ولا يمكن متابعته في 
صلاة باطلة. لكن أحياناً يقوم الإمام لزائدة حسب عِلم المأموم» 
وهي غير زائدة؛ لكون الإمام نسي قراءة ET‏ 
الرّكعات» فأتيل ببدل الرّكعة التي نسي قراءة الفاتحة فيهاء 
هذه الحال ينتظره ه الماموة ليسم معة. 

فان قيل: ما الذي يُدرِي المأموم أن الحال كذلك؟ 

فالجواب: أن إصرار الإمام على المضي في صلاته مع 
تنبيهه) يغلب على الظنّ أن الحال كذلك» وإن بى المأموم على 

نلعيل ف الرّكعة زائدة قَسَلَّم ؛ فلا حَرّجَ عليه. 

أقسام الذين يتابعون الإمام على الزائد: 

٠ أن يروا أن الصواب معه.‎ - ١ 

۲ - أن يروا أنه مخطئ» فيتابعوه مع العِلّم بالخطاً. 

د ]مها سو يا E‏ ادب ا شك a‏ 


أن يفارقوه . 
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ت 


فإذا تابعوه وهم يرون أن الصّواب معهء فالصلاة 
وإذا وافقوه جَهْلاً منهم» أو سيان 0 
لأنّهم فَعَلوا محظوراً عل وَجْهِ الجهل والنسيان» ودليله: قوله 

تعالی : # را لا نَوَاحِذْنَا إن َا أو اکا [البقرة: ]۲۸١‏ . 

وإذا تابعوه وهم يعلمون أله زاك انه تحرم متابعته في 
الزيادة. فصلاتهم باطلة ؛ لأنهم تعمّدوا الزيادة. 

وإذا فارقوه فصلاتهم صحيحة, لأنّهم قاموا بالواجب 
عم 

مسألة : هل يجب على المأموم أن ينبّه إمامه إذا قام إلى 
زائدة أو لا يجب؟ 

ا يجب أن ينبّهّهء لقول النبي كله : (إذا نسيتٌ 
فذكُرُوني"2 والأمر للوجوب . 

وإذا عَلِمَ غير المأموم أن المُصلي زاد» كَرَجُلٍ ن إل 
جانبه» فقام إلى خامسة» وهو ليس بإمام لهء فهل يلزمه تنبيهه؟ 

الجواب: ظاهر كلام الفقهاء: أنه لا يلزمه إذا لم يكن ااا 
له؛ لأنه لا ارتباط بينه وبين صلاته» لكن إذا رجعنا إلى عموم 
قوله تعالى : #وتماوشا عل أل لقو ولا نماو عل لائر والْمدذون» 
[المائدة: ؟]4؛ نجد أنه من باب التعاون على البرّء فالصحيح 
عندي : أنه يجب أن هه كها ات ا يد أن شرا 
بماء نجس وَجَبَ عليك أن تنبّهه» وإِنْ كان لا ارتباط بينك وبينه . 


)۱( تقدم تخريجه ص(۳۳۲) . 


وإذا قال قائل: ما تقولون في صائم أراد أن يأكل» أو 
یشرب ناسياً هل يلزم غيره أن ينبّهّه؟ 

الجواب: يلزم» لقوله تعاليل: طوَبَمَاوَوُا عل أرِّ لقو 
[المائدة: ؟]. 

مسأآلة: رجل ليس معه إلا مأموم واحد فسح به» فهل يرجع 
إلى قولهء أو يأخذ بما في نفسه؟ 

الجواب: لا يرجع إلى قولهء لكن أحياناً إذا نَبّهه صار عنده 
غلبة طَنّْ بصوابه» وإذا كان عنده غلبة ظَنْ فإن الواجب على 
الإنسان أن يعمل بغلبة الط في الزيادة والنقص على القول 
الرّاجح» وعليل هذا؛ فيلزمه الرجوع من أجل ذلك» وهذه 
کا في رَجلين جاءا مسبوقين ودخلا في الصلاة فاحيانا 
أحدهما ينس ويعتمد عل صاحبه الذي جاء معه فيَطوّل السجود 
حتل یری هل يقعد أو يقوم» فإذا رآه جالسا جلس» وإن راہ قائما 
قام . 

قوله: «وعَمَلٌ مستكثرٌ عادة,. «عمل) مبتدأء «ومستكثرا 
صفة لهء وقوله: «يبطلها» الجملة خبر المبتداً. 

وقوله: «عمل مستكثرً؛ أي: محكوم بكثرته» ولو عَبَّرَ 
المؤلّفُ بقوله: «كثير» لأغنيل عن قوله مستكثر؛ لأن المعنى 
واحد. 

«عادة» أي : فى عادة النّاسء فإذا قال النّاس: هذا العمل 
كثيرٌ في الصّلاة. فهذا مستكثر عادةٌء وإن قالوا: هذا عمل يسيرٌ 


فهو يسير. 
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إذاً؛ ليس لهذا ضابظ شرعيٌّ» بل هو راجع إلى العادة. 

فإذا قال قائل : كيف نرجع إلى العادة فى أمر تین 

فالجواب : نعم ؟ نرجع إل العادة؛ لأن الشرع لم يحدّذ 
ذلك . 

فلم يقل الشّارعٌ مثلاً: مَنْ تحرّك في صلاته ثلاث مرّاتِ؛ 
فصلاته باطلة. ولم يقل: مَن تحرّك أربعاً فصلاثّه باطلة. ولم 
يقل: من تحرّك اثنتين فصلاثّه باطلة. إذاً؛ يُرجع إلى العُرفء فإذا 
قال النّآس: هذا عَمَلٌ ينافي الصّلاة؛ بحيث مَّن شاهد هذا الرَّجُل 
وحركاته؛ يقول : إنه لا ا حينئل يكون مستّكئراً اه إذا 
قالوا : هذا ر فإنه لا یضر ا 


لو كان مع الإنسان وهو يُصلي صبيٌ ؛ فَحَمّله من أجل أن 
ا ويُقُبلَ هذا الرّجل 
عل صلاته؛ فَحَمَل الصبيّ» وجعل إذا ركع وَضْعَهء وإذا سَجَدَ 
وضعهء وإذا قام حمله. فعندنا عدَّة حركات» حركة الحَمْلء 
وحركة الرّفعء وحركة e‏ وربما تقول وتحمل الحمل؛ أن 
الصبيّ إذا كان كبيراً سيمل على المصلّي. نكل ها تيه با 
لا يبطل الصلاةء لأنَّ مثله حَصَلّ من النبع كيار . 

مثال آخر: قَرَعَ عليه الباب رَجلُ والباب قريب» فتقدّم 
وهو مستقبل القبلة. أو تأخر وهو مستقبل القِبْلة أو ذهب على 
اليمين وهو مستقبل القِبُلة» أو على اليسار وهو مستقبل القِبْلة فَفْتَحَ 


اليه 1 كد 
)١(‏ وهو حمل النبئ َه أمامة بنت زينب» وقد تقدم تخريجه ص(۷٥۲).‏ 


الباب» فهذا العمل؛ إذا كان البابُ قريباً يسير؛ لأنَّ السول كل 


فتح البابَ لعائشة!" . 


مثال آخر: رل معه دابة وهو 5 وقد أمسك زمامّها 
علافع O‏ كاتف و انار ععه قاد بن أل بكر اجات 
حركةء إِمّا أن يجذبهاء أو يتقاد معها. فهذا يسيرٌ؛ لفعل الصحابة 
رضي الله عنهم مثل ذلك» كما في حديث أبي بَرْرَةَ الأسلمي 
رضي الله عنه» أنه كان يصلّي ولجامٌ دابته بيده فجعلت الدًابة 
تنازعه؛ وجل يتبعهاء فجعل رَجُل من الخوارج يقول: اللّهُمَ 
أفعل بهذا الشيخ. فلما أنصرف أبو برزة قال: «إني سمعت 
قولكم» وإني غزوت مع رسول الله ل ست غزوات» أو سبع 
غزوات› أو“ثمان».وشهدت تيسيره ») وإني إن كنت أن أرجع مع 
دابتي؛ أحبٌ إلىّ من أن أدعها ترجع إلى مألفهاء فيشق على“ 
يعني : الرجوع إلى أهله لبعد المسافة. 

مثال آخر: رَجُلَ أصابته حِكّة أشغلته» إن سكت سكت وقلبه 
منشغل» وإنْ تحرّك وحكّها بردت عليه» وأقبل على صلاته» 
فلار أن او اغ که لأن هذا عمل يسير» وفيه 
اة اة 

مثال آخر: رَجُل معه قلمٌء وكان ناسياً محفوظاته» فلما 
دحل في الصلاة ذكرهاء والاختبار قريب» والقطعة خمسة أسطرء 


(؟) أخرجه البخاري» كتاب العمل فى الصلاةء باب إذا انفلتت الدابة فى الصلاة 
(۲1). 


باب سجود السهو [*6" ات 


EES المادة ر‎ o7 o 
000 لصلاة يبطلهًا عمذه وسهوهء ا ا ا ل ا ا‎ GN E 


فأخرج الورقة وجعل يكتبها وهو يُصلي ؛ لأنه خاف إن أنفتل مِن 
صلاته أن ينسئ. 

فهذا كثير تبطل به الصَّلاة» لكن لو كانت كلمة أو كلمتين 
فهي يسيرة» فإذا أحتاج إل لك اقلا بان لأنه اخيانا يكون 
للإنسان أ ضروري لا 5 أن يذكره» والشيطان إذا دحل الإنسان 
في الصلاة أقبل إلبه وج رن ]نك كاه كر كزان لجا م 
يكن يذكره ج لا رأفة به؛ لكن إفسادا لعبادته؛ حتى 
تبقيل الصَّلاةٌ جسداً بلا روح. 

قوله: «من غير جنس الصلاة» أحترازاً مما لو كان كثيراً من 
جنس الصّلاة» فإن العمل من جنس الصّلاة سَبَّقَ الكلام لے . 

وقوله: «من غير جنس الصلاة» يحتاج إلى زيادة قيد» وهو: 
أ واا ل رورة نه إذا كان لضرورة فإنه لا يبطل 
اللا - ولو كر د لقوله تعاك :وين خف حِنْمُّمْ مالا أو ر 4 
[البقرة: ۲۳۹] ومعلوم أن الرّجَال كن و كلمب 
والرّجَال: الذين يمشون على أرجلهم. 

وكذلك لو كان غير متوالٍ؛ بحيث يقوم بعملٍ في كل ركعة 
يسيراًء وبمجموعه في الركعات يكون كثيراً فإن الصَّلاة لا تبطل 
به؟؛ لأنه لا ينافي الصلاة. 


قوله: «بيطلها عمده وسهوه» أمنا مله و وأما سهوه 
فقال المؤلّف: إنه يبطل الصّلاة» يعني: لو غَمَلَ الإنسان عَفْلة 


(۱) انظر: ص(۳۳۹) , 


4هم 
0 م ت 
ولا يشرع لِيَسِيرهِ سجود . ههه ووم م وم لو و وو و ولول و ولو وة وول وو ولوث لوه 


كاملة في الصًلاة» وتحرّك حركات كثيرةً فتبطل الصّلاة؛ وذلك 
لأنه منافي للصّلاة مغيّر لهيئتها فاستوئ فيه العمد والسّهو. 

والقول التّان ی" : أنه إذا كان سهواً فإنه لا يبطل الصّلاة ما 
لم يغيّر الصَّلاة عن هيثتهاء شل" لو سَهَا وكان جائعاً فتقدّم إلى 
العام فأكل؛ اسا أنه في صلاة» فلما شبع ذَكَرَ أنه يُصلَّى فهذا 
منافي غاية المنافاة للصّلاة فيبطلها . 

فإن كان لا ينافي الصّلاة منافاة بين تن 
الصّلاة؛ لأن القاعدة الشرعية: د ع المحظور يعذر فيه 
بالجهل والنسيان». 

فصارت الشروط لإبطال الصّلاة بالعمل الذي مِن غير 


جنسها أربعة: 
أنه كثين. 


۲ - من غير جنس الصّلاة. 

۲ - لغير ضرورة. 

. متوال» أي : غير متفرّق‎  : 

كولم «ولا یشرع ليسيره سجود»» أي: لا يجب ولا 
يستحبٌ؛ لأن المشروع يشمّل الواجب والمستحبء لأن هذا 
ا ا راا تولك عل اذ لا 
یشرع ليسيره سجود؛ لأنّ في ذلك حلاف وقد جرت عادة 
المؤلفين أنهم إذا نفوا شيئاً لا حاجة لِذِكْرِهِ فهو إشارة إلى وجود 


.)۱۸/٤( (؟) «الإنصاف»‎ .)۱۸/٤( «الإنصاف»‎ )١( 


خلاف فيه» وهنا لا حاجة أن يقول لا يُشرع ليسيره سجود؛ لآن 
عدم ذِكْرٍ مشروعية السجود يغني عن نفي مشروعية السُّجودء لكن 
لما كان في ذلك خلاف ذَكَرَ ذلك. 

قوله: «لا تبطل» الضمير يعود على الصّلاة فَرْضِها وتَفلها. 

قوله: «بيسير اکل أو شرب سهواً» مثاله: إنسان سَهَاء وكان 
معه شيء من طعام» فأخذ يأكل منه لكنه ساوء فلا تبطل الصّلاة؛ 
لأنه يسيرء لکن لو كان كثيراًء مثل: أن يكون قد أشترئ كيلو مِن 
العنب عَلقه في رقبته» ونسي وجعّل يأكل من هذا العنب حتئ فرع 
منه» فهذا كثير؛ فتبطل به الصّلاةء ولو كان ساهيا. 

وقيل: لا تبطل إذا كان ساهياًء وهو رواية عن الإمام 
ای 
أما إذا كان الأكل أو الشُرب عمداًء فإن الصّلاة تبطل به 
قليلاً كان أم كثيرأء لكن أستثنئ المؤلف يسير الشرب في التَّفْلٍ 
كما يفيل 

قوله: «ولا نفل بيسير شرب عمداً» أي: ولا يبطل التَفْل 
كالراقية ف «والوقي.وضنلةة "اتنب © وصاة: السض 6 وه 
المسيحة سير شرت عدا 

فبهذا عرفنا أنه تبطل الصلاة فَرْضها وتَمْلها بالأكل الكثير 
سهواً أو عَمْداَّء ولا تبطل بالأكل اليسير سهواً. 


.)50/4( «الإنصاف»‎ )1١( 


وأما الشُرب: فتبطل بالشّرب الكثيق عمداًء أو هوا ولا 
ل ا ر هوا ولا تبطل أيضاً اش ھا إذا كانت ھل 
ولوا ذلك باًڈ تر ونظر : 

أما الأثر: فقالوا: إن عبد الله بن الزبير رضى الله عنه وعن 
أنه كان بط الل ورا عط فرت را بوهذا فل 
صحابي» وفِعْلٌ الصّحابي إذا لم يعارضه نص أو فعْل صحابي آخر 
فهو حبّة. 

وأما النّظر: فلأن التَمْلى أخفٌ من المَرْضء بدليل أن هناك 
واجبات تسقط في التَمْلء ولا تسقط في المَرْضء» كالقيامء 
و e‏ فإذا اف الان 
عل الثّافلة. . 

فإذا قال قائل: إذاً فسامحوا بالأكل اليسير عمداً. 

قلنا: لاء فهناك فرق بين الأكل والشّرب» فالأكل يحتاج 
کک آکثر؛ E il‏ ل 3 وأما 

E ٠‏ 3 اا اشير شرت ند له 2000 يكون 

قالوا: إن بَلَمَ ذوب الشكر في الفم كالأكل"': 

وبعضهم قال : کالشرب. 


)01( أخرجه ابن أبي شيبة /١(‏ 7316). (؟) «المنتهئ مع شرحه» (۲۱۲/۱). 


باب سود السهو ۷ |سے 


إن اتی بِقَوْلٍ مَشْرُوعَ في َير مَوْضِعه كَقِرَاءَةٍ في 


فعلى قول من يقول: إن بَلْمَ ذوب السّكّر إذا كان في الفم 
كالأكل» لا يعفر ادع يمشن الحصبير' واش عة ان ةه درت 
السكر. وعليل القول الثاني يُعفئ عنه في الثفل . 


والقول الثاني" فاضا المستالة: أنه لا يعفول عن يسير 
الشرب في النَفْل عمداً؛ كما لا يُعفئ عنه في الفرض» وبه قال 
أكثر أهل العم . 


علو ذلك :3 أن الا صل هاري ال فى وا 

وعلئ القول بأنه يُعفئ عن اليسيرء فالمرجع في اليسير 
والكثير إلى العرف . 

قوله: «إن أتئ» أ ١‏ الق 

ووت : «بقول مشروع» ا قد شَرَعَه الشارع» سواء كان 
مشروعاً علق سبيل الوجوب كالتسيح وقراءة الفاتحة) أو عدن 
سبيل الاستحباب كقراءة السورة بعدها. 

قوله: «في غير موضعه» متعلّق بالأتئ», أي: إن أت في 
غير موضع القول المشروع بالقول المشروع. وسنت ليلد 
بمشروع ؛ ؛ لأنه ليس هناك قول مشروع في غير موضعه. 

قوله: «كقراءة في سجود» القراءة فى السّجود غير مشروعة» 
بل منهيّ عنهاء وكذلك القراءة ف في الرُكوع جو عرو ابل مين 
عنها؛ لقول النبيّ بل «ألا وني نهيب أن أقرأ القرآنَ راكعاً أو 


.)0١  ١9/84( «الإنصاف»‎ )1١( 


0 كتاب السلا 


وَتَشَهَنَ ف : يام وَقِرَاءَةٍ سُورَةٍ في الأخِيرَتَيْن لَمْ تنطل» ولم 
0 و وو و و 8 
يجب له سجود بل يشرعء eae‏ لان ماه ها لعزا أن 


ساجداًء أما الرُكوع فعظّموا فيه الربّء وأما السّجود فأكثروا فيه 
من الذّعاء فَقَمِنّ أن يستجاب لکم»'. 
قوله: «وتشهد في قيام» التشهد يُشرع في الجلوس» لكن لو 
نسي فتشهَّدَ وهو قائم فقد أت بقول مشروع في غير موضعه. 
قوله: «وقراءة سورة في الأخيرتين» هذا انشا قول مشروع 
في غير موضعه»ء لأن الرّكعتين الأخيرتين لا تشرع فيهما القراءة 
بغير الفاتحة علئ المشهور من المذهب”"» وقد ذكرنا في باب 
صفة الصّلاة أنه ينبغي أحياناً أن يقرأ بزائد على السورتين. 
ثنبيه : قوله: «كقراءة في سجود)» اع مع الإتيان بسبحان 
ي الأعلى؛ ِ إن ٠‏ في السّجود ا ري 
الموضع فقرأ : ا اسبحان ربي العظيما؛ E‏ 
في السجود - قول: «سبحان ربي الأعليل»» أو قرأ ذ فى القعود 
5 قول : رب أَغْفِر لي أو قرأ في التشهد مع إتيانه بالتشود. 
قوله: «لم تبطل» ظاهره: حتى وإِنْ قرأ في الرُكوع» وإنْ قرأ 
فی السجود» لأنه قول مشروع فی الجملة فيج الصّلاة» لكنه في 
غير هذا الموضع . 
(۱) تقدم تخريجه ص(۸۷). (۲) «المنتهئ مع شرحه» (۲۱۲/۱). 
)۳( انظر: ص(۹١۲۱).‏ 


وقال بعض العلماء'"'': بل إذا قرأ في الركوع أو في 
المجرد:, بطلت» وبه قال بعض الظاهرية. 
واستدلوا : بأن الب ل نهي أن يقرأ القرآنَ وهو راكمٌ أو 


- 
03 


ساجدٌ”''. والأصل في النّهي التحريم» وعلى هذا؛ فتكون قراءة 
القرآن في الركوع أو السّجود حراماًء ومعلوم أن الإنسان إذا فَعَلَ 
ما يحرم في العبادة فسدت. 

لكن الجمهور قالوا: هذا ليس محرّماً بعينه» لكنه محرّم 
باعتبار موضعهء بخلاف الكلام» فالكلام في الصّلاة لا شك أنه 
يبطل الصّلاة؛ لأنه محرّم بعينه» أما هذا؛ فالأصل أن القراءة غير 
محرّمة في الصّلاة بل مشروعة في موضعهاء لكن النّهي عن كونها 
في هذا الموضع فقطء فلم يكن ذلك مبطلاً للصّلاةء وهذا هو 
الراجح» أعني: أنها لا تبطل . 

تتمة: ولو َل المستحب في غير موضعه؛ بأن رفح يديه في 
الانحدار إلئ السجود ناسياً؛ فهل يُشرع السجود؟ 

الجواب: لا يُشرع السّجود؛ لأنه إذا لم يُشرع السّجود 
اتركه ريو مط اتن اه ]لكاو كاد لتر E‏ 
أَوْلَئْء لكنه لا يبطل الصلاة؛ لأنه من جنسهاء إلا أنه سيأتي - إن 
شاء الله في باب سجود السَّهِو أنه إذا أت بقول مشروع في غير 
موضعه» فإنه يسن له أن يسجد للسَّهوء كما لو قال: «سبحان رَبَىَ 
الأعلئ» في الرُكوع: ثم ذَكَرَ فقال: «سبحان رَبّي العظيم؛ فهنا أت 
(1) «المجموع؟ (7"87/9), «الإنصاف» (4/؟5 - ۲۳). 
(۲) تقدم تخريجه ص(۸۷). 


= كتلب الصلاة 
َإِنْ سَلَّمَ قبل ِنْمَامِهَا عَمْداً بَطَلَتْء وَإِنْ كَانَ سَهْوَاً ثم ذكْرَ 
قريب تمُا وَسَجَد. 
بقول مشروع وهو «سبحان رَبِّيَ الأعلئ»» لكن «سبحان رَبّي 
الأعلئ» مشروع في السّجودء فإذا أت به في الركوع قلنا: إنك 
أتيت بقول مشروع في غير موضعه» فالسّجود في حقَكَ سن 

وهذا هو المذهب"'» أعني التفريق بين القول المسنون 
والفعل المسنونء حيث قالوا: إن أتئ بقول مشروع في غير 
موضعه سَنَّ له سجود السّهوء وإن أتئ بفعل مسنون في غير 
موضعه لم يسن له السجودء وفي هذا التفريق نظر؛ فإن عموم 
الأدلة في الوه للسّهو يقتضي أنْ لا فَرْق. 

قوله: «وإن سلم قبل إتمامها عمداً بطلت»» أي: إذا سَلّم قبل 
إتمام الصلاة بقصد الخروج منها عمداً بطلت؛ لأنه علئ غير ما 
أمر الله به ورسولهء وقد قال النبيُ كَ: «من عَيل عملاً ليمن عليه 
أمرنا فهو ر05""". فائة كمالك قد فرض ضلاة الظهر لا أربعاً. 
فإذا سَلَّمّ من ثلاث أو من ركعتين» فقد أتيل بما ليس عليه أَمْرٌ الله 
ورسوله فتبطل . 

وإِنْ كان سهواًء أي: أنه ظَنَّ أن الصّلاة قد تمّت ثم ذَكَرَ 
قريباً» أي: في زمن قريب» أتمّها وسَجَدَّء وسيأتي ‏ إن شاء الله - 
أين يكون موضع ال 

قوله: «وإن كان سهواً ثم ذكر قريباً أتمها وسجد». أي: وإن 
كان السَّلام سهواً. . . إلخ وظاهر كلامه العموم» وأنه لا قَرْقَ بين 
)١(‏ «الإنصاف» .)۲۲/٤(‏ (۲) تقدم تخريجه ص(0). 
(۳) انظر: ص(٤۳۹).‏ 


أن يُسلّم ظانًا أنها تمك وبين أن يُسلّم جازم أنها تمّت؛ لكونه 
يظنٌ أنه في صلاة أخرىة وبين المسا لتق فرق فإذا ا 
أنها تمّت؛ فهذا ما أا ال ت مثل : مَنْ سَلّم من ركعتين في 
صلاة رباعية فيتم ويسجد للسّهو. 


وأما إذا سَلَّمَ على أنها تمت الصّلاة؛ بناءً علئ أنه في 
صلاة أخرى لا تزيد على هذا العدد. مثل مكل : أن يسلم ینز کین 
في صلاة الظهر؛ بناءً على أنَّها صلاة فجرء فهنا لا يبني على ما 
سر لأنه سَلْمِ يعتقد أن الصّلاة تامّة بعددهاء وأنه ليس فيها 
نقص »ء فيكون قد سل من صلاة غير الصّلاة التي هو فبهاء ولهذا 
لا يبني بعضها علئ بعض 

ودليل ما ذكره المؤلّف؛ من أنه إذا سَلَّمَ ظانًا أن صلاته 

تَمَّت؛ قَذْكُرَ قريباً؛ أنه يسجد: حديث أبي هريرة أن الرسول كه 
صَلَّى ذات يوم صلاة الظهِر أو العصرء فلم من ار کین فى قام 
فتقدم إلى حشبة في مقدّم المسجدء واتكأ عليها كأنه غضبان» 
وكان في الناس خيار الصّحابة كأبي بكر وعُمرء لكن لهيبة 
الرّسول ية هابا أن يكلّمَاهُ مع أنهما أخصٌٌ الناس به» وكان 
الرسول ييا قد ألقى الله عليه المهابةء وكان في القوم رجل يداعبه 
النبي 385 يسميه اذا اليدين» لطول يديه فال يا رسول الله 
| أم صرت الصّلاة؟ فقال: الم أنسٌ ولم تقصر  )!‏ فقوله: 
«لم أنسّ» بناءً على أعتقاده و«لم تُقصرًا بناءً على علق العكم 
الشرعي ؛ لأن الحكم الشرعي باق على أنه أربع» وفيه أحتمال 
الت وهو أن يكون سَلَّمَ من ركعتين عمداًء وهذا لا يرد بالنسبة 


Ts eT aT 
سجدتين ثم سآ هذا هو دليل هذه المسألة» وهي 00 ام‎ 
ذكَرَ قريباً أتمّها وسبحدة,‎ 
بد أن يقعد ثم يقوم؟‎ 

قال الفقهاء ء د رحمهم الله = لد e‏ ثم يقوم؛ 
لقول ذي اليدين : «فَصَلَى ما تَر وهو قد ترك E‏ 
فلا بد أن ا بالقيام من القعود. وهذا مبنئٌ على أن النهوضَ 
نفسّه ركنٌ مقصود . 

فإن قيل: 3 التوومن لين كنا مقصوداً. ولكنه م مِن أجل 
N‏ وبناء على ذلك لا يلزمه أن يجلس ثم يقوم» كما 

“الات ل ء - رحمهم الله - أحوط؛ 
فنقول : إذا كان انانف يض ثم دك اوو جار ٠‏ ثم 
قم وأتمّ الصّلاة. 

وقوله: «ثم ذكر قريباً» يُشترط أيضاً شرط آخر: 
يفعل ما ينافي الصلاة» فإن فَعَلَ ما يُنافي الصَّلاة مثل : 
یخدث› أو يأكل» وما اش ذلك» فإنه لا يبني على ا 
لفوات الشرط» وهذا ظاهر في الحدّث؛ لأنه إذا أحدث د بناء 


بعض الصّلاة على بعض؛ لانقطاعها بالحدّث 


)١(‏ تقدم تخريجه ص(157). 


ا 


أما إذا فَعَلَ ما يُنافي الصّلاة؛ فإن الصّحيح: أنه لا بأس أن 
ی :علو هنا سَبَقَ؛ٍ لآن فعله ما ينافي الصّلاة بناء علئ أنه تم 
صلاته» فيكون صادراً عن نسيان أو عن جهل ب بحقيقة الحال» 
ss‏ مما بعك انث الحو عن و 
الأكل مثلاً أو الشرب» أو ما أشبه ذلك ولهذا بَتَئ النبئٌ كلل 
والصحابةٌ على صلاتهم مع فِعْلِهم ما ينافي الصَّلاةَ وهو الكلام. 

قوله: «فإن طال الفصل» لم و الفؤلك مقدار الفصل» 
فيرجع في ذلك إلى العُرف. 

ومثال الفصل القصير: أن يكون القَصضلٌ كالفصل في صلاة 
الرَسول بيه في قصة ذي اليدين» فإنه قام إلى مقدَّم المسجدء 
واتكاً علي خشبة معروضة هناك ودرا كع a‏ 37 
سرعان الناس من المسجد وهم يقولون: قصرت الصّلاة9'. 
كان مثل هذاء كثلاث دقائق› وأربع دقائق» وخمس دقائق 79 
أشبههاء > فهذا لا يمنع مِن بناء بعضها على بعض»› وأما إن لم 
دكن إلا بعد رين طويل سات أ بعتي قاكة لا ليه 
استئناف الصّلاة. 


قوله: «أو تكلم لغير مصلحتها». أي : كدان فل فين 
إتمام الصّلاة تكلم بكلام لغير مصلحة الصّلاة ة فإنها تبطل . 


عل آنا يقول#بعد أن سل ناميا + يا قلان أين وضعتٌ 
الكتاب؟ يا فلانء أغلق المكيف. يا فلان» اذهب إلى كذا. ولو 


(۱) تقدم تخريجه ص(555). 


كان الكلام يسيرأًء ولو كان الرّمن قصيراء لأنه فَعَلَ ما ينافي 
الصلاة» فهو كما لو أحدث. 
والصحيح : أن الصّلاة عر الف لأنه إنما تكلم بناء 


عل 3 الصلاة قل تمت فيكون ورا وسيأتي ريا 
قوله: «ككلامه في صلبها» › أي : كما أ تبطل الصَّلاةَ إذا 


EE‏ وقاس المولّف - رحمة الله ا 
خارج الصّلاة بحسب اعتقاد المصلّي على ما كان في صلب 
الصلاة لأن الكلام في صلب الصّلاة قد ثبت فيه الحديث عن 
النبيئ كه حين قال : «إِنْ هذه الصّلاة ة لا يصلح فيها شيء من كلام 
النا س . فإذا تكلم بعد السّلام عن نقص نسياناً بطلت» > كما لو 
کل وهو شاي > والمذهب" أن الصّلاة تبطل في كلتا 
الصورتين. والقول الرّاجح: لا تبطل بالكلام ناسياً أو جاهلاً كما 
سبق ويأتي . 

قوله: «ولمصلحتها إن كان يسيراً لم تبطل» » قَصّلَ المؤلّف 
- رحمة الله - في الكلام» وجعله علئ أقسام ؛ فيما إذا تكلم بعد 
ادم ناسياً : 

القسم الأول: أن يتكلم لغير مصلحة الصّلاة» فهنا تبطل 
بکل حال. 

القسم الثاني: أن يتكلّم لمصلحة الصّلاة بكلام يسير» كفعل 


000 تقدم تخريجه ص(860) . )۲( «المنتهئ مع شرحه» (۲۱۳/۱). 


e‏ لاعتو ضبن قال: «أصدق ذو 
يسير لمصلحة الصلاة. 


القسم الثالث: أن يكون كثيراً لمصلحة الصّلاةء فتبطل . 

هذا ما قرّره المؤلفء وهو أحد الأقوال في هذه 
الما 

والقول الثاني : أن الصّلاة لا تبطل بهذه المسائل الثلاث 
کلها؛ لأن هذا المتكلّم لا يعتقد أنه في صلاةء ا 
الخطأء وقد قال الله تعالى: لواش بتڪم جت فيا أخطأثر 
ب وکن ا تعمد عمدت لونک [الأخراى: 8> و هذا ر 

وكذلك على القول الصّحيح لا تبطل بالأكل اي 
ونحوهما؛ ملم تابنا - لأنه لم يتعمد فِعْلَ المبطل» فهو 
جاهل بحقيقة الحالء ولا بغير ذلك مما ينافى الصّلاة ويبطلها إلا 
في الحَدّث؛ وذلك لأن الحَدَّث لا يمكن معه بناء بعض الصّلاة 
على بعض: الأنه يقطعها نهائيّاء وكذلك لو تَكلّم في صلب 
الكناذةنابيا أو جاهلاًء فإنها لا تبطل على القول الراجح» 
e‏ الكريمة: لولس كم جاح فيا 
اطا يف ولك ا مدت قوف 4 [الأحزاب: 0]. 

وحديث معاوية بن الحكم الذي تَكلَّم في الصّلاة فإنه 
رضي الله عنه لما دحل في الصّلاة عطس رَجلء فقال: الحمدٌ لل 


.)۳۲-۳۰/٤( «الإنصاف»‎ )١( 


فقال له معاوية: يرحمك الله فرماه الناس بأبصارهم فقال: 
واثكل أمياه» ما شأنكم تنظرون إلىّ! فجعلوا يضربول ااي 
ا فسكت. فلما سَلَمَ النبيّ عليه الصلاة والسّلام أخبره بأن 
الصّلاة ة لا يصلح فيها شيء يِن كلام النّاس'' اول اة 
بالإعادة؛ لأنه كان جاهلاً مع أنه تعمد الكلام. 

القول الثالث: أن الصّلاة ة تبطل بالكلام؛ ولع جيرا 
لمضلحتها إذا سَلَّمِ ناسياًء لأنه فَعَلَّ شيئاً ينافي الصّلاة فلا تصح 


معه . 


قوله: «وقهقهة ككلام». القهقهة: الضّحك المصحوب 
بالضّوت» ويسمّئ عند الناس «كهكهة». فإذا ضحك بصوت فإنه 
كالكلام» بل أشدٌ منه لمنافاتها للصّلاة تماماً؛ لأنها أقرب إلى 
الهزل من الكلام» فإذا قهقه اسان وهو يُصلَّي بطلت صلاتّه؛ لأن 
ذلك يشبه اللعب» فإن تبسّم بدون قهقهة فإنها لا تبطل الصّلاة؛ 


لأنه لم يظهر له صوت . 
وإنْ قهقه مغلوباً على أمره؛ فإن بعض الناس إذا سَمِعَ ما 
يعجبه لم يملك نفسه من القهقهة. ؛ فَقَهْقَهَ بغير اختياره فإن صلاته 


على القول الرّاجح لا تبطل» كما لو سَّقَط عليه شيء فقال بغير 
إرادة منه: «أح» فإن صلاته لا تبطل أيضاً؛ لأنه لم يتعمّد 
المفسد. 

قوله: «إن نفخ» آي فبان حرفان بطلت ضا لأنه تكلّم 


(۱) تقدم تخريجه ص(80). 


ا ا 


ا 


و انْنَحَب مِنْ عَيْر حَشْيَةِ الله ال فامام اماما ةم ةم اءء ممم ءام ممم 6ن 
مثل: أن يقول: «أف» يرفع صوته بهاء فهذا تبطل صلاته به؛. لأنه 
اام e‏ رفيا 0 ما ان 
مثالاً ناقصاً. 


الال هر قفر الأول و الاقف سن معنا :ا شي 
0 هذا الفعل يكون على حرف واحدء وهو كلام تام مثل 

تقول لصاحبك: (ع) من وعيل» 0 هذا كلام تام 3 (في) 
من وا هذا اشا کلام تام» وهي ره ون رف واحد» كما 
أنه يكون هناك ثلاثة حروف» ولا يكون كلاماً: فكون المسألة 
عدن نان عا كاذ حرفان فهو کلام» وما دون ذلك ليس بكلام» 
فيه نظر . 

ولهذا نقول في «النّفخ»: إن كان عَبَثَاً أبطل الصّلاة؛ لأنه 
عَبَثْء وإِنْ كان لحاجة فإنه لا يُبطل الصّلاة» ولو بان منه حرفان» 
لأنه ليس بكلام» مثل: أن ينفخ الإنسان حشرة دَبََتْ على يده 
لإزالفواء: لاق IU NO‏ 

تأثرت» ولأنه أسهل لهاء فالمدار فى هذا على العبثء إِنْ 
فَعَلّه عبثاً فإن الصّلاة تبطل لمنافاة العبث لهاء وإ كان لحاجة لم 

قوله: «انتحب» أي: قَبَانَ حرفان» والتّحيب: رفع الصوت 
بالبكاء . 

قوله: «من غير خشية الله تعالئ» مثل: أن يأتيه الحَبّرٌ وهو 
يُصلى بأن فلاناً مات فينتحبُ» فانتحابه هنا ليس مِن خشية الله 


ننا | إلى 
س۹۸ كتاب الصلاذ 


٤‏ وھ ر 


أذ شح رین غر اجو مان عفان بظلت: 


ولكن من خُرْنِهِ علئ فراق هذا الميّت» فإذا بان حرفان مِن أنتحابه 
بظلك ا ند رهلا ا روا 

والصحيح: أنه إذا غلبه البكاء حتئ أنتحب لا تبطل صلاته؛ 
لأن هذا بغير اختياره» سواء كان مِن غير خشية الله كما سَبَّقَّه أم 
من خشية الله» أي: شدّة خوفه مِن الله عنَّ وجل» أو من محيّة الله 
و شوقه الوا :اله ن البكاء قد يكون هة لله .وفك بكرن 
شوقاً إلى الله عرّ وجل فكما يكون للقلب تأثر عند ذِكْرٍ ثواب 
المتقين فيبكي شوقاً إلى هذا النّعيم» > كذلك يكون عند ذْكْرٍ 
الكافرين وعقابهم» فيبكي خوفاً مِن هذا العذاب. 

قوله: «أو تنحنح من غير حاجة فبان حرفان» فإن صلاته 

والحاجة للتنحنح» إما أن تكون قاصرة» أو متعدّية: فإذا 
أحسسٌ الإنسان بِحَلْقِهِ أنسداداًء فإنه يتنحنح مِن أجل إزالة هذا 
الانسداد» فهذا لحاجة قاصرة. 

والتتحنح لحاجة متعلية تة مثل: إذا أستأذن عليه شخص وأراد 
أن يبه على أنه يُصلّي» أو ها اش "ذلك فيت عتاجة متعدية فا 
تبطل الصّلاة بذلك» لأنها لحاجة» فإِنْ كان لغير حاجة فإنها تبطل 
الصلاة بشرط أن يبين حرفان. 

والقول الراجح: أن الصّلاة لا تبطل بذلك» ولو بَانَ 
حرفان؛ لأن ذلك ا والنبئٌ كله إنما حرم الكلام. 
اللَّهُمّ إلا أن يقع ذلك على سبيل اللعب» فإن الصلاة تبطل به؛ 
لمنافاته الصلاة فيكون كالقهقهة. 
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مسألة: هل مِن الحاجة أن يتنحنح إذا أطال الإمام الركوع 
أو السّجود من أجل أن يُنبّهه أو ليس من الحاجة؟ 

الجواب: هذا ليس من الحاجة., إلا إذا أطال الإمام إطالة 
خرجت عن حََدٌ المشروع» فقد يكون هذا من الحاجة. 

فإن قال قائل: ما الدّليل على جواز التّنحنح للحاجة» ولو 
بان حرفان؟ 

فالجواب: الد حديث علي رضي الله عنه أنه كان له 
مدخلان يدخل فيهما على النبي له فإذا دَحَلَ عليه وهو يُصَلَى 
تنحنح له إشارة إلا أنه شرل هلا , 

مسألة: إذا عطس فبَّانَ حرفان فهل تبطل صلاته؟ 

الجواب: لا تبطل صلاته؛ لأنه مغلوبٌ عليه وليس 
باختياره ؛ وكذلك لو تثاءب فبان حرفان» فإنه مغلوتٌ عليه فلا 
يضرّه» لكن بعض الناس ينساب وراء التثاؤب حت تسمعٌ له صوتا 
«هاء ها» فهذا الظاهر أنه غير مغلوب على أمره» بل إن هذا حذر 
منه النبئٌ كله وَأَمَرَ مَنْ تثاءب أن يكظم ما استطاع”" أي: يمنع 
ما آستطاع» وإن لم يسخطع وضع ينه علق دجوا ا 

على المَّم يَكّم الصّوت ويخفّضُهء ويمنع من ضحك الشيطان على 
المتثائب» أو دخوله في جوفه. 

وكذلك بعض الئاس يتقصّد أن يكون عطاسه شديداًء فلو 
(۱) تقدم تخريجه ص(587). ظ 


(۲) أخرجه البخاري» كتاب الأذان» باب ما يستحب من العطاس» وما يكره من 
التثاؤب (1۲۲۳). 


كتاب الحلا 


تقصّد هذا وبان حرفان؛ بطلت صلاثه على قاعدة المذهب؛ لأن 
هذا تلن الوا عل امه 
قا 
الكلام في هذا الو ا وكلامه السابق في 
الباب عل الزيادة. وف سيق أن ال . : زيادة قول. وزيادة 
وزيادة القول إما أن تكون مِن جنس الصّلاةء أو من غير 
فزيادة القول من غير جنس الصلاة تبطل الصّلاة إِنْ كانت 
عدا وكذلك إن كانت سهوا أ أو جَهْلا عل المذهب؛ لعموم 
قوله كلاه : «إن هذه الصّلاة ةلا يصلّحٌ فيها شيءٌ من كلام 
7 
الناس 


والصّحيح: أنها لا تبطل الصّلاة إن كانت سا أو 
0031 
جهللا . 
وإن كان القول مِن جنس الصّلاةء فإن كان مما يخرج به 
من الصَّلاة وهو السلا فإن كان عمداً بطلت» وإن كان ا 
أتمّها وسَجَدَ للسّهو بعد السّلام» وكاو سا ايارع انين 
الصلاة كما لو زاد تسبيحاً في غير محلّه فهذا يُشرع له السجود 
ولا یجب . 


(۱) انظر: ص(۳۳۹). (۲) تقدم تخريجه ص(80). 
(۳) انظر: ص(7”506). 


باب سجود السهو 


ومر مَنْ ترك ركنا فَذَكَرَهُ بَعْدَ شُرُوعِهِ فِي قِرَاءَةٍ رَكْعَةٍ 
0 بَظلَْتُ اتی رکه منهّاء eee‏ 


أما زيادة الأفعال فإن كانت من غير جنس الصّلاة فقد سبق 
ن أقسامها خمسة» وهي الحركة في الصّلاة . 


o 
س‎ 


رك الك نو سن N‏ 

فإن كانت تغير هيئة الصَّلاةَء وهي : : الركوع والسّجود 
والقيام والقعودء فن كان متعمّداً بطلت» وإِلّاء لم تبطل» وسجد 
للسّهو. 

وإن كانت لا تغير هيئة الضَّلاةء كما لو رَفَعَ يديه إلى حذو 
منكبيه في غير موضع الرّفع» فإن الصّلاة لا تبطل بهء لأن ذلك لا 
عير هيئة الضّلاة ولكن يُشرع له السجود على القول الرّاجح 

قوله: «ومن ترك ركناً» أي: إذا تَرَكَ رُكناء والأركان سَبَقَّ 
بيانها"» فإن كان تكبيرة الإحرام لم تنعقد صلانّه» سواء تَرَكَها 
عمدا أم سهواًء لآن الصلاة لا تنعقد إلا بتكبيرة الإحرام. فلو 
فُرضَ أن شخصاً وقف ليصلّي فنسيّ التكبير وشرعً في الاستفتاح 
وقرأ الفاتحة وأستمرّء فإننا نقول: إن صلاته لم تنعقد أصلاًء ولو 
صَلَّىْ كُلَّ الركعات» وإن كان غير التحريمة فهو الذي ذَكَرَه 
ا الله . 

قوله: «فذكره بعد شروعه في قراءة ركعة أخرى بطلت التي 
تركه منها» بطلت: يعني صارت لغواً ولس البطلان الذي هو 
ضِدٌ الصّحةء لأنه لو كان البطلان الذي هو ضِدٌ الضّحة؛ لوجب 


)١(‏ انظر: ص(۸٥۲).‏ 0) انظر: ص(591). 
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أن يخرج من الصّلاة» ولكن المراد بالبطلان هنا: اللغو» فمعنئ 
«بطلت» أي صارت لغواًء وتقوم التي بعدها مقامهاء هذا إذا ذكره 
بعد شروعه في قراءة الركعة اللأخرى. 

يقال ذلك وخ ساس ا شحة التحره الأول فى 
البّكعة الأولىء قام إلى الرّكعة الثانية» وشرع في قراءة الفاتحةء 
ثم ذْكَرَ أنه لم يسجد إلا سجدة واحدة؛ فرك جلوسا وسجدة» 
أي: ترك ركنين» فنقول له: يحرم عليك أن ترجع؛ لأنك شرعت 
في ركن مقصود من الرّكعة التي تليهاء فلا يمكن أن تتراجع 
عنهاء لكن تلغي الرّكعة السّابقة» وتكون الرّكعة التي بعدها بدلا 
عنها . 

ال ار قاع ی ا ا في الظهنو»: تم كر نه انسين 
السّجدة الثانية من الركعة الثالئة» بعد أن شن في ارا ای 
الثالثة» وتكون الرابعة هي الثالثة› لأنه شرع في قراءتها. وهذا ما 
قرّره المؤلف . 

والقول الثاني : أنها لا تبطل الركعة التي تركه منهاء إلا إذا 
وَصَلَّ إلى محلّه في الرّكعة الثانيةء وبناء على ذلك يجب عليه 
الرّجوعٌ ما لم يَصِلْ إلى موضعه من الركعة الثانية. 

ففي المثال الذي وکا ا قام إلى الثانية؛ وشرع في 
قراءة الفاتحة؛ گر أنه لم يسجد في الركعة الو فنقول له: 
أرجِعْ وأجلس بين السّجدتين» وأسجذء ثم أكمل. 

وهذا القول هو الصحيح› وذلك لأن ما بعد الرّكن المتروك 
يقع في غير محلّه لاشتراط الترتيب» فكل رُكن وَقّعَ بعد الرُكن 


4 قف اك ب حي حب س 110/17 حت 


وَقَبلَه يَعود دو جوا فيأنتي بد وما بَعْده» SS‏ 


ارك فان قى شير محل لاقي ول ال ت موا ادا 
1 

كان في غير محله فإنه لا يجوز الاستمرار فيه» بل يرجع إلى 
الركن الذي نره كما لو نسي أن يغسل وجهه في الوُضُوءء ثم لما 
شرع في مسح رأسه گر أنه لم يغسل الوجه» فيجب عليه أن 
يرجع ويغسل الوجه وما بعده» إن وَصَل ا مِن الرّكعة 
الثانية» فإنه لا يرجع ؛ لأن رجوعه ليس له فائدة» لآنه إذا رَجَعْ 
فسير جع إل شن المحل؛ وعلل هذا ؛ فتكون الرّكعة الثانية هى 
الأوليل» 5 ا ا ومن الثانية . 

مثاله : لما قام من السّجدة الأول في الرّكعة الثانية وجَلْسَ؛ 
ذَكْرَ أنه لم يسجد في الرّكعة الأولئ إلا سجدة واحدة» فلا يرجع 
إلى الرّكعة الأول» ولو رَجَعَّ فسيرجع إلى المكان نفسه الذي هو 
فيه» وهذا القول هو القول الرّاجح: أنه يجب الرّجوع إلى الركن 
المتروك ما لم يَصِلَ إلى موضعه من الرّكعة الثانية» فإِنْ وَصَلَ إلى 
موضعه من الرّكعة الثانية صارت الثانية هى الأولوا. 

قوله: «وقيله یعود وجوباً فيأتي به وبما بعده» أي : إذا 
ذَكَرَ الركن المتروك قبل شروعه في قراءة الرّكعة التي تلي المتروك 
منهاء فإنه يعود إلى الرّكن المتروك فيأتي به وبما بعده. 

مثال ذلك: رَجُل يُصَلّي فقام إلى الرّكعة الثانية» وحين قيامه 
ذَكَرَ قبل أن يقرأ أنه لم يسجد في الرّكعة الأول إلا سَجَدَة 
واحدة. فيلزمه الرّجوع» فيجلس جلسة ما بين السّجدتين» ثم 


0 كتاب الصا 


وَإِنْ عَلِمَ بَعْدَ السام فَكَمَركِ وَكْعَةٍ كَامِلةٍ. 


قوله: وان :غلم وعد الشلام فكترك ركعة كاملة» أي: إن قم 
بالرّكن المتروك بعد أن سَلْمَّ فكتركه رَكعة كاملة» ا فكأنه سل 
عن نقص ركعة»› وو فيأتي بركعة كاملة» تلم تشيد 
وة الاي ونل إما بعده أو قبله» حسب ما سنذكره» إن 
شاء الله . 


مثال ذلك: رَجَلٌ صَلىء ولما رع من الصّلاة ذَكَرَ أنه لم 
يسجد في الركعة الأخيرة ا سجدة واحدة» فيأتي بركعة كاملة 
هذا ما قرّره الزات 


ووجه ذلك: أنه لما سَلّمَ أمتنع بناء الصّلاة ة بعضها على 
بعض فتبطل الرّكعة كلهاء ويأتي بركعة كاملة» ولان اة بعد 
التشهّد يشبه ما إذا شرع في قراءة الرّكعة التي تليها ؛ وهو إذا شرع 
بقراءة ال كغة الى تلبها وجك عليه إلقاء الركعة الأول وان ياي 
برَكعة كاملة. 


والقول 5 : أنه لا يلزمه أن يأتي بركعة كاملة» وإ 
بأتي : نا ترك وها جاه لأن ما قبل المتروك وَقَعَ في محلّه 
خا : فلا يُلزم الإنسان مرَّة أخرئ» أما ما بعد المتروك فإنما 
قلنا بوجوب الإتيان به من أجل الترتيب» وعلى هذا ففي المثال 
الذي ذكرنا نشول لهذا الرّجُل: ازج راجن ال ن 
وأسجدٌ السّجدة الثانية» ثم أقرأ التَشْهّدٌ ل ثم أسجذٌ 
ا وهذا القول هو الصحيح . 


.)٥۳/٤( «الإنصاف»‎ )١( 


ووجه صته: أن ما قبل المتروك وقع مُجَرَأْ في محلّه فلا 
وَجْهَ لبطلانه» وأما ما بعد المتروك فإنما قلنا بوجوب إعادته مِن 
أجل مراعاة الترتيب. 
فصار كلام المؤلّف في ترك الرُكن غير التحريمة له ثلاث 
حالات : 

- أما التّحريمة فلا تنعقد الصّلاة بتركها . 

الحال الأولئ: أن يذكره قبل الشروع في قراءة الرّكعة التي 
تليهاء ففي هذه الحال يجب عليه الرّجوع» فيأتي به وبما بعده» 
ويستمرٌ في صلاته. 

الحال الثانية: أن لا يعلم به إلا بعد السّلام فيكون كرك 
زكعة كام 

الحال الثالثة: أن يعلم به بعد الشّروع في قراءة الرّكعة التي 
تليهاء فتبطل الرّكعة التي تركه منهاء وتقوم الثانية مقامها. 

أما على القول الرّاجحء فإنه إذا تَرَكَ ركنا فلا يخلو من 
ثلاث حالات : 

ا ا ما ر ا 
الرّجوع . ٍ 

الحال الثانية: إن ذَّكَرَّه بعد أن وَصَلَّ إل محله فإنه لا 
يرجع؛ لأنه لو رَجَعّ لم يستفد شيئاًء وتقوم الثّانية مقام التي 

الحال الثالثة: إن ذَكرّه بعد السّلام فإن كان من رَكعة قبل 
الأخيرة أتى بركعة كاملة» وإِنْ كان من الأخيرة أتيل به وبما بعده 


لاس كتف الصا 


إن تيبي العَمَهُد الأول وََهّض لَزِمَهُ اليجوعٌ مَا لم 
يَنْنَصِبْ فَائِماً ن انتم اا کر جوف ولذ لم يَنتَصِبْ 


لزم الرجُوعٌ» وَإِنْ شَرَعَ فِي الْقِرَاءَةِ حرم الرّجُوعٌ وَعَلَيْهِ 


فقطء ولا يلزمه أن يأتي بركعة كاملة. هذه أحوال نقص الأركان. 

هذا الكلام عن نقص الأركان» أما الواجبات فقد ذَكَرَّها 
المؤلف بقوله: «وإن نسي التشهد الأول...» خصّ المؤلّتٌ التشهدَ 
الأول على سبيل التمثيل لا على سبيل الحصرء ا إذا 
نقغن:واجبا اسيا كالتشيل الأول ونيضى افلا تخل عن فل 
ارال 

الخال ا ان کد ان کر ای عد ان فارق 
فخذاه ساقيه» وقبل أن يستتمٌ قائماء ففي هذه الحال يجلس 
ويتشهّدء ويتم صلاته» ويسجد للسّهو. 

الحال الثانية: أن يذكره بعد أن يستتمٌ قائماًء لكن قبل أن 
يشرع في القراءة» فهنا لا يرجع ؛ لأنه أنفصل عن التشْهدٍ تماما 
N‏ الذي برد 

الحال الثالغة: أن يکر بعد الشّروع في قراءة الرّكعة التي 
تليها: فيحرم الرجوعء و ين المؤلّف هذا لمعيل فى نولت : 
«وإن نسي التشهّدَ الأول وتهضن زمه الرّجوع ما لم ينتصب قائماًء 
فإن أستتمّ قائماً كره رجوعه» وإِنّ لم ينتصب لزمه الرجوعء وإن 
شرع في القراءة حر م الرجوع». 

قوله: «وعليه السجود للكلّ» أي: في كل الأحوال الثلاث: 


إذا نهضص ولم يستتم NETE‏ إذا أستتم قائماً ولم يقرأ إذا شرع في 
القراءة فعليه السجود ذ في الكل . 

TT‏ را لأنها لا توجب سجود السهق) 
وهي: ما إذا ذَكرَ قبل أن ينهضء أي : تأهّب للقيام» ولكن قبل 
أن ينهض وتفارق فخذاه ساقیه» ذَكَرَ أنه لم يتشهّد فإنه يستقرٌ ولا 
تحب عله التخرد فن هذه الحال؛ لعدم الزيادة وعدم النقص› 
أما عدم النقص فلأنه أتى بِالتَّسْهّدٍ وأما عدم الزيادة فلأنه لم يأتِ 
بفعل زائد. 

وعلول هذا ؟؛ فتكون الأحوال ای وصار الرّجوع : وا 
ومكروهاء وواجباء ومسكوتا عنه . 

فالمحرم: إذا شَرَعَّ في القراءة» ولو رَجَمَ عالماً بطلت 
يلات لذن د اة 

والمكروه : إذا ایك اا ولم یشرع في القراءة» ولو رَجَعَ 
لم تبطل ؛ 0 

وقال بعض الل يحرم الرجوع إذا آستتم E‏ سوا 
شرع في القراءة آم لم یشرع ؛ لا نه أنفصل عن محل التشهّد تماماً . 
وهذا أقرب إلى الصواب. 

والواجب: إذا لم يستتمٌّ قائماً ونهض» ولكن في أثناء 
النهوض ذكرا تنم رَجَعء ففى هذه الأحوال الثللاث يجب عليه 


)0غ( «المغني» 19/١‏ °(« «المجموع» (:/لاة). 


00 كتاب الصلاة 


ومر شك TY‏ م ا ا وي ا ا 


والمسكوت عنه: أن يذكر قبل أن ينهض . قال بعض 
العلماء: أي قبل أن تفارق فخذاه ساقيه» وبعضهم قال: قبل أن 
تفارق ركبتاه الأرضّء» والمعنيل متقارب؛ لأنه إذا فارقت ركبتاه 
الأرضّ فقد نهض» وإذا فارقت أليتاه ساقيه فقد نهض أيضاًء لكن 
إذا 4 قبل أن سو ناه وسقي انين غامد a‏ 
حكم المسألة على كلام المؤلف. 

ويجب أن يُعلم؛ أن ما ذكرناه في التشهدٍ الأول يجري على 
ا اا مثل: التسبيح في الركوع» فلو نسيّ أن 
يقول: «سبحان رَبي ا ونَهَض من الركوع فذكر قبل أن 
سك ناته فإنه يلزمه الرجوع؛ وإن أستتمٌ قائماً حرم الرُجوع» 
وعليه ويه لحيو لأنة 01 واا ويكون قبل السَّلام ؛ 

ولو تَرَكَ قول: «سبحان رَبّي الأعلئ» في السجود حتئ قام؛ 
فإنه لا يرجعء وغليه أن يسحف: ْ 

ولو ترك «ربٌ أغفر لي٤‏ حت ل سَحَدَ؛ فإنه لا ا وعليه 
التهوة وعليل هذا فقس»› ا عدا ارق ماه 
إلى الركن الذي يليه فإنه لا يرجعء د لهذا 
النقص» ويكون السجود قبل السّلام. 

قوله: «ومن شك» هذا هو السبب الثالث من أسباب سجود 
السّهو. وأعلم أن الشكّ لا بُدَّ فيه من معرفة ثلاث قواعد: 

القاعدة ة الأولى : إذا كان الشكٌ بعد أنتهاء الصّلاةء فلا عِيْرَة 
به إلا أن ي يتيقن النقص » أو الزيادة . 
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مال ذلك: بعد أن سلم شك هل صلن ثلاثاً آم أربعا؟ 
نقول: لا تلتفت لهذا الشكّ» فلا تسجد للسّهوء ولا ترجع 
لصلاتك. لأن الصلاة تمّت على وَجْهٍ شرعي » ولم يوجد ما 
ينقض هذا الوجه الشرعي» الا لح د عار عنده أن 
الصّلاة تامّة وبرئت نكاتنها ا فورود الك يدان ئت الذَّمّةَ لا 
عِبِرَة به . 

ومثال ذلك: لو شك في عدد أشواط الطواف بعد أن فرغ 

من الطّلواف» هل طاف سبعاً أم سنًا؟ فلا عِبْرّة به» فلا يلتفت 
إليه؛ لأنه فْرَعٌ من الطواف على وجو شرعي تبرقت به الد 
فورود السك بعد براءة الذمَةَ لا يُلتفت إليه. 

ومثله أيضاً : : لو شك في عدد حصئ الجمّار بعد أن كر 
وأنصرفء,ٍ فلا يَلتفت إليه؛ لأنه بفراغ العبادة برئت اة فورود 
السك والذمّة قد برقت عله تلعفف ليق 

القاعدة الثانية : إذا كان السك وهماًء أي: طرأ على الڏهن 
ولم يستقرء كما يوجد هذا في الموسوسين» فلا عِبْرَة به أيضاًء 
فلا يلتفت إليه» Ch‏ ا ل 

القاعدة الثالثة : إذا گثرت الشّكوك امع الإنسان حتول صار لا 
يفعل فِغْلاً إلا شك فيه انا كبك ون صلی شك وإن 
صام شَكّء فهذا أيضاً لا عِبْرَة به؛ لأن هذا مرض ول والكلام 
مع الإنسان الصّحيح السَّليم مِن المرض» والإنسان الشكاك هذا 
يعتبر ذهنه غير مستقر فلا عِبْرَّة به. 

بقينا في السك إذا كان خالياً من هذه الأمور الثلاثة؛ فما 


20 
ف عَدَدٍ الرَّكَعَاتِ ار بالكل ا A‏ 


الحكم؟ بم 1 لوانت الحكم فيه: وهو أربعة أقسام : الأول: 
الت فى دد الرّكعات . 

وأشار إليه بقوله: «ومن شك في عدد الركعات أخذ بالاقل» 
أي: شَكّ هل صَلَّىْ ثلاثاً أم أربعاً؟ فيجعلها ثلاثاى اوو ا 
ثلاثاً أم اثنتين؟ يجعلها اثنتين. اوهل سنن شين ين أم واحدة؟ 
يجعلها واحدة. 

والدليل: قوله وكاو : «إذا شك أحدُكُم في صلاته؛ فلم يَذْرِ 
كم صَلَّى؛ ثلاثاً أم أربعاً؟ فليطرّح الشَّكّ وَلييْنِ عل ما أستيقيّ» 
ثم يسجدٌ سجدتين قبل أن 1 

والتعليل: لأن الناقص هو المتيقّن» والزائد مشكوك فيه» 
والأصل عدمهء والقاعدة: «أن ما شك في وجوده فالأصل عدمه» 
تفيتدة وال اع و نبوا “تسل 
وجذت أم لم تُوجَد؟ والأصل عدم الوجود. 

وظاهر كلام المؤلّف: أنه لا قَرْقَ بين أن يكون لديه ترجيح 
أو لاء فإذا شك؛ هل هي ثلاث 5 أربع ورجح الأربع؟ بال 
بالثلاث . أو شك هل هي ثلاث أم أربع» ورجح ۶ الثلاث؟ يأخذ 
بالثلاث. أو شك هل هي ثلاث أم أربع ولم يترجّحْ عنده شيء؟ 
ادالات . ففي الصّور الثلاث سواء توح الناقص» أم 
الزائد» أم تساو :لمران علئ كلام الولف يأخذ بالأقل» 
وهذا هو المذهب. 


فعندنا ثلاث آربع» الثلاث 


.)۸۸( )0۷١( أخرجه مسلمء كتاب المساجد» باب السهو في الصلاة‎ )١( 
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القول الا في الممنالة ااا شك وترجّحَ عنده أحد 
الأمرين أخذ بالمترجُح» سواء كان هو الزائد أم التّاقص. 

ودليل هذا القول: حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن 
اح لايس ا اورم ره أم ازن كال 

.. فَلْيَتَحَرَ الصَّوابَء َلْييمٌ عليه يبني على التحري - ثم 
28 معدي 

وهذا يدل مع الحديث الأول على أن السا له حالان: 

الأولى: حال يمكن فيها التّحري» وهي التي يغلب فيها 
الط تات لامر 

الثانية: حال لا يمكن فيها التّحريء وهي التي يكون فيها 
الك بدون ترجيح . 

وبناءً على ذلك نقول: إذا شك فى عدد الرّكعات» فإن 
غلب على َه أحد الاحتمالين عَمِلَ به» وبَئّىْ عليه» وسَجَدَ 
سجدتين بعد السّلام» وإن لم يترجّح عنده أحد الاحتمالين أخذ 
بالأقل» وبَتَئ عليه» وسَجَدَ قبل السّلام. 

مثال ذلك: رجلٌ صَلَّى وشَكّ هل صَلَّىْ ثلاثاً أم أربعاً؟ 
ولكن ترج عنده أنها أربع. نقول: أجعلها أربعاً؛ لأنَّه ترجّح 
عندك› ثم سل ثم أسجدٌ سجدتين بعد السّلام. 


وإذا ترجّح عنده أنها ثلاث يجعلها ثلاث ويأتي بالباقي» 


)١(‏ «الإنصاف» (55-567/5). (۲) تقدم تخريجه ص‌(۳۳۲). 


وإذا شك ولم يترجّح عنذده شىء » تاد بالأقل ويسجد 

بقى عندنا مسألة» وهى هل يفرّق بين الإمام والمنفرد 
والمأموم» أو هم عل حَدّ سواء؟ 

الجواب: فَرَّقَ بعض العلماء('2 بين الإمام وغيره» وقال: 
الإمامٌ يأخذ بغالب ظَنْوه وأما المأموم والمنفرد فيبني على اليقين» 
وهو الأقل. 

ووجه الفرق عل رأي هؤلاء العلماء: أن الإمام عنده من 
ينبهه لو أخطأء بخلاف غيره"» ولكن حديث ابن مسعود الذي 
ذكرناه آنفاً یدل عل أنه يبنى علئ غالب صنو سواء کان إماماء 
مسألة: إذا 1 والإمام راكع فكبّر للإحرام» ثم رَكُمَ) ثم 
أشكل عليه: هل أدرك الإمام في الركوع» آم رَفَعَ الإمام قبل أن 
يدركه؟ 

ف ا شن عليه التيؤلف ل تمد ها لاه شك مل 
أدركها أم لا؟ فیبنی عل اليقين» وهو أنه لم يدركهاء فيلغى هذه 
الرّكعة . 

وعلئ القول الثاني: وهو العمل بغلبة الظنٌّء نقول: هل 
يغلب على ظَنْك أنك أدركت الإمام في الركوع أم لا؟ فإن قال: 
نعم» يغلب على طني أني أدركته في الركوع» نقول: الرّكعة 


)١(‏ «المغني» (؟/105). (۲) «المغني» (؟509/7). 
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سوي ةلك وهل :يسنجد أو لا جد اتا إن.شاء الث أن 
المأموم لا يجب عليه السّجودء إذا كان لم يفته شيء من الصلاةء 
وإِنْ فاته شيء من الصّلاة وَجَبَ عليه أن يسجد. 

وإن قال: يغلب على طني أني لم أدركها قلنا: لا تحتسب 
بهذه الرّكعة وأ تم صلاتك ثم أسجد للسّهو بعد السّلام وإن قال: 
إني متردّدٌ ولم يغلب على ظتي أني أدركتها قلنا: أَبْن على اليقين» 
ولا تحتسبهاء وأتمّ صلاتك» وأسجد للسَّهو قبل السّلام. 

مسألة: لو بس على اليقين» أو على غالب ظَنْه ثم تبيّنَ أنه 
مصيب فيما قعل فهل يلزمه السجود؟ 

مثاله: رجل شَكَّ هل صلی ثلاثاً أم أربعاً بدون ترجيح؟ 
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جلها لاء وأت بركعة رابعة» لكنّه في أثناء هذه الركعة تين 2 
أنها الرابعة. 

فللعلماء في هذا قولان: 

القول الأول:” أنه لا يلزمه أن يسجد؛ لأنه تبيِّنَ عدم 
الزيادة والنقص» والشحوة إنماا يضيب خترا لها تقض > وهنا لم 
تمن نا ردرزيزه ديا والدبق لقال افلم يَدْرٍ كم صلی 
ثلاثاً أم ا وعدا الرّجْل يدري كم صَلَىْ فلا سُجود عليه. 

القول الثاني : أن عليه السجود؛ لآن الرسول بي قال: «فلم 
يدر كم صَلَّىْ) وهذا لأجل أن يبني على ما عنده» وظاهره أنه لو 
درئ فيما بعد فإنه يسجد لقوله: افإن: كان صل حمسا شفع له 


(۱) انظر: ص(۳۸۹). (؟) «الإنصاف» .)٦۹/٤(‏ 
(۳) تقدم تخريجه ص(580). 


00 كتاب الصزاة 
وان شك فى ترك ركن فَكتركه 0 
صلاته» وإِنْ كان صلی إتماماً لأربع» كانتا ترغيماً للشّيطان»"2©. 

ولأنه أذّى هذه الرّكعة وهو شاك» هل هي زائدة أم غير 
زائدة؟ فيكون ادى جزءا من صلاته مترددا فى كونه منها فيلزمه 
السجود. 

وهذا القول دليله وتعليله قوي» وفيه أيضاً ترجيح من وجه 
ثالث» وهو الاحتياط. 

القسم الثاني: الشكّ في تَرْكِ الأركان» وأشار إليه بقوله: 

«وإن شك في ترك رُكن فڪترڪه» أي: لو شك هل فَعَلَ الركن 
أو تَرگه» كان حكمه حكم مَنْ تركه. 

مثاله : قام إلى الرّكعة الثانية؛ هسك هل سَجَدَ مرّتين أم مرّة 
واحدة؟ فإن شرع في القراءة فلا يرجع»› وقبل الشروع يرجع . 

وعلئ القول الرّاجح: يرجع مطلقاء ما لم يصل إلى موضعه 
من الرّكعة التالية» فيرجعْ ويجلس» ثم يسجدء ثم يقوم» لأن 
الشَّكّ فى ترك الرُكن كالتّرك. 

وكان السك في تَرْكِ الرُكن كالئّرك؛ لأن الأصل عدم فِعْل 
فإذا شك هل فَعَلّه» لكن إذا غلب على ظنّه أنه فَعَلّهِ؛ فعلى القول 
لأننا ذكرنا إذا شك فى عدد الركعات يبنى على غالب ظتوء ولكن 
عليه سجود السّهو بعد السلام. 

القسم الثّالث: السك في ترك الواجب» وأشار إليه بقوله: 


)1١(‏ تقدم تخريجه ص(980). 


٠‏ «ولا يسجد لشكّه في ترك واجب» أي : ا 
الواجب بعد أن فارق محلّهء فهل هو كتركه فعليه سجود السَّهوء 
أو هو كفعله فلا سجود عليه؟ 

ال شك يكن أن رَفْعَ من السّجود هل قال: «سبحان ربى 
الأعلئ» أم لم يقل؟ 

فالجواب: فى المسألة قولان: 

القول الأول: أن السك في تَرْكِ الواجب كتركه» وعليه 
سجود السّهو؛ لأنه شك في فعله وعدمه» والأصل عدم الفعل» 
وإذا كان الأصل عدم الفعل فهذا الرّجُل لم يتشهّد التشهّد الأول» 
فيجب عليه سجود السهو. 

القول الثانى ٠:‏ لا سجود عليه ؛ لاه شك فى سبب وجوب 
السّجود وهو 2 التشهّدء والأصل عدم وجود السات فينتفي عنه 

ولكن التعليل الأول أصحٌ» وهو أن الأصل عدم الفعلء 
زهذ] الأضل سابق علا وجرت جود السّهو فاخ ايه 

وإذا أخذنا بالقول الرّاجح<"» وهو أتباع غالب الظّنٌّ فإذا 
غلب على طك أنك تشهّدت فلا سجود عليك» وإن غلب علي 
ظَنْكَ أنك لم تتشهّد فعليك السجودء والسجوة .هنا يكوك قبل 
السّلام؛ لآأنه عن نقصء» وكل جود عن نقص فان يكون قبن 
السّلام . 


.)"81(١ص (؟) انظر:‎ .)971١/5( «الإنصاف»‎ )١( 


القسم الرابع: الشكٌ في الزيادة وأشار إليه بقوله: 

«أو زيادة» أي : لو شك هل زاد فى صلاته فيلزمه سجود 
الهو أو لم رد فلا جود عليه اة لا شج لأنه قنك في 
ھت و خوت السجودء والأصل عدمه. 

مثاله : شَكّ في التشهدٍ الأخير من صلاة الظهر هل صَلَّى 
ا آم أربعاً؟ فلا سجود عليه؛ لان الرّكعة أنتهت على أنها 
الرابعة يلا تردّد وإنما ا عليه السك بعد مفارقة ان 
والأصل 0 

فإن 5 E‏ ل ا 
لأنه تَينّىَ أنه زادی فيجب عليه سجود السّهو. 

الحال الأول : إذا شك في الزيادة» ثم قتعا فيجب عليه 
السجود؛ لأجل الزيادة. 

الحال الثانية: إذا شَكّ في الزيادة حال فل الزيادة ثم تبين 
عدمها فيجب عليه السجود على النذهت* ٤‏ لأنه ادى هذه الرّكعة 
متردّداً في كونها زائدة أو غير زائدة. 

الحال الثالئة: إذا شك فى الرّيادة بعد نتهائه فلا جود 
علا ا الال عدن 

فقوله: «أو زيادة» يدخله أستثناءان 

الاستثناء الأول : ما لم يتيقّن 3 وهذا ريما 0 0 
لا يحتاج إلى انان لاو لمن درواو يفوك ! 
في الزيادة» . 


.)5١9/١( «المنتهى مع شرحه)‎ )١( 


الاستثناء الثانى: إذا شك فى الزيادة حين فَعَلَّهاء وتبيّن 
عدمها فإنه يجب 1 الجر لأنه أذ چا من صلاته متردّداً 
في كونه منهاء فوجب عليه السجود لهذا الشَّكُ. 

قوله: : «ولا سجود على ماموم إلا تبعاً لإمامه» أي: أن 
المأموم لا يلزمه سجود السهق إلا ا لإمامه . 

فقوله: «لا سجود» عام يشمل ا للشكء أو اجرد 
للزيادة» أو السجود للنقص . 

وذلك لأن النبيّ ب قال: «إنما جُعل الإمام ليؤتمٌ به فلا 
تختلفوا عليه“ ولأن سجود السَّهو واجب» وليس برّكن» 
والواجب يسقط عن المأموم من أجل متابعة الإمام» وذلك في 
عدَّة صور: 

منها: لو قام الإمامٌ عن التشْيِّدٍ الأول ناسياً سَقَط عن 
المأموم . 

ومنها: لو دخل الامو مع رمام في ثاني ركعة في رباعية 
سَقَطَ عن المأموم العشهد الأول لأن التشيد الأول يقع لهذا 
المأموم في الرّكعة الثالثة للإمام» ومعلوم أن الإمام لا يجلس في 
الركعة الثالثة؛ فيلزم المأموم أن يقوم معه» فيسقط عنه واجب من 
واجبات الصّلاة» فإذا كان الواجب يسقط عن المأموم مِن أجل 
المتابعة» فسجود السّهو واجب؛ فيسقط عن المأموم من أجل 
المتابعة» وبناءً على هذا التّعليل: يشترط أن لا يفوته شيء من 
الصلاة. 


)1١(‏ تقدم تخريجه ص(517). 


مثاله : رجل نسي أن يقول: «سبحان ری العظيم»» ولم يفته 
شيء من الصّلاة؛ فيسقط عنه سجود السّهو. 

فإن فاته شيء من الصّلاة» ولزمه الإتمام بعل سلام إمامه؛ 
هة شود الهو إن سينا سهوا موحت التخوف لأنه ادا سجد 
لا يحصل منه مخالفة لإمامه . 

مثال ذلك: رجل نسي أن يقول: «سبحان رَبِي العظيم» في 
الرُكوع وقد أدرك الإمام في الرّكعة الثانية» فهذا النسيان يوجب 
عل جرد الهو لا ترك برا جما وقد .فاته ل 
فإذا قام وأتى بالرّكعة التي فاتته وجب عليه أن يسجد للسّهو عن 
ترك الواجب؛ لأنه إذا سَجَدَ لا يحصّل منه مخالفة للإمام ؛ لكونه 
أنفرد في قضاء ما فاته من الصّلاة. 

وقوله: «إلا تبعاً لإمامه» أي: إلا إذا كان سجوده تبعاً 
لإمامه فيجب عليه» سواء م أم لم يسه» فإذا سَِجَدَ ا وجب 
فل الماموم أن يتابعه؛ لعموم قول الرسول كِ: «إنما جَعِل 
الإمام ليؤتم بهء فلا تختلفوا عليه». 

مثاله: ترك الإمام قول: «سبحان ربيَ الأعلى» ذ في السجود» 
والمأموم لا يعلم؛ لاك الإمام لا يسبّحُ جھراًء فلما ا أن بل 
سَجَجَدٌ سجدتين لما ترك من واجب التسبيح؛ ٠‏ فالمأموم لم يترك 
شيئاً من الواجبات والأركان» لکن يجب أن ت ا 0 
كما يجب أن يجلس في الرّكعة الأولئ إذا دحل مع الإمام في 


الرّكعة الثانية مع أن هذا ليس محل جلوس له» لكن يجلس تبعا 
للومام» وهذا فيما إذا كان سجود الإمام قبل السام لان الإمام 


لم تنقطع صلاته بعدء فإن كان بعد السّلام فهل يجب متابعته أو 
لا يجب؟ 

ظاهر كلام المؤلّف : أنها تجب متابعته ولو بعد السّلام؛ 
لعموم قوله: : الإلا تبعاً لإمامه» فلا قَرْقَ بين أن يسجد الإمام قبل 
السّلام أ بعده» وهذا ظاهر إذا كان المأموم لم يفته شيء من 
الصلاة» فهنا يجب أن يسجد مع الإمام ولو بعد السّلام. 

فإن كان المأموم مسبوقاً وَسَجَدَ الإمام بعد السّلام فهل يلزم 
المأموم متابعته في هذا السّجود؟ 

اعرا البنولت اه بات تقول وإ یع العامة 
وهذا هو المعروف عند الفقهاء حت قالوا : إذا قام ولم يستتم 
قائماً لزمه الرُجوعء كما لو قام عن التشِيّدٍ الأول(" . 
, والصحيح في هذه الما أن الإمام إذا سجَدَ بعد السّلام 
لا 8 المأموم متابعته؛ لأن المتابعة حينئذ متعذرة» فإن الإمام 
فلم ولو تابعه في السّلام لبطلت الصّلاة لوجود الحائل دونها 


وهو السّلام”" . 
ولكن هل يلزمه إذا أتمّ صلاته أن يسجد بعد السّلام» كما 
سجد الامام؟ . 
N‏ 
الجواب: فيه تفصيل : 


إن كان سهو الإمام فيما أدركه من الصّلاة وجب عليه أن 
يسجد بعد السّلام. 


() "المنتهل مع شرحه» .)5١9/١(‏ (۲) «المغني» .)٤٤١/6(‏ 


وإن كان سهو الإمام فيما مضئ من صلاته قبل أن يدخل 

مثال الأول: أن يكون سهو الإمام زيادة» بأن ركم مرّتين في . 
الركعة الثانية» وأنت أدركته فى ذلك فهنا يلزمك أن تسجد إذا 
أتممت صلاتكء لأنك أدركت الإمام في سهوه فارتبطتٌ صلاتك 
بصلاته» وصار ما حصل من نقص في صلاته حاصلا لك . 

مثال الثاني : أن تكون زيادة الركوع في الركعة الأولئ؛ ولع 
تدخل معه إلا في الرّكعة الثانية» فإنه لا يلزمك السجودء لأن أصل 
وجوب السّجود هنا كان تبعاً للإمام» بالا هنا رة لأنه بعد 
السّلام» وأنت لم تدرك الإمام في الرّكعة التي سها فيها؛ فارتبطت به 
في صلاة ليس فيها سهو بعد دخولك معهء فلم يلزمك أن تسجد. 

هذا هو الصحيح في هذه المسألة» وكلام المؤلّف يدل على 
أنك تتابعه في السّجود بعد السّلامِ؛ سواء أدركت معه السّهو أم 
لم تدركه. 

مسألة: إذا كان المأموم مسبوقاً وسَّهًا في صلاتهء والإمام 
لم يسه فهل عليه سجود؟ 

يعني: لو أن مأموماً َل مع الإمام في الرّكعة الثانية 
ونسيّ أن يقول: «سبحان رَبيَ العظيم» في الرّكوع وسّلم الإمام» 
وقام المأموم يقضي» فهل عليه سجود السَّهو؟ 

الكرات:خلية التجره للسّهو إذا كان سهوه صا رجت 


السجود؛ لأنه انفصل عن إمامه. ولا تق المخالفة في سجوده 
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باب سجود السهو (۹ے 


وَسْجودُ السَّهُو لِمَا يطل عَمْدُةُ وَاحِبٌ 210111 


مسألة: لو كان الإمامٌ لا يرئ وجوب سجود السَّهِو 
والمأموم يرى وجوب سجود السّهو مثل: التشهد الأول فإن بعض 
العلماء يرى أنه سنة كما هو مذهب الشافعى» وليس بواجب» فإذا 
ذكة العام جاو معن اكور ناف لاقنت وأن السَّة لا 
يجب لها سجود السّهوء فهل على المأموم ‏ الذي يرى أن سجود 
السّهو واجبٌ - سجودٌ؟ 

الجواب: لا؛ لأن إمامه یری أنه لا سجود عليه» وصلاته 
مرتبطة بصلاة الإمام» وهو لم يحصّل منه خلل» فالمأموم يجب 
أن يتابع الإمام» وقد قام بما يجب عليه. 

أما لو كان الإمام ترف وجوت چ اها وسَبّح به 
لمرد ولكنه لم يسجدء فقال الفقهاء رحمهم الله : يسجد 
المأموم ا من سجود إمامه» لآن صلاته مرتبطة بصلاة 
الإمام» والإمام فَعَلَ ما يوجب السّجودء ورك السّجود من غير 
تأويل» فوجب على المأموم أن يجبر هذا النقص ويسجد. 

قوله: «وسجود السّهو لما يبطل عمده واجب» هذا الضّابط 
فيما يجب سجود السَّهو له» فسجود السَّهو واجب لكل شيء يبطل 
الصَّلاة عمده. ْ 

مثال ذلك: لو تركت قول: «رَبٌِ أغفرُ لي» بين السّجدتين 
وَجَبَ عليك سجود السَّهوء انكلو ادت تزقة لبطلث 


.)۲۲۱/۱( «المنتهل مع شرحه»‎ )١( 


مثال آخر: لو أن الإنسان تَرَكَ الفاتحة يجب عليه سجود 
السّهوء ولكن يجب عليه شيء آخر غير سجود السّهو وهو الإتيان 
بالرُكن» وتقدّم ماذا يصنع في نَرْكٍ الركن”"". 

مال الك لى ترك التشهدة الأول سانا بت عليه السجزة 
فقط» ولا يجب عليه الإتيان به؛ لأنه واجب يسقط بالسّهو. 

مثال رابع: لو ترك الاستفتاح لا يجب عليه سجود السّهوء 
لأنه لو تعمد رکه لم تبطل صلاثه . 

ولكن هل يُسَنْ؟ 

الصّحيح: أنه إذا تركه نسياناً يسن السّجودء لأنه قول 
مشروع فيجبره بسجود السَّهوء ولا يكون سجود السّهو واجباًء 
لأن الأصل الذي وَجَبَ له السّجود ليس بواجب» فلا يكون الفرع 
واتجباء قإذا ترك الإتسان سهنواً ستة من غادته أن يأتى:بهاء 
وة الشوو لها ةه اما لز َر السنة عمداً فهنا لا يُشرع له 
السيحوة؛ لعدم وجود السب وهو السهو. 

وقوله: «لما يبطل عمده». «ما»: هنا اسم موصول» فيشمل 
الفعلَ والثَّركَء فلو زاد ركوعاً سهواً وَجَبَ عليه السّجود؛ لأنه لو 
تعمّد زيادة الرُكوع بطلت صلاته. 

ولو أتئ بقول مشروع في غير موضعه؛ كأن يقرأ وهو جالس 
امسا 3 سحت علية TA‏ أنه لو تعمد أن يقر ا وهو البق 
لم تبطل صلاثه . 


00 انظر: ما سبق ص(71/50) . 


فالقاعدة الآن منضبطة طرداً وعكساًء فسجود السَّهو واجب 
لكل فِعْلٍ أو ترك إذا تعمّده الإنسان بطلت صلانّه» لكن يجب أن 
تكن هذه القاعدة بما إذا كان مِن جنس الصّلاة ة كالركوع» 
وال ي والقيام» والقعودء فيخرج كلام الادفيية مثلآء فإن 

عمده يبطل الصّلاة» وسهوه لا يبطلها على الصحيح» ولا يوجب 
سجود الوق 

مسألة: لو قرأ وهو راكمٌ أو ساجدٌ نسياناً فهل يجب أن 
يسجد للسّهوء أو يُسَنُ؟ 

الجواب: جمهور أهل العلم لا يرون الوجوب؛ لأنَّهِم لا 
يرون بُطلان الصّلاة بتعمّد القراءة في الركوع» والسّجود”"' . 

ول ق العم جرس اللا إذا تعمد القراءة في 
الركوع والسّجود بطلت صلاثه؛ لأن النبيّ 25 قال : «ألا؛.وإني 
نتهيثٌ أن أقرأ القرآن راكعاً أو ساجدا . فإذا قرأ القرآن وهو 
راكع أو ساجدٌ فقد أتئ بما نهئ الشّارِعٌ عنه فتبطل الصّلاةء كما 
لو تکل > قال زید ر بن أرقم: «أمرنا بالشكورت وثهينا عن 
الكلام» " »> وهو دليل قوي لكنه عند التأمل نجد المَزْق بين «نهينا 
عن الكلام» وبين انييت أن أقرأ القرآن» أن النهيّ عن قراءة القرآن 
نهئ عن قراءته فى هذا المحل؛ لا عن قراءته مطلقاًء فإن القرآن 
قول مشروع في الصّلاة بل ركن فيها في الجملةء فالفاتحة 
(1) «المجموع» .)۱١/٤(‏ (۲) تقدم تخريجه ص(۸۷). 


(۳) أخرجه البخاري» كتاب العمل في الصلاةء باب ما ينهئ من الكلام في الصلاة 
KCD‏ ومسلم. كتاب المساجد» باب تحريم الكلام في الصلاة (0۹) (), 


نای - 
)۳۹4 كتاب الصلاة 


ظا ا آذه 0-1 ك > |! 6 وو 
و ٠‏ 2 8 ود سر هوه قبل ع( 
5-1 


00 كن ؛ بخلاف م 0 فإنه 0 عنه لذاته أنهي 
0 لأن القرآن أشرف الكلام؛ فلا يناسب ! قال في هي 
الذل a‏ وان 5ك 9 لله رفعة ده كم 
المناسب في الوكوع والشجود تنزيه الله دنه م 

قوله: «وتيطل بترك سجود أفضليته قيل السلام فقطى . 
«تبطل» أي : الصّلاة بترك سجود أفضليته قبل السّلام . 

«فقط» أي: دون الذي أفضليته بعد السّلام. 

أفاة المؤلف: رهه الك ها مال : 

المسألة الأولى: أن كون السّجود نبل الحم أو بعدّه على 
سبيل الأفضلية» ون عل سبيل الوجوب› وان الرّجل لو سَحَدَ 
قبل السّلام فيما موضعه بعد السّلام فلا إثم عليه ا 
السّلام فيما موضعه قبل السّلام فلا إثم عليه والأفضل: أ 
مج قل الو إلا إذا سل قبل 3 الصّلاةء فالأفضل: أ 


يسجد بعد السّلامء هذه قاعدة المذهف 0 


والدّليل على أن الأفضل الشجوه بعد السّلام؛ إذا 0 قبل 


03 


إتمام الصّلاة ٥‏ حديث أبي هريرة رضي الله عنه حين صلی الي كله 
إحدى صلاتي العشي 4 سل يخ ررکم فذگروه» فأتم صلاته› ثم 


(1) «المنتهيل مع شرحه» (۲۲۱/۱). 


سد سجدتين › ثم سل وهذا هو المذهب 


القول الثاني : أنَّ کون الوذ قبل السّلام أو بعدّه على 
سبيل الوجوب› وان اجام ت اة في كونه قبل السّلام يجب 
أن يكون قبل السّلام» وما جاءت السنّة في كونه بعد السّلام يجب 
أن يكون بعد السَّلامء وهذا اختيار شيخ الإسلامء وهو 
الرّاجح 00 

وأستدلٌ لذلك بقول الرّسول اة وفِغلِه : 

أما قوله: فإنه يقول: 0 e‏ 

ده 7 

فيما قبل السَّلامء ويقول: اث اسلو اق سج جد ين فيما 
بعد السلام» والأصل في الأمر الوجوب. 

وأما فِعْل الرّسول كله فإنه سد للرّيادة بعد السلام“) 
وسَيَدَ لقص قبل السلا وقال: أصلوا كما ردیر 
أ وهدا يعم ا دوكر المتادف بوسر 
السو جَبْر للصّلاة وعلئ هذا؛ فما كان قبل السّلام فهو قبل 
السّلام ووا وما كان عمد يوه السام ووا . وعليه؛ 
فيجب على كل أحد أن يعرف الشجود الذي قبل السّلامء 
والسبعود الذي بعد السَّلام لأن ما لا 4 م الواجتٌ إلا به فهو 


واجب. 

(0) تقدم تخريجه ص(557). (0) «الإنصاف» (86/5). 
(۳) تقدم تخريجه ص(780). () تقدم تخريجه ص(۳۸۱). 
(9) تقدم تخريجه ص(577). 0 تقدم تخريجه ص(555). 


00 تقدم تخريجه ص(۲۷). 


واا الك فلحت ٠١‏ أن الك كسم واحد يدن فبه 
الإنسان على اليقين» وهو الأقل» ويسجد للسّهو قبل السّلام. 
فلب ها ف دن عل غل ا حت لو ترجّح أحدٌ 
الأمرين فيُبنئ على اليقين» والبناء على اليقين محل السُجود فيه 
قبل السّلام. 

ولكن الصّحيح الذي دلّت عليه السّئَّة أنَّ الشَّكَ قسمان 
وهما: 

١‏ شك يترجّح فيه أحد الطّرفين» فتعمل بالرّاجح» وتبني 
عليه وتسجد بعد السّلام. 

أ شك لا رجح فيه اد التلرفيق» قعبدي فيه على 
اليقين» وتسجد قبل السَّلامء وهذا أختيار شيخ الإسلام. 

المسألة الثانية مما أفادنا المؤلّف: أن الصّلاة تبطل إذا تَرَكَ 
السجود الذي محلّه قبل السّلامء E‏ رك السّجود الذي 
ا E OS‏ 
السلام واجب في الصّلاة؛ لأنه قبل الخروج منهاء والسّجود 
الى معلة يه الكلام وا عب لها لأنه بعد الخروج منهاء 
والذي تبطل به الصّلاة 1 1 ركه شرا كان رابا E‏ 
الصلاة؛ لا ما كان واجباً لهاء ولهذا لو تَرَكَ التَشَهّدَ الأول عمداً 
بطلت صلاثه؛ لأنه واجب فى الصّلاة» ولو تَرَكَ إقامة الصّلاة 
عمداً لم تبطل صلائّه؛ لأن الإقامة واجب للصّلاة» وكذلك على 


2000 «المنته مع شرحه» (١//ا١7).‏ 


القول الرّاجح لو تَرَكَ صلاة الجماعة عمداً فإنَّ صلاته لا تبطل» 
لأن الجماعة واجبة للصّلاةء لا واجبة فيها. 

وقوله: «فقط) «قط) بمعنيل حسب» ومنه ما جاء في 
الحديث: «لا تزال جهنم يُلقى فيهاء وهي تقول: هل من مزيد؟ 
حت يضع رب العِرَّة فيها قدمّه؛ (أو عليها رِجْلّه) فَيَنْزوي بعضها 
إل بعض وتقول: قَظء قَظ. . .» أي: حسبي. 

وخرج بقوله: «فقط» ما أفضليته بعد السلا فلا تبطل 
الصّلاة بتركه لكن يأثم بترکه» حيث كان واجباً. 

قوله: «وإن نسيه وسَلَّمَ سجَدَ إن قَرْبَ د ا السجود 
الذي قبل السّلام» وسَلْم سَجد إن قَرْبَ ف فان له 
سقط » وصلاته صحيحة . 

مثاله : 

رَجُلَّ نسي التشهّد الأول؛ فين اه ا عدا 
قبل الام لکن نسي وَسَلْم فان در في زمن قريب سبد وإن 
طال الفصل سَقَط . مثل : لو لم يتذكّر إلا بعد مدّة طويلة؛ ولهذا 
قال: «سَحَدَ إن قرب 27 فإن خرج من المسجد فإنه لا يرجع 
إل المسجد فيسقط عنهء بخلاف ما إذا سَلّمّ قبل إتمام الصّلاة؛ 
فإنه يرجع ويكمل» وذلك لأنه في المسألة الثانية تَرَكَ ركناً فلا يُذَّ 
أن يأتي به» وهذا تَرَكَ واجباً يسقط بالسّهو. 
)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب التفسيرء باب وِيَعُلُ هَل ين مزير (۸٤۸٤ء‏ ۹٤۸٤ء‏ 

٠‏ ومسلم» كتاب الجنة» باب النار يدخلها الجبارون )۲۸٤۸(‏ (78)؛ 


ورواية: «أو عليها رجله» أخرجها البخاري» في الموضع السابق (5460)؛ 


03 ۹ 
| ۳۹۸ كتاب الصلة 


ساسا ه عور سه و 


ومن سها ا كما سجدتان . 


وقال شيخ الإسلام ابن تيمية": بل يسجدٌء ولو طال 
الزّمنْ؛ لأن هذا جابر للنقص الذي حصلء فمتيل ذگره جَبَرَه. 

لكو الاقترت نبا قاله الهو لديا رحمة اله وشو 
المذهب”'"': أنه إذا طال الفصل فإنه يسقطء وذلك لأنه إما 
واجب للصّلاة» وإما واجب فيهاء فهو ملتصق بهاء وليس صلاة 
200 حت نقول إن النبي يي قال: «مَنْ تام عن صلاة أو نسيها 
RE‏ 0 بل تابع لغيره فإن ذَكَرَهُ في وقت قريب 
سَجَدَ وإلا سقط . 

قوله: «ومن سها مراراً كفاه سجدتان» لأن السّجدتين تجبران 
كل ما فات. 

مثال السَّهو مراراً: تَرَكَ a‏ لم1 اي 
الركوع» وال الأول وقول: #سبحان ريي الأعلئ؟ فى 
السود فهذه ثلاثة أسباب يوجب کل واحد فا سجود السّهو 
فيكفي سجدتان» لأن الواجب هنا من جنس واحد» فدخل بعضه 
في بعض »ع كما لو أحدث ببول» وغائطء وريح» وأكل 2 إبل» 
فإنه كفي وضوء واحدء ولا يلزمه أن يتوضّأ لكل سبب ضوع 
فهنا أسباب السّجود تعدّدت» لكن الواجب في هذه الأسباب 
واحد» وهو وجود السّهو فتداخلت . ۰ 

ولكن إذا اجتمع سببان» أحدهما: يقتضي اا 
قبل السَّلامء والثاني: يقتضي أن يكون السّجود بعد السلام. 
)١(‏ «الإنصاف» /٤(‏ ۸۷). (؟) «الإقناع» (۲۱۷/۱). 
(۳) تقدم تخريجه ص(1/ 19). 


فقيل: يعتبر ما هو أكثرء مثل: لو سَلمَّ قبل تمام صلاته 
وَرَكُعّ في إحدى الركعات ركوعين» وتَرَكُ التشهدَ الأوّل» فهنا 
عندنا سببان يقتضبان أن يكون السجود بعد السّلام وهما زيادة 
الركوع والسلام قبل التمام» وعندنا فيا واحد يقتضى السجود 
قبل السّلامء وهو كك التشهّد الأول فيكون السجودُ بعد 
السّلام . 

مال لوف وق ل ل oa‏ 
«سبحان رَبّي العظيم» في الركوع» وقول: «سُبحان رَبِّيَ الأعلى» 
السّجود بعل السَّلامء وشو زيادة الركوع» فالسجود قبل السّلام. 

وال لعل ما قبل السلام ا أن قبل 
السّلام جابره واجبء ا قبل أن : > فكانت المبادرة بجبر 
الفا فل إتمامها اول من تان لمجاب 


تم بحمد الله تعالى المجلد الثالث 
ويليه بمشيئة الله عز وجل المجلد الرابع 
وأوله باب صلاة التطوع 


.)91/54( «الإنصاف»‎ )١( 


0 


الفخرس 


الفهرس 


الموضوع الصفحة 
باب صفة الصلاة 0000000000000 
شرط صحة العبادة» الإخلاص» 
والمتابعة ام 8 
أدب الخروج إلى المسجد م7 
وقت القيام إلى الصلاة» وخلاف 
العلماء في ذلك ان سي N‏ 
حكم تسوية الصف» والأدلة عليه 94 
ترجيح الشيخ وجوب تسوية الصف . ٠١‏ 
ضابط تسوية الصف الت E‏ 
عدم مشروعية تقدم الإمام على 
المأموم إذا كانا اثنين ee‏ 
تسوية المحاذاة OS‏ 
التراص في الصف Ta‏ 
إكمال الأول فالأول 0 0 0000700 
أسباب عدم اهتمام الناس بإتمام 
الصف الأول 0 
التقارب فى الصفوف فيما بينها أو 
فيما بينها وبين الإمام م E‏ 
هل الصف الثاني بالنسبة للثالث 
صف أول 8 N‏ 
الدنو من الإمام لم O‏ 
متى يكون یمین الصف أفضل من شماله ١6‏ 
انفراد النساء عن الرجال n N‏ 


هل يؤخر الصبيان عن أماكتهم س 
معنى قوله ا : «وليلني منكم أولو 
الأحلام» 


Bsenccenssssennsensesssnsenucecenecsacaseaneneses 


الموضوع 
إذا كان يمين الصف أكثر هل 
يطلب من الجماعة تسوية اليمين 
مع اليسار؟ 20111 
إذا توضأ من دورة المياه التي في 
المسجد هل له من الأجر مثل 
من توضأ في بيته؟ a‏ 
الدليل على وجوب تكبيرة الإحرام ب 
تكبير الأخرس م 
هل يشترط أن يسمع نفسه بالتكبير؟ 
هل يجزئ غير لفظ «الله أكبر) 55 
إذا كان لا يعرف اللغة العربية 
معنى قوله: «الله أكبر) 
الرد على من زعم أن «الله أكبر» 


رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام 2211 
مواضع الرفع لليدين في الصلاة A‏ 
ضم الأصابع أثناء الرفع 52320 
المرأة كالرجل في مشروعية الرفع ... 
الحكمة من رفع اليدين 2118 


من لا يستطيع الرفع لآفة في يديه ... 
العبادات الواردة على وجوه متنوعة» 
وترجيح الشيخ أنها تفعل جميعها 
فى أوقات مختلفة 
فائدة فعل جميع أنواع العبادات» 
وعدم الاقتصار على شيء منها 


معو م ووو ووو وو وهو ممم فمفمفقة 


الصفحة 


1۸ 


1۸ 
۱۹ 


الفخرس 


فا ع ا 
وضع الكفين أثناء السجود سس "١‏ | هل تقع من النبي ب الذنوب؟ 0 
إسماع الإمام من خلفه» وحكمهء الرد على من قال أن استغفار 
وترجيح الشيخ الوجوب سسس ۳۲ | النبي كل من الذنوب المراد به 
التبليغ عن الإمام عند الحاجة سس ۳۲ ذنوب أمته E‏ 
الحكمة من الجهر في صلاة الليل هل يجمع بين الاستفتاحين؟ 1 
دون النهار 0 E‏ الاستفتاح في صلاة الجنازة i GE‏ 
إسماع المأموم والمنفرد نفسه سسس ۳٤‏ | مشروعية الاستعاذة» وصفتهاء 
قبض كوع يسراه بیمینه» وما ورد وفائدتها O Rea‏ 
من الصفات في ذلك سسس ۳۵ 36 | شرح الاستعاذة م OE‏ 
موضع وضع اليدين في الصلاة ٠١‏ 7 | مشروعية البسملة» وشرحهاء 
النظر أثناء الصلاة A een‏ | وإعرابها امس نا ويا 87 ON‏ 
النظر أثناء الصلاة في المسجد الحرام .. 5٠‏ | الإسرار بالبسملة 87 
رفع البصر إلى السماءء وترجيح هل البسملة من الفاتحة O‏ 
الشيخ أنه محرم سسس ١‏ | ترجيح الشيخ أنها ليست من 
إغماض العينين في الصلاة وترجيح الفاتحة اال ا موي DV‏ ماه 
الشيخ في ذلك س 1 | حكم قراءة الفاتحة» وحكم ما 
معنى قوله: «سبحانك اللهم وبحمدك» ٤٤‏ | لو أدخل بشيء من آياتهاء 
بيان معنى الحمد | أو كلماتهاء أو حروفهاء 
معنى قوله: «تبارك اسمك» ............ 88 | أو حركاتهاء أو ترتيبها aa‏ اح د 
معنى قوله: «تعالى جدك» 55 | حلاف العلماء في ركنية الفاتحة E‏ 
معنى قوله: «لا إله غيرك؟ سس 55 | ترجيح شيخنا ركنيتها مطلقاً 1 
دعاء آخر في الاستفتاح وينبغي إذا قطع الفاتحة بذكر أو سكوت E‏ 
للإنسان أن يأتي بهذا مرة وبهذا مرة .. 57 | ترجيح الشيخ أنه إذا أخل بشيء من 
تفسير الاستفتاح الوارد في حديث الفاتحة لزمه إعادة ما أخل به فقط .... ٠٠‏ 
اب غريرة: «اللهم اعد بي كيف يقرأ الفاتحة؟ 0 
وبين خطاياى» EAS e‏ ترجيح الشيخ صحة صلاة من أبدل 
معنى قوله: «اللهم نقّني من الضاد في قوله تعالى: ولا 
خطاياي» ee‏ ۹ | الضالين# بالظاء U Sl‏ 
معنى قوله: «اللهم اغسلني من الجهر بآمين 3 
خطاياي» ھک 0 على قوله: امین A es‏ 


ومموم ممه همود مهمو ووو و و 


وموم مومه موه همومه فم مو هوق وووو مو و مون 


حكم قراءة السورة بعد الفاتحة 
قراءة آيات من أثناء السورة 


ا 0ك 


المفصل › سان 


ممم مومه ممم م ممه فوم هه مم ووو ووو وموم مده 


تنكيس ايه والآيات» 
والكلمات» والحروف 


TD 


Besennesneseenssasanenasnenaneaseaneoeseneenecoceseases 


wassaasennenesevnsenesesenannencesese 


السكتة بعد القراءة وقبل الركوع 
موضوع تكبيرات الانتقال» وترجیح 


ل ا مم 0ك 


المو ضوع الصفحة 


هيئة الركوع المستحبة سسس 4١-49‏ 
التطبيق أثناء الركوع مم سا A‏ 
الذكر في الركوع TAN‏ 
معنى قوله: «سبحان ربي العظيم» .... 4١‏ 
حكم زيادة (وبحمده) E SS‏ 
الرفع من الركوع 356 
معنى «سمع الله لمن حمده» ا 
لو أيدل لفظ «سمع» باستجاب /81 
صفات التحميد الواردة عن النبي بي .. ۹۸ 
معنى الحمد 00 رول 
معنى قوله: «ملء السموات» وملء 

الأرض» SRS‏ 
ما رجحه الشيخ في ذلك E Ss‏ 
معنى قوله : «ملء ما شئت من شيء بعد“ ٠١١‏ 
معنى قوله: «فقط) ع E‏ 
ترجيح الشيخ أن المأموم يشرع له 

أن يقول: ملء السماء. . إلخ د 


ل a‏ ۱۰ 
يشرع قول: «أهل الثناء والمجد. .).. ٠١٠١‏ 
وضع اليدين على الصدر بعد الرفع 

من الركوع ل E‏ 
مقدار الرفع من الركوع Ee‏ 
السنة إطالة ما بين الركوع والسجود ٠٠١‏ 
عدم رفع اليدين إذا هوى للسجود .... ٦‏ 
الفرق بين الهوي للركوع والهوي 


للسجود PO VSS‏ 
السجود على الأعضاء السبعة VA arenes‏ 
المراد باليد عند الإطلاق م 


الفهوس 


الموضوع الصفحة 
قاعدة: كل فعل يخالف مقتضى 

الطبيعة الحاصلة عند تنقلات البدن 

في الصلاة يحتاج إلى دليل 000008 
الحائل دون أعضاء السجو 

وأقسامه 0 ELA N‏ 
حكم رفع بعض أعضاء السجود 

أثناء السجود Na‏ 
من عجز عن السجود ببعض الأعضاء .. ١١5‏ 
الحكمة من السجود م 
مشروعية مجافاة العضدين 

الجنبين فى السجود Ea‏ 
وا عر ا 1 
الاعتدال فى السجود 000000000 
ا e‏ 
رص القدمين في السجود TT‏ 
الاعتماد على الفخذين إذا أطال 

السجود 1 1 1 A E EEE‏ 
ما يقول فى السجود Fa‏ 
معنى قوله : اسبحان ربى الأعلى» ٠۲٠-۱۲۳‏ 
ال واک ي وم 
كيفية وضع اليدين في أثناء الجلوس 

بين السجدتين ا Ye EV‏ 
ما رجحه الشيخ في ذلك TASS‏ 
معنى قوله: «رب اغفر لى» 00011و 
مؤالة العامة ا ا 
سؤال الجبر بين السجدتين Ea‏ 
الاستغناء عن ذلك بقول: «اللهم 

ارحمنی») STL‏ 
البسط في مقام الدعاء وأسياية سسب 17 


أقوال السجود 


الموضوع الصفحة 
الإكثار من الدعاء فى السجود PE sis‏ 
قزاءة افر ن وهو نا جد 0 
الرفع في السجود على صدور 
قدميه» والاعتماد على الركبتين ..... ١١۳‏ 
ما يبدأ به فى النهوض فى السجود .. ١75‏ 
جلسة الاستراحة 1 
أقوال العلماء فى جلسة الاستراحة .. ١75‏ 
ا تل اا (O a‏ 
أدلة من قالوا يجلس مطلقاً ت 
أدلة من قال بالتفصيل Ra‏ 
جلوس المأموم للاستراحة Aa‏ 
الأفضل في حق المأموم لين 
كون الإمام يرى هذه الجلسة 
والمأموم لا يراها VFA Seas‏ 
الركعة الثانية كالأولى رن 
استثناء تكبيرة الإحرام VE‏ 
عدم مشروعية الاستفتاح في الركعة 
الثانية Ea‏ 
مشروعية التعوذ في الركعة الاولى 
لا الثانية E‏ ا 
التعوذ فى كل ركعة VE‏ 
إذا لم فود فى الأولى يتعوذ في 
الثانية VEN‏ 
عدم تجديد النية في الركعة الثانية .... ٠٤١‏ 
مقدار القراءة فى الركعة الثانية Eas‏ 
الجلوس للتشهد E‏ 
معنى الافتراش ig‏ 
جعل اليدين على الفخذين E‏ 
كيفية وضع اليدين في القيام 
والسجود» والجلوس E e‏ 


ا 


الموضوع الصفحة 
قبض الخنصر والبنصر .... ١55‏ 
الإشارة بالسبابة 000000 
الإشارة عند وجوب سبب الإشارة .. ٠٤١‏ 
سبب الإشارة ا 18 
المراد بذكر الله .. EO‏ 
الإشارة بها عند الدعاء ست E‏ 
الحكمة فى الإشارة ا 
بسط أصابع اليسرى E‏ 
قوله: «التحيات لله والصلوات» وهل 
يشترط في ذلك أن يسمع نفسه؟ ١557...‏ 
المقصود بالتحيات 121 
التحيات على سبيل العموم والكمال 
لا تكون إلا لله EV‏ 
هل الله بحاجة أن تحييه؟ EV‏ 
معنى الصلوات 
المقصود بالطيبا 
ما يضاد الطيب 
معنى السلام عليك 
معنى التسليم على الرسول Es‏ 
الدعاء للرسول يي بالسلامة بعد 
موته E‏ 
الناس بعضهم بعضاً 1 
قول: «السلام عليك أيها النبي» 
حياته وبعد مماته VO‏ 
مخالفة ابن مسعود في ذلك VO‏ 
معنى قوله: «أيها النبى» Suasasenensenesenenenns‏ نل 
معنى قوله: «ورحمة اش Y Saasassneeceneneneens‏ ل 
حكمة البدء بالسلام قبل الرحمة 1١637‏ 
معنى قوله: «وبركاته» مام (OF‏ 


الموضوع الصفحة 

الرسول علد ا ل O‏ 
معنى قوله: «السلام علينا» OE a‏ 
المراد ب«نا» فى قوله «علينا» م 105 


معنى قوله : (وعلى عباد الله الصالحين» ١65‏ 


معنى قوله: «أشهد أن لا إله إلا الله» ... ١65‏ 
معنى قوله: «لا إله إلا الله» OT‏ 
تور قزلة: وواشهة أن مهدا 
عبده) /181 
معنى قوله: «ورسوله» ا VOA‏ 
بن كد من هديو الو 
للرسول اد 0 0000000 VOA‏ 
الرد على من يدعي خصوصية 
رسالة الرسول ية للعرب VORA‏ 
تعدد التشهد على أكثر من وجه aa‏ 
سلوك الجمع مرة بهذه الصيغة ومرة 
بهذه الصيغة ONS‏ 
حكم الصلاة على النبي بيه في 
التشهد الأول 00000000700 
من هديه يا تخفيف التشهد الأول .... ٠١١‏ 
معنى قوله: «اللهم» 6ن 
المراد بالصلاة في قوله: «صل على 
محمد) EE‏ 


Tasa 000 100‏ 
معنى قوله: «على محمد) ل 
المراد بآل محمد TE‏ 

تفسير قوله: «كما صليت على 


ري © 
الموضوع الصفحة الموضوع الصفحة 
معنى الكاف في قوله: «كما صليت إذا لم يدفن الميت وأكلته السباع» 
على إبراهيم» وترجيح الشيخ أنها فهل يكون عليه عذاب؟ ل ١1‏ 
دوام عذاب القبر وانقطاعه 11 
التخفيف على المؤمن العاصي مس VAS‏ 
حكم دضع جريدة رطبة على القبر 
تخفف عنه 0 ا 
عذاب القبر من أمور الغيب عست ا 
oT‏ من أمور الغيب ... ١87‏ 
بيان معنى قوله: «ومن فتنة المحيا 
والممات» 1 1[ 1[ 11 
ما تدور عليه فتنة الحياة 1/88 
ؤبدة أ المراد بفتنة الممات AO‏ 
الأدلة على أنها مؤبدة أبد الآبدين .... 17٠١‏ | جلوس الميت فى القبر للسؤال سس ١84‏ 
فون ا فى لك يمحي ا تس كرلة : ورف الس الال ١‏ 
اقتضاء الحكمة التأبيد س................ 1071 | عظم أمر الدجال مت اي O‏ 
هل عذابها حقيقي يؤلم؟ ال اا المسيح الدجال من علامات الساعة .. ١91١‏ 
هل هناك ناران نار لأهل الكفرء مكان خروجه EEE‏ د 
ونار لأهل التوحيد؟ ...6 1017 | دعوته وفتنته AYR‏ 
حكم قياس أحوال الآخرة بأحوال مقدار لبثه في الأرض 0000000 
الدنيا مهس © | اثقياد الصحابة رضي الله عنهم للحق .. ١965‏ 
مكان وجود النار VES‏ نزول عيسى ابن مریم عليهما السلام .. ١95‏ 
الأدلة على أن مكانها في الأرض .... 174 | الدجال من بني آدم E GEO‏ 
أسماء جهنم متسيس 11/0 | هل الدجال موجود الآن؟ سسس 198 
بيان معنى قوله: «أعوذ بالله من حكم الاستعاذة في قول المؤلف 
عذاب جهنم» VT ee‏ |1 «ويستعيذ بالله من أربع» ١53‏ 
معنى قوله: «ومن عذاب القبر» س ١75‏ | الدعاء المقيد «بالدبر» محله قبل 
المباحث في عذاب القبر سسس 1۷۷ | . السلام Na‏ 
عذاب القبر ثابت س VV‏ | هل الدعاء بعد السلام أو قبل 
هل العذاب على البدن» أو على السلام؟ 1 
الروح» أو عليهما؟ سس 17748 | حكم الدعاء بعد النافلة را 


= 


الموضوع الصفحة 
حكم رفع اليدين بعد الصلاة النافلة .... 5 ٠١‏ 
الدعاء بما ورد فى آخر التشهد ۲٠٤.‏ 
الدعاء الوارد هل هو باعتبار الجنس 

أو باعتبار النوع والمعين؟ POs‏ 
الاقتصار على الدعاء الوارد Y 8 O amene‏ 
حكم الدعاء بشيء يتعلق بأمور الدنيا .. ٠٠٠‏ 
الصواب فى هذا ا 
حكم الدعاء لمعين مسي ل 
حكم الدعاء لشخص بصيغة الخطاب ۲٠۷.‏ 
التسلي ENS a‏ 
على من يسلم E E‏ 
إذا سلم الإنسان على الجماعة هل 

يجب عليهم أن يردوا عليه؟ لا Y A‏ 
حكم لو قال سلام عليكم دون 

«أل» هل يجزئ؟ سس DG‏ 
التسليم بالإفراد كأن يقول: «السلام 

EE عليك»‎ 


حكم زيادة «وبركاته) 
حكم الاقتصار على تسليمة واحدة ١١١...‏ 


متی يكون الرفم؟ مي 
رفع اليدين بعد التشهد a‏ 
ا فق کات اا E‏ 
نا ار فاتان ال ر اة فت 

الأوليين AE‏ 
الاقتصار على الفاتحة E‏ 
التورك في التشهد الأخير 000000 
كيفية التورك وصفاته a‏ 


اشتراك النساء والرجال في الأحكام ۲٠۷‏ 
ضم المرأة وعدم مجافاتها في 
السجود 0 000000 0 


الموضوع الصفحة 
الدليل على قولهم YAS‏ 
الجواب على قولهم من وجوه Y A marne:‏ 
ترجيح الشيخ في هذه المسألة Vet‏ 
عدم استثناء شيء من هذا بالنسبة 
للمرأة FY Sa‏ 
ما يقوله الإنسان بعد السلام من 
الصلاة Ye‏ 
مشروعية الاستغفار بعد الصلاة YY ° aaa.‏ 
ما يقوله بعد الاستغفار ا 7101 
الأوجه الواردة في التسبيحء 
والتحميد» والتكبير ا TS‏ 
قراءة آية الكرسى بعد الصلاة Yas‏ 
فصل لعي بجي 
كراهة الالتفات للمصلى EEE‏ إن 
o EE‏ 
أنواع الالتفات TORR‏ 
رفع البصر إلى السماء Te‏ 
هل تبطل الصلاة برفع البصر 1 
رأي الشيخ في المسألة TAs‏ 
كراهة تغميض العينين SSS‏ 1 
حصول الخشوع عند التغميض 
والرد على هذا Fa‏ 
كراهة الإقعاء فى الجلوس Ta‏ 
ا 0 E‏ 
حكم التربع في الجلوس EEA‏ 
كراهة افتراش الذراعين حال 
السجود 000 
حكم الاعتماد بالمرفقين حال 
السجود N E SS‏ 
مفاسد العبث فى الصلاة 1000001 


۷ | 
الموضوع الصفحة الموضوع الصفحة 
التخصر فى الصلاة مع 7106 | التطريق نين المارين YEG‏ 
کک التزوح بالمزوسة جحديب :| ار اراج ی عذا As‏ 
حكم المراوحة بين القدمين ................ € | قوله: «بين يديه» بماذا يقدر؟ 1 
كراهة فرقعة الأصابع وتشبيكها ......... ٠١‏ | الأقوال في هذه المسألة Ee‏ 
حكم التشبيك بعد الصلاة والفرقعة ..... ۲٠٠‏ | أقرب الأقوال NR E OEE‏ 
الصلاة وهو حاقن س ۵ | لا فرق بين المار المحتاج للمرور 
كراهة الصلاة مع مدافعة الأخبثين وغير المحتاج EV‏ 
والحكمة من ذلك سسس ۵ | الصحيح في هذه المسألة مس لاا 
تحريم بعض العلماء الصلاة مع لا فرق بين مكة وغيرها FEA SAGA‏ 
مدافعة الأخبثين سس ...7706 | إذا غلبه المار ومر YEAS‏ 
مدافعة الأخبئين وهو متوضّئ أو هل تبطل الصلاة بمرور المرأة؟ .سس ۲٤۸‏ 
التيمم مع عدم مدافعة الأخبثين ۲۳٠...‏ | عد الآي والتسبيح O‏ 
إذا خشي فوات الجماعة إن قضى عد الركعات م ا E‏ 
حاجته ۳ | حككم الود على الإمام Oa‏ 
إذا خشي فوات الوقت إن قضى حاجته ۲١.‏ | حكم الرد على إنسان يقرأ حولك 
الأقوال في المسألة r‏ ۷ | إذا أخطأء ووجه ذلك OS,‏ 
حكم الصلاة بحضرة طعام يشتهيه ...۲۳۷ | أقسام الفتح على الإمام OE‏ 
إذا كان جائعا ولم يحضر الطعام الفتح الواجب ی 
هل يؤخر الصلاة؟ سس 111/8 | الفتح المستحب ا 118:1 
إذا حضر الطعام وهو شبعان أو لبس الثوب للمصلي لس سس e‏ 
ممنوع منه سس سس ۳ | لف العمامة للمصلي Od‏ 
القيود في هذه المسألة ...0 774 | قتل الحية والعقرب فى الصلاة .ہہ 707 
هل النفي في قوله: «لا صلاة» نفي ‏ |قتل القمل 00 
كمال أو نفي صحة؟ سسس ۹ | هل للمصلى أن يتحكك إذا أضابته 
كم تكرار الفاتحة د ae‏ كد د سي 1 
حكم جمع السور في الفرض سسس ١‏ | حكم إطالة الفعل من غير ضرورة 
حكم تفريق السورة في الركعتين ........ 4 | ولا تفريق OO‏ 
هل يقرأ من أثناء السورة أم لا؟ .......١4؟‏ | شروط بطلان الصلاة بالحركة سس 766 
رد المار بين يدي المصلى .................. 3187 | الميزان لكون الحركة «قصيرة أو 
حك رد الما Es EE‏ «طريلةة GL a‏ ا 


الموضوع الصفحة | الموضوع الصفحة 
تقدير بعض العلماء الحركة بثلاث كونه لا يبصق قبل وجهه E E‏ 
حركات neme‏ 9 | كونه لا يبصق عن يمينه E‏ 
كثرة الأفعال للضرورة سسس ۷ | الجواب عما في الحديث من 
اشتراط التوالى في الفعل الكثير ٠٠۷...‏ | إشكال 1_8 1 1 100010177 
القع اكان نوا سس ۲۵۷ | الإشكال الثانى مام يا 
أقسام الحركة التي ليست من جنس الجواب عله ... Vs‏ 
الصلاة A emer‏ | البصق تحت القدمين فى المسجد .... ۲۷۲ 
ما يطل الصلاة منها N ORS‏ كر E‏ 
الحركة الواجبة تدده سسيوهيي زه 5 | مفروعية السافة إل زمره سس 3717 
الحركة المندوبة الست اسوك 869 | الحكمة فى السعرة مسي تن VO‏ 
الحركة المباحة رت 0104 10 | اة نوه ی الا أم لا ai‏ 71/6 
الحركة المكروهة مسس.................... 760 | أدلة من قال بعدم وجوب السترة سس 7177 
الحركة المحرمة سس .................. 35 | جواب من قالوا بوجوب السترة ........ ۲۷۷ 
حكم قراءة أواخر السور وأوساطها .... ۲٠١‏ | الراجح في السترة أنها سنة 1000 
ثبوته في النفل سس 0 | حكم اتخاذ المأموم سترة VA‏ 
حكمه في الفريضة سس | رور يق دی المأموم 10000 
قول الشيخ في هذا لد 5511 | مقدانالستزة 71/41 
تسبيح الرجل عندما ينوب المصلي إذا لم يجد شاخصا فإلى خط 000000 
شيء ی نعل جز كل نا ]عير س ال 
تصفيق المرأة سس سس ۷ | حكم جعل الخطوط الملونة سترة ... ۲۸١‏ 
دليل هذه المسألة بع سس ةب | الدليل على أن الخط ريك 0 
و الم افيظن ا عير اة ات 22000 Ra‏ 
الأخرى مس سس س.................... 166 | بطلان الصلاة بمرور كلب أسود بهيم . ۲۸۱ 
إذا سبح المأموم ولم ينتبه الإمام ...... 56 | معنى قوله: (بهيم فقط) ممما YAY‏ 
بطلان الصلاة بالتنبيه بالكلام ............ 7316 | كونه شيطان الكلاب ا 71 
التنبيه بغير التسبيح س........................ 717 | الدليل على أن الكلب الأسود يبطل 
هل للمصلى أن ينبه غير إمامه؟ ...۲۹۸ | الصلاة AY SSS‏ 
الدليل على هذا كت e‏ يدن ENN‏ تخد قاد AE ES‏ 
البصق عند الحاجة في الصلاة على |الدليل على أن المرأة لا تقطع 
يساره ا ٠ n E‏ الصئلاة 8 YN‏ 


2 ت 
الموضوع الصفحة الموضوع الصفحة 
الجواب على هذا تتا | تخضيمّن ها الدليل Va‏ 
القول الراجح في المسألة أن الجواب عن هذا 000000000008 
الصلاة تبطل بمرور المرأة» من المستثنى من هذه المسألة؟ ١91.‏ 
والحمار» والكلب الأسود .............. 385 | الدليل على استثناء هذه الصورة ...... ۲۹۸ 
تحريم الاستمرار بمرور هؤلاء وإن قراءة الفاتحة ركن في حق كل مصلي 
كانت نفلاً م 1 18 | وق العلجك قن عن الال ۹ 
ا و مس0 ا و ار ست يي و 
هل يتعوذ المأموم؟ سس NV‏ | الصحيح أنها ركن في كل ركعة 
السؤال عند آية رحمة ...0 188 | وعلى کل مصلى E‏ ا 
الدليل على جوازه في الفرض ...188 | الفاتحة ركن فى الفريضة والنافلة .... ٠٠۴۳‏ 
القول الراجح في ذه اليا ......... 5/88 | الركن الرابع : الركوع ملسي ع 
فصل س 1۹9 | الركن الخامس: الاعتدال فى 
أركات اة رت الركن لةه الركوع Ea‏ 
واصطلاحا سس............................ 543 | الركوع الثاني وما بعده في صلاة 
الدليل على تفصيل الفقهاءء الكسوف E‏ 
شروطهء وأركان» وواجبات» يستثنى من الاعتدال منه العاجز Ok‏ 
وسئن ee‏ 543 | الركن السادس: السجود على 
الركن الأول: القيام س ۷ | الأعضاء السبعة VO‏ 
جعل القيام ركنا وقد قال النبي يي الركن السابع والثامن: الاعتدال 
صلاة القاعد على النصف من عله j e EEE E EEO‏ 
صلاة القائم e‏ 3413 | الركن الثامن: الجلوس بين 
حكم الاعتماد حال القيام» وبيان السجدتين ER‏ ا 
حده امس سس ........-......... ۷ | الركن التاسع: الطمأنينة في كل ما 
إذا كان منحني الظهر سا سس 194 ١|‏ “,سبق Re‏ 
الاعتماد من دون حاجة إليه سسس 198 | دليل ركنية الطمأنينة 00000000 
ضابط الاعتماد مسمس € ۹ | معنى الطمأنيئة E‏ 0 
الركن الثاني: تكبيرة الإحرام مس159 | القرق:بين السكون وإن قل وبين 
الركن الثالث: «الفاتحة» سس 39 | السكون بقدر الذكر الواجب م 
الدليل على أنها ركن سسس ١‏ | الأصح أن الطمأنينة بقدر القول 
مراتب النفي 19475 الواحت VES‏ 


س 4٠١‏ 
الموضوع الصفحة | الموضوع الصفحة 
الحكمة من الطمأنينة ٠04...‏ | ما یستشنی من وجوب التكبيرات .س ۳۱۹ 
الصلاة نور م و الدليل على أن التكيزات سن الواجبات 517 
الركن العاشر: التشهد الأخير من وجوب التسميع والتحميد ان 
أركان الصلاة سسس ۲۹ | محل التكبير والتسميع والتحميد ١107...‏ 

دليل ذلك لس ...354 | هل يشترط استيعاب ما بين 
الفرق بينه وبين التشهد الأول 1 الركنية؟ شن وق سسا الس 
الركن الحادي عشر: جلسة التشهد ‏ |تسبيحتا الركوع وكيف ينطق بهما؟ ...519 
الأخير امم تات و 1714 | الذكر الواحب في :الركرع Ca‏ 
الصلاة على النبى ية فى التشهد الذكر الواجب فى السجود e‏ 
الأخير لا في التشهد الأو ل ............ "٠١‏ | الدليل على سا ا ع ال 
دليل ذلك ۳١ emcee‏ | سؤال المصلى المغفرة مرة مرة PY canen.‏ 
الکو لكات فر الف على ٠ا‏ كرون هد الول باعي 
النبى کا في التشهد الأخير ۳ | صيغة هذا السؤال FT‏ 
القول الزاطتع في هذه المسألة ......... ١۲‏ | حكم قول: (اللهم اغفر لي) TEs‏ 
الصلاة على النبي هي الركن دون معنى قوله: (مرة مرة) 7 
الو اله بيه لتم 01 | تكران ا رات ب م 
الجواب على هذا اموس سي 137 | الذيل على ذلك YT aS‏ 
الركن الثالث عشر: الترتيب بين وجوب التشهد الأول وجلسته AE‏ 
أركان الصلاة س.............................. 137 | الدليل على أن الأركان لا تنجبر 
الدليل على الترتيب RR‏ | تجو الهو م ا ل 
الركن الرابع عشر : التسليم في الصلاة ١7.‏ | وجوب الجلوس للتشهد الأول م 
حكم التسليمتين في الفرض وفي هل يمكن التشهد بدون جلوس؟ ..... ۳۲٤١‏ 
النفل م 5314| و ا ال شراط والأركيان 
الأقرب في ذلك enn‏ ۳ | والواجبات المذكورة سئة رن 
التسليم في صلاة الجنازة دسي ۳ وجوت التكيين غير ا لزا 
هل يكفي السلام عليكم؟ سسس ۵ | والتسميع» والتحميد 000 إن 
واجبات الصلاة wr‏ 718 | عدم رجوع النبي كله للتشهد الأول 
اختلاف الأركان عن الواجبات ........ ۳٠١‏ | لا يمنع الوجوب ل ا TO‏ 
وجوب التكبيرات فى الصلاة غير معنى الشرائط وهى ما يجب 
اة ا سنتضتييية8 1 ا NENE‏ 


شري e‏ 
الموضوع الصفقحة الموضوع الصفحة 
الفرق بين الأركان والشرائط س ۳١‏ | الخشوع في الصلاة ا 

تعريف السنة ذا وجوب الخشوع في الصلاة عند 
فضل الواجب على السنة ۳ | بعض الفقهاء 000007( 
الأدلة على ذلك م ع ا 575 بات متخوة الهو 0 0000000000 
فخ ترك قرط لخر كلق ستسب /11 | اجات کو انيز عسي عم و 
مثال على ذلك سس A‏ | عدم مشروعيته في العمد TYA wuesuessennermernnens‏ 
استثناء المؤلف النية سس 1010/8 | مشروعيته في صلاة الفرض والنفل ...8 


حكم من نوى العصر في صلاة الظهر ...77/8 

صلاة الإنسان قبل الوقت يظن أن 

حكم من ترك ركنا اچ ا 
کان عمدا 
الصحابة والتابعين 


ونين الست الذي ك دك ك 


عدم مشروعية السجود لترك مسنون ES‏ 


التعليل لذلك E E‏ رن 
اا اور ارول مستي ني 

ر ر ر Sa‏ 
كون الشيء جائزاً وليس بمشروع» 

وأمثلة ذلك n‏ 
فعل العبادة عن الغير E‏ 
الختم ب##قل هو الله أحد» في 

قراءة الصلاة PTT RRS‏ 
الوصال إلى السَّحَر TTS‏ 


ما يراه الشيخ لمن ترك شيئا من 
الأقوالء أو الأفعال المستحبة 


سانا 


بطلان الصلاة بزيادة فعل من جنس 


الصلاة ااا 
المراد بالفعل المزيد 000 
|3111 هك ي و 

والدليل عليه ا FE‏ 
إذا زاد ركعة فلم يعلم حتى فرغ س ٠٤١‏ 


الحكم إذا علم بالركعة التي زادها ... 74٠‏ 
معنى قوله : (فتشهد إن لم يكن تشهد) 7غ" 
فلن سد ليذ انو اي 
الحكم إذا قام إلى ثالثة في الفجر .... ٣٤۳‏ 
إذا سبح به ثقتان فأصر ولم يجزم 


بصواب نفسه PECs‏ 
إذا نبهه ثقتان بدون تسبيح .. EO‏ 
إذا سبح به رجل واحد فقط هل 

يلزمه الرجوع؟ EO ass‏ 
مسألة FET‏ 
ما اشتراطة المؤلف لوجوب الرجوع .. 7557 
إذا سبح به مجهولان EVs‏ 
إذا نبهه امرأتان EV Sas‏ 
حال المأمومين هل يتابعون الإمام 

أم يتابعون من نبّه الإمام؟ FEV‏ 


الواجب على من علم أن الإمام زاد 
في الصلاة TERS‏ 


افع 
الموضوع الصفحة | الموضوع الصفحة 
أقسام الذين يتابعون الإمام الزائد ۳٤۸...‏ | السلام جازم أنها تمت لكويه يظن 
هل يجب على المأموم أن ينبه أنه في صلاة أخرى Di OO‏ 
إمامه إذا قام إلى زائد؟ سسس 359 | إذا ذكر وهو قائم هل يبني على 
الصحيح عند الشيخ ...0 ۳ | قيامه ويستمر؟ 1 ا 
إذا لم يكن مع الإمام إلا مأموم قول الفقهاء: لا بد أن يقعد AY e‏ 
واحد هل يرجع إلى قوله؟ ............. 86٠‏ | إذا فعل ما ينافي الصلاة O‏ 
العمل المستكثر عادة في الصلاة ....... ٠٠٠‏ | الحكم إذا طال الفصل a‏ رين 
الرجوع إلى العادة في الأمر مثال الفصل القصير لمعي ع E‏ 
التعبدي والأمثلة على ذلك ............. 01 | إذا تكلم لغير مصلحة الصلاة “ونون 
الغمل إذا كان كثيرا من غير جت الكلام في صلب الصلاة TE‏ 
الصلاة لغير ضرورة مسس................. “91 | إذا تكلم لمصلحة الصلاة ة كلاماً يسيراً ٤‏ 
الشروط لإبطال الصلاة بالعمل أقسام الكلام إذا سلم اا ENE a‏ 
الذي من غير جنسها س ۴ | الصحيح في هذه المسائل يه TNO‏ 
السجود ليسيره ........................................ € ۳ | عدم بطلان الصلاة ة بالأكل والشرب . 50 
عدم بطلان الصلاة بيسير أكل أو إذا تكلم في فلت العاكة اسا 
شرب سهوا reee‏ ۳ | دليل ذلك OVO aaa‏ 
حكم الأكل والشرب إذا كان عمداً .... ٠٠٠١‏ | القول الراجح م ا 1 
حكم الشرب عمدا في الصلاة المذهب في هذه المسألة OTS‏ 
النافلة eee‏ 708 | القهقهة فى الصلاة م E‏ 11 
التعليل لذلك سك 181 | ق eee‏ 
الأكل اليسير عمداً في الصلاة ......... 01" | النفخ إذا كان عبثاً ا 
القول الثاني وما عللوا به س ۳۷ | الانتحاب فى الصلاة في غير 
المرجع في السبير والكثير مسي الو ١‏ خف الي يبي a‏ 
إذا أتى المصلي بقول مشروع في الصحيح في هذا TAS‏ 
تست ۴۵۷| التلحلح فى غير بحاجة Aa‏ 
إذا قرأ في الركوع أو السجود ........... ۳۷ | التنحنح لحاجة AAS SSS‏ 
الراجح في هذه المسألة سس ۳٩‏ | شرط بطلان الصلاة عند التنحنح ... 754 
٠‏ السلام قبل إتمام الصلاة عمداً س 50" | هل يتنحنح إذا أطال الإمام ون 
السلام قبل إتمام الصلاة سهوا س ۲۰ | إذا عطس فبان حرفان هل تبطل 
إذا سلم ظاناً أنها تمت ae‏ “الع يي يي ل 


ادب - 
الموضوع الصفحة الموضوع الصفحة 
التقصد فى العطاس ۳ | مشروعية السجود لهذه الحالات ...... +لام 
فصل : فى النقص يي اف | كاله زر يي يي بي 
الزيادة :زيافة اقول ا5 ت | حك ی Pa‏ 
إذا ترك ركناً سس ۷ | حكم ترك التشهد الأول يجري على 
ذا كاو الركنى اتسفورك دة من ترك واجباً آخر سمي هي NA‏ 
الإحرام ا ا | لمكا له علي ذلك ما ا ع VA‏ 
إذا ذكر الركن المتروك بعد شروعه الشك فى الصلاةء قواعد فى الشك .. ۳۷۸ 
فى قراءة ركعة أخرى سسس ۳۷١‏ | القاعدة الأو ن VA re‏ 
ال ل ذلك سس سسب ۳۷١‏ | القاعدة العائية معي م ا 
القول الثانى سدسم سم »...6 VY‏ | القاعدة الثالئة 1/3 
القول الصحيح في المسألة سس ۷ | حكم الشك إذا كان خالياً من هذه 
اشتراط الترتيب فى الأركان ...ل ۷ | الأمور الثلاثة م 
وجوب الرجوع إلى الركن المتروك ...1 | من شك في عدد الركعات مياه 
إذا ذكر الركن المتروك قبل شروعه الدليل على ذلك TA‏ 
في قراءة الركعة التي تلي المتروك الشاك له حالتان TAV‏ 
منها eee‏ 701/15 | إذا شك وغلب على ظنه أحد 
إذا علم بالركن المتروك بعد الاحتمالين EA Vasa‏ 
السلام؛ ومثاله مسمس ...0 71/8 | مال على ذلك AT‏ 
القول الراجح ووجه صحته PV f uusuensenenenns‏ إذا شك ولم يترجح عنده شيء ادن 
حالات ترك الركن سسس ٩‏ | هل يفرق بين الإمام والمنفرد 
الحالة الأولى 9 | والمأموم؟ TAY asa‏ 
الحالة الثانية مسي U E RAO‏ إذا جاء والإمام راكع وكبر 
الحالة الثالثة س ۷۵ | للإحرام» وأشكل عليه هل أدرك 
القول الراجح و س ۵ | الإمام في الركوع أم لا؟ FAT‏ 
إذا نقص واجباً ناسياً كالتشهد مسألة: لو شك ثم بنى على اليقين أو 
الأول Vn‏ | غالب الظن ثم تبين أنه مصيب» 
الحالة الأولى مس ...0 VY‏ | فهل يلزمه سجود السهو؟ ana‏ أ 
الحالة الثانية س ۷ | اختيار الشيخ في هذه المسألة FAs‏ 
الحالة الثالثة ...1/8 | إذا شك في ترك الركن» واختيار 


تحريم الرجوع بعد الشروع في القراءة ۳۷٦‏ 


enenessesneseeseanenassseseesesensanasenseesenssseaaene 


0 


الموضوع الصفحة 
حكم ما إذا شك في ترك واجب ۳۸٤...‏ 
اختيار الشيخ في هذه المسألة AO unes‏ 
حكم ما إذا شك في زيادة FA Vad‏ 
حالات هذه المسألة 0 
تحمل الإمام عن المأموم سجود 
السهو TAV‏ 


بعض ما يتحمله الإمام عن المأموم ۳۸۸۰ 
وجوب السجود على المأموم ا 


الإمام بعد السلام ا 
الصحيح في هذه المسألة ا 
السلام كما سجد الإمام FAT‏ 


مسألة: إذا كان المأموم مسبوقاً 
وسها في صلاتهء والإمام لم 
يسهء فهل عليه سجود؟ EOE SR‏ 

مسألة: إذا كان الإمام لا يرى 
وجوب سجود السهو والمأموم 


يراه 1 
اختيار الشيخ في هذه المسألة 81 
ضابط ما يوجب سجود السهو TO a‏ 


الفهرس 


الموضوع الصفحة 


السهو لتركه؟ N OO OE‏ 
مسألة: لو قرأ وهو راكع أو ساجد 
تسياناء فهل يجب سجود السهو؟ ۳۹۳ 


موضع سجود السهو عند الحنابلة .... ۳۹٤‏ 

اختيار شيخ الإسلام في هذه 
المسألة» وترجيح الشيخ لذلك ... ٠۹۵‏ 

الشك في الصلاة عند الحنابلة اين 


اختيار شيخ الإسلام» وترجيح 
الشيخ لذلك ج( 
نالفو يدرك ا جود اله 


الذي محله قبل السلام 1 
معنى قوله: «قط» FAN SS‏ 
إذا نسي سجود السهو. وسلم» فمتى 

یشرع له السجود؟ bE‏ 
اختيار شيخ الإسلام في هذه 

المسألة م i E‏ 
ما اختاره الشيخ في هذه المسألة ..... ۳۹۸ 
مسألة: إذا ها غراراً AK‏ 


أحدهما قبل السلام» وآخر بعده .۔ ۳۹۸ 


تم فهرس المجلد الثالث 
والحمد لله رب العالمين 


